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طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:
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بدون هامش ربـحامتلك بيتك اليوم

لندن: «الشرق الأوسط»

حــقــق عــلــمــاء صــيــنــيــون اخــتــراقــاً طبياً 
مثيراً للجدل، بإعلانهم استخدام تقنيات 
التعديل الجيني والخلايا الجذعية، لتوليد 
فــئــران أصــحــاء مــن اثنتين مــن الأمــهــات، من 

دون الاستعانة بأب.
وتسعى هذه التجربة إلى معرفة سبب 
الــحــيــوانــات على التكاثر  قـــدرة بعض  عــدم 
إلــى الجنس نفسه. وفي  آبـــاء ينتمون  مــن 
أمّــين، قال  حين نجحت تجربة التوليد من 
الباحثون إن فئراناً ولدت أيضاً لاثنين من 
الآباء؛ لكنها لم تبق على قيد الحياة سوى 

يومين فقط.
وتــظــهــر الــنــتــائــج المــنــشــورة فــي دوريـــة 
{الـــخـــلايـــا الـــجـــذعـــيـــة}، أن بــعــض الــعــقــبــات 
التي تواجه التكاثر الأحادي الجنس يمكن 
تــخــطــيــهــا بـــاســـتـــخـــدام الـــخـــلايـــا الــجــذعــيــة 

إنــه لا  والتعديل الجيني؛ لكن خبراء قالوا 
يوجد احتمال لاختبار ذلك قريباً في البشر.
وقــــال داســـكـــو إيــلــيــس، خــبــيــر الــخــلايــا 
الــجــذعــيــة فـــي جــامــعــة «كــيــنــغــز كــولــيــدج» 
بلندن، لوكالة «رويترز»، إن «من المستبعد 
التفكير فــي اســتــخــدام تكنولوجيا مماثلة 
لتطبيقها على البشر في المستقبل القريب». 
وتــابــع: «احتمال حــدوث تشوهات خطيرة 
مرتفع بشدة، وسيستغرق الأمر أعواماً من 
البحث في أنماط حيوانية متنوعة، لفهم 

كيفية فعل ذلك بأمان تام».
ويستطيع بعض الزواحف والبرمائيات 
وأنواع من السمك التكاثر من أب واحد؛ لكن 
من الصعب جداً للثدييات فعل ذلك حتى مع 

استخدام تقنيات التلقيح الصناعي.
ولإنتاج فئران من اثنتين من الأمهات 
اســـتـــخـــدم فـــريـــق الــعــلــمــاء مـــن الأكــاديــمــيــة 
الصينية للعلوم، بقيادة شي تشو، خلايا 

جــذعــيــة جنينية تــحــتــوي عــلــى مجموعة 
واحدة من الكروموسومات، وتضم نصف 
عــدد الــكــرومــوســومــات والــحــمــض الــنــووي 
الـــــخـــــاص بـــــإحـــــدى الأمــــــهــــــات. واســـتـــخـــدم 
الباحثون تقنيات التعديل الجيني على 
الـــحـــمـــض الــــنــــووي الــــخــــاص بــــواحــــدة مــن 
الأمهات، ثم حقنوه في بويضة أنثى أخرى 
من الفئران. وأسفر ذلك عن ميلاد ٢٩ فأراً 
الـــفـــئـــران طبيعية  مـــن ٢١٠ أجـــنـــة. وكـــانـــت 
البلوغ،  وعاشت حتى وصلت إلى مرحلة 

ثم أنجبت بدورها.

زفاف الأميرة يوجيني 
حفيدة الملكة إليزابيث

تيريزا ماي مهددة بالسقوط... 
على حدود آيرلندا

(يوميات الشرق)

(ص١١)

«حماس» مصرّة على اتفاق
 تهدئة مع إسرائيل

توقيف روسي يهرّب
 «أرامل داعشيين» إلى تركيا

(ص٥)

(ص١٠)

أكدت حرصها على سلامة مواطنيها أينما كانوا

اختراق طبي صيني باستخدام تقنيات التعديل الجيني والخلايا الجذعية

تحرك أميركي ـ إسرائيلي لمواجهة «إس ٣٠٠»... وإردوغان يتوعد الأكراد شرق الفرات

٤ شهود غيرّوا أقوالهم

السعودية تثمّن تجاوب تركيا في تشكيل الفريق المشترك

ملامح «حركة تصحيحية» 
في حزب «الدعوة» العراقي

لبنان: مواقف جديدة لباسيل
تلجم التفاؤل بتشكيل الحكومة

ولادة فئران أصحاء من أمّين... بلا أب

«منع الاحتكاك» مع واشنطن في سوريا موسكو لـ

أنقرة تفرج عن القس برانسون... وارتياح أميركي

محمد السادس: نواجه تحديات متعددة 
لا تقبل الانتظار و«الحسابات الضيقة»

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــدت المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 
الــســعــوديــة، أمـــس، ثقتها بقدرة 
فريق العمل السعودي - التركي 
الــذي يجمع مختصين  المشترك، 
من البلدين، على كشف ملابسات 
اختفاء المواطن السعودي جمال 
خــاشــقــجــي فـــي إســطــنــبــول قبل 

أكثر من أسبوع.
ورحــــــــــب مـــــصـــــدر ســــعــــودي 

مـــــســـــؤول بـــمـــا أعـــلـــنـــتـــه رئـــاســـة 
الحكومة التركية عــن تجاوبها 
مع طلب السعودية تشكيل فريق 
عمل مشترك يجمع «مختصين 
فــي الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين» لكشف 
مـــــلابـــــســـــات اخـــــتـــــفـــــاء المــــــواطــــــن 
خاشقجي في مدينة إسطنبول.

وثــــمّــــن المــــصــــدر الـــســـعـــودي 
هــذه الخطوة الإيجابية، مؤكداً 
«ثقته التامة بقدرة فريق العمل 
المشترك وتــعــاون عناصره على 

الــقــيــام بــالمــهــام المــنــاطــة بـــه على 
أكمل وجه، إن شاء الله». وشدد 
المــصــدر عــلــى حـــرص السعودية 
الــكــبــيــر عـــلـــى أمـــــن ومــواطــنــيــهــا 

سلامتهم أينما كانوا.
إلــى ذلــك، وصــل فريق أمني 
ســــــعــــــودي إلـــــــى تــــركــــيــــا، أمــــــس، 
للمشاركة مع الجهات المعنية في 
جلاء قضية اختفاء خاشقجي؛ 
وذلــــــــك بـــــنـــــاءً عــــلــــى مــــقــــتــــرح مــن 

الرياض وافقت عليه أنقرة.

وفـــــــــي الإطـــــــــــــار ذاتـــــــــــــه، أكـــــد 
الأمير محمد بن نــواف، السفير 
الــســعــودي لـــدى بــريــطــانــيــا، أنــه 
من السابق لأوانــه التعليق على 
قضية اختفاء المواطن خاشقجي 
قبل الاطلاع على نتائج التحقيق 
النهائية. وأضاف لهيئة الإذاعة 
البريطانية (بي بي سي): «إننا 
نــشــعــر بـــالـــقـــلـــق بـــشـــأن اخــتــفــاء 
المــــــواطــــــن خـــاشـــقـــجـــي بــــصــــورة 

غامضة». (تفاصيل ص ٢)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أســدلــت تــركــيــا الــســتــار على 
قــضــيــة الـــقـــس الأمـــيـــركـــي أنـــــدرو 
لــه بمغادرة  بــرانــســون وسمحت 
الـــبـــلاد، بــعــد رفــــع قـــــرار المــحــكــمــة 
السابق بفرض الإقــامــة الجبرية 
عليه ومنعه من السفر، لتنتهي 
بــذلــك واحـــــدة مـــن أكــثــر الــقــضــايــا 
الــتــي أثــــارت تــوتــراً فــي الــعــلاقــات 

بين أنقرة وواشنطن.
واعتبر مراقبون أن قرار إخلاء 
سبيل الــقــس والــســمــاح لــه بالسفر 
جاء نتيجة اتفاق مسبق بين تركيا 
والولايات المتحدة التي سارعت إلى 
الترحيب بالخطوة، معلنة أنها في 
انتظار عودته إلى بــلاده «قريباً»، 
بــحــســب مــا أعــلــن الــرئــيــس دونــالــد 

ترمب في تغريدة على «تويتر».
وقـــــــررت مــحــكــمــة تـــركـــيـــة فــي 
إزمــــيــــر، أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، سجن 

الــقــس بـــرانـــســـون ٣ ســـنـــوات و٤٥ 
يـــــومـــــاً، لـــكـــنـــهـــا أمــــــــرت بـــــالإفـــــراج 
عــنــه لانـــقـــضـــاء مــــدة مــحــكــومــيــتــه 

ولسلوكه خلال المحاكمة، 
عـــلـــمـــاً أنــــــه اعـــتـــقـــل فــي 
أكـــــــتـــــــوبـــــــر (تـــــشـــــريـــــن 
الأول) ٢٠١٦. وتركت 
المحكمة الخيار للقس 
بين تفضيل البقاء في 

تــركــيــا أو الــتــوجــه إلــى 
أي مكان يريده.

وشـــــهـــــدت جـــلـــســـة المـــحـــاكـــمـــة 
تــغــيــيــر ٤ شــهــود إثـــبـــات إفــاداتــهــم 
السابقة، كما طالب الادعـــاء العام 
بـــإلـــغـــاء الإقــــامــــة الـــجـــبـــريـــة وكـــذلـــك 
الإفـــراج المــشــروط عــن برانسون، 
وتــخــفــيــف الــعــقــوبــة الـــذي طالب 
بـــه مـــن قــبــل مـــن ٣٥ عـــامـــاً، إلــى 
١٠ أعـــــوام، بــعــد إســقــاط بعض 
الاتـــــهـــــامـــــات المـــتـــعـــلـــقـــة بــدعــمــه 

الإرهاب.
(تفاصيل ص ١٢)

موسكو - أنقرة: «الشرق الأوسط»

أكـــــــدت مـــوســـكـــو ســعــيــهــا إلـــى 
تــــنــــشــــيــــط قـــــــنـــــــوات الاتــــــــصــــــــال مـــع 
الأمـــيـــركـــيـــين فــــي ســــوريــــا، لــتــجــنــب 
«احـــتـــكـــاكـــات» غــيــر مـــقـــصـــودة بين 
الـــــطـــــرفـــــين. وتــــــزامــــــن الإعــــــــــلان عــن 
زيـــارة مرتقبة، قبل نهاية الشهر، 
لمــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي الامــيــركــي 
جـــون بــولــتــون لــروســيــا، مــع تأكيد 
اتــه الأخــيــرة في  الكرملين أن إجــراء
سوريا، بما في ذلــك تزويد دمشق 
بــصــواريــخ «إس ٣٠٠»، تــهــدف إلى 
«تعزيز الاستقرار وليست موجهة 
ضد أي طرف»، مشدداً على أنه «لن 
تكون للإيرانيين سيطرة» على هذه 

المنظومة الصاروخية.
ويـــــــجـــــــري فــــــريــــــق طــــيــــاريــــن 
أميركي - إسرائيلي تدريبات في 
اوكرانيا لكشف أســرار منظومة 
اســــتــــعــــداداً  وذلــــــــك  ٣٠٠»؛  «إس 

لمجابهتها في سوريا.
فــي غــضــون ذلـــك، قــال الرئيس 
الــتــركــي رجــــب طــيــب إردوغــــــــان، إن 
بلاده عازمة على القضاء قريباً على 
الــشــعــب» الكردية  «وحــــدات حماية 
شرق الفرات، وتوعد في الوقت ذاته 
المسلحين الأكراد الذين ما زالوا في 

منبج.
وشـــــــهـــــــد ريـــــــــــف ديـــــــــــر الـــــــــــزور 
الــشــرقــي الاشــتــبــاكــات الأعــنــف منذ 
مــطــلــع الــســنــة بـــين «قــــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة» وعــنــاصــر «داعـــش» 
بـــعـــد هــــجــــوم نــــفــــذه الــــطــــرف الأول 
بدعم من التحالف الدولي على آخر 
جيب للتنظيم شــرق ســوريــا، فيما 
تواصلت المواجهات في ريف دمشق 
عند الحدود الإدارية مع السويداء، 
بين قوات النظام و«داعش» بالتزامن 
مــع عــمــلــيــات فــي تــلــول الــصــفــا آخــر 

معاقل التنظيم في المنطقة.
(تفاصيل ص ٧)

بيروت: كارولين عاكوم

لــــجــــمــــت المـــــــواقـــــــف الأخـــــــيـــــــرة لــــوزيــــر 
الــخــارجــيــة فــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
جبران باسيل أجواء التفاؤل التي سادت 
فــي لــبــنــان فــي الأيــــام المــاضــيــة حــيــال قــرب 
تأليف الحكومة، وذلك بعدما جدّد تمسّكه 
لت 

ّ
بمطالبه وأضاف إليها عقدة جديدة تمث

بمطالبته بوزارة الأشغال التي يفترض أن 
هناك اتفاقا عليها لتكون من حصة تيار 

«المردة».
واجـــتـــمـــعـــت مــــصــــادر حـــــزب «الــــقــــوات 
الــلــبــنــانــيــة» وحـــركـــة «أمـــــل» عــلــى تحميل 
باسيل مسؤولية مــا يحصل، معتبرة أن 
الأجـــــواء عــــادت إلـــى نــقــطــة الــصــفــر، بينما 
«الشرق الأوسط»:  قالت مصادر الحريري لـ
«هناك ترّقب حذر ولا عودة إلى الوراء. وفي 
النهاية هناك رئيس للجمهورية هو الذي 

 كلام آخر هو مجرّد 
ّ

له الكلمة الفصل وكل
رأي».

وســـجّـــل فـــي هـــذا الإطـــــار رد لافـــت من 
قبل النائبة في «القوات» ستريدا جعجع، 
«المــلــيء  واصـــفـــة كــــلام وزيــــر الــخــارجــيــة بـــ
بالحقد والشرّ» عندما تحدث عن المصالحة 
بين «تيار المــردة» و«الــقــوات»، معتبرة في 
الـــوقـــت عــيــنــه أنـــه يــضــع مــعــايــيــر تناسبه 
بهدف تقليص حجم تمثيل «القوات» في 

الحكومة.
في موازاة ذلك، ومع إعلان الأمن العام 
اللبناني عــن تنظيم عـــودة دفــعــة جــديــدة 
مــن الــنــازحــين الــســوريــين إلــى بــلادهــم بعد 
غــد الاثــنــين، تسجّل فــي المــقــابــل حــركــة في 
الاتجاه المعاكس، حيث يتم توقيف عشرات 
السوريين الذين يحاولون الدخول خلسة 

إلى لبنان.
(تفاصيل ص٦)

بغداد: «الشرق الأوسط»

في وقت واصل رئيس الوزراء العراقي 
المكلف عادل عبد المهدي مشاوراته لتشكيل 
حــكــومــتــه الــجــديــدة، لاحـــت بــــوادر «حــركــة 
تصحيحية» في حزب «الدعوة» الإسلامي 
الذي سيطر على المنصب التنفيذي الأول 
الــــوزراء، على  الــبــلاد، المتمثل برئاسة  فــي 

مدى السنوات الـ١٣ الماضية.
وخاض الحزب الانتخابات البرلمانية، 
في مايو (أيار) الماضي، بقائمة تتبع «دولة 
الــقــانــون» برئاسة نـــوري المــالــكــي، وأخــرى 
ضــمــن ائـــتـــلاف «الـــنـــصـــر» بــزعــامــة رئــيــس 

الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي.
وبينما يــرى خصوم حــزب «الــدعــوة» 
والناقمون عليه بعد سيطرته على مفاصل 
الدولة ورئاسة الوزراء لثلاث دورات متتالية 
أن نتيجة الانتخابات الأخــيــرة تكشف أن 

«السلطة أضــرت بالحزب، ودقــت المسمار 
الــســيــاســي»،  فـــي نــعــش مستقبله  الأخـــيـــر 
يرى قياديون في الحزب أن خروج منصب 
رئاسة الوزراء من يده «مناسبة جيدة لفرز 
الــذيــن ارتــبــطــوا  الــدعــويــين الحقيقيين مــن 

بالحزب لدوافع مصلحية».
ويقول جاسم محمد جعفر، العضو في 
«الاتحاد الإسلامي  «الدعوة» والأمين العام لـ
«الشرق الأوســـط»، إن  لـ الــعــراق»،  لتركمان 
الــحــزب «بــصــدد مراجعة شاملة للظروف 
القاسية التي مر بها في الفترة الأخيرة»، 
أنـــه «لا يستبعد صــعــود قــيــادات  مضيفاً 
شابة في الحزب في المؤتمر العام المقبل، 
والأمر متروك لأعضاء المؤتمر». أما العضو 
الآخر في «الدعوة» قاسم محمد جبار فقال 
إن «هناك اليوم رغبة حقيقية في الشروع 
بمرحلة جديدة من الإصلاح والاقتراب من 

الشارع». (تفاصيل ص٣)

مواطنون يسيرون أمس في أحد شوارع الرقة التي كانت يوماً عاصمة «داعش»  (رويترز)

الرباط: حاتم البطيوي

شـــدد الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك 
محمد السادس على أن الرهانات 
والــتــحــديــات الــتــي تـــواجـــه بـــلاده 
مـــتـــعـــددة ومـــتـــداخـــلـــة، ولا تــقــبــل 
الانتظار و«الحسابات الضيقة»، 
المــــــغــــــرب يــجــب  إلـــــــى أن  مــــشــــيــــراً 
أن يـــكـــون بـــلـــداً لـــلـــفـــرص، لا بــلــداً 

للانتهازيين.
وقال ملك المغرب، في خطاب 
ألـــقـــاه مــســاء أمـــس الــجــمــعــة أمـــام 
أعــــضــــاء مــجــلــســي الــــبــــرلمــــان، إن 
«أي مــواطــن، كيفما كــان، ينبغي 
أن تـــوفـــر لــــه الـــحـــظـــوظ نــفــســهــا، 
لخدمة بــلاده، وأن يستفيد على 
قــدم المــســاواة مع جميع المغاربة، 

مـــن خـــيـــراتـــه، ومــــن فــــرص الــنــمــو 
والارتقاء».

وتطرق العاهل المغربي إلى 
مسألة إعــادة النظر في النموذج 
التنموي الوطني، وبلورة منظور 
جـــــــديـــــــد، يـــســـتـــجـــيـــب لــــحــــاجــــات 
المــــواطــــنــــين، ويــــكــــون قـــــــادراً عــلــى 
الــحــد مـــن الـــفـــوارق والــتــفــاوتــات، 
وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية 
ومــــواكــــبــــة الــــتــــطــــورات الــوطــنــيــة 

والعالمية.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أكـــــد المــلــك 
مـــحـــمـــد الـــــســـــادس حــــرصــــه عــلــى 
مــــواكــــبــــة الــــهــــيــــئــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
وتحفيزها على تجديد أساليب 
عــمــلــهــا، بـــمـــا يـــســـاهـــم فــــي الـــرفـــع 
الــحــزبــي ومن  مــن مستوى الأداء 

جـــودة الــتــشــريــعــات والــســيــاســات 
إلــى رفــع الدعم  العمومية، ودعـــا 
العمومي للأحزاب، مع تخصيص 
جـــزء مــنــه لــفــائــدة الــكــفــاءات التي 
تــوظــفــهــا، فـــي مـــجـــالات الــتــفــكــيــر 

والتحليل والابتكار.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، تـــطـــرق 
مــلــك المــغــرب إلـــى قــضــيــة الــخــدمــة 
الــعــســكــريــة الــتــي أعـــــادت الــربــاط 
العمل بها أخيراً، وأكد أن جميع 
المغاربة المعنيين، دون استثناء، 
الــــخــــدمــــة  أداء  فـــــــي  ســــــواســــــيــــــة 
الــــعــــســــكــــريــــة، وذلــــــــــك بــمــخــتــلــف 
فئاتهم وانتماءاتهم الاجتماعية 
وشــــــهــــــاداتــــــهــــــم ومــــســــتــــويــــاتــــهــــم 

التعليمية.
(تفاصيل ص ٢)

في الداخل
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«البنكنوت» البنك المركزي يزود المصارف والصرّافات الآلية بـ

رئيس الحكومة السودانية متفائل بانفراج أزمة السيولة من اليوم
الخرطوم: أحمد يونس

أبدى رئيس الوزراء السوداني 
ســـعـــادتـــه بـــــبـــــوادر انـــــفـــــراج «أزمـــــة 
السيولة» في المصارف السودانية، 
وذلـــــــك عـــلـــى خــلــفــيــة إعـــــــلان «بــنــك 
الـــــســـــودان المـــــركـــــزي» فـــتـــح أبـــوابـــه 
أمـــــــام المـــــصـــــارف الـــتـــجـــاريـــة نــهــار 
أمــس الجمعة، لتتمكن مــن سحب 
أرصدتها لتغذية الصرافات الآلية، 
وهو الأمر الذي يعد انفراجاً لافتاً 
لأزمــة السيولة الخانقة التي هزت 
الثقة في الجهاز المصرفي بالبلاد.

وقــــــال رئـــيـــس الــــــــــوزراء مــعــتــز 
مـــوســـى، الـــــذي يــتــولــى فـــي الــوقــت 
المـــالـــيـــة، في  نــفــســه حــقــيــبــة وزارة 
تــــغــــريــــدة عــــلــــى مــــوقــــع الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي «تـــويـــتـــر»، إن تــوزيــع 
الــنــقــود ســيــبــدأ مــنــذ صــبــاح أمــس 
الــجــمــعــة، وأضـــــاف: «ســـعـــدت وأنـــا 
أتـــســـلـــم رســــالــــة مــــن مـــحـــافـــظ بــنــك 
الــــــســــــودان مــنــتــصــف لـــيـــل أمــــــس - 
الخميس - يخبرني أنه خارج الآن 
من الخزينة المركزية، توزيع النقود 
يبدأ صباح الجمعة لكل الولايات».
ودرج مـــــوســـــى عــــلــــى إطـــــلاق 
تـــغـــريـــدات يــعــلــن فــيــهــا مــحــاولاتــه 
لـــــلـــــخـــــروج بـــــالـــــبـــــلاد مــــــن مـــأزقـــهـــا 

الاقــــتــــصــــادي، وهـــــو تــقــلــيــد جــديــد 
عــــلــــى المـــــســـــؤولـــــين الــــســــودانــــيــــين، 
افترعه منذ توليه مهام منصبه ١٠ 
سبتمبر (أيلول)  الماضي. وأوضح 
مــــوســــى أن مــــديــــر بـــنـــك الــــســــودان 
الــزبــيــر أبلغه  المــركــزي محمد خير 
أن الــصــرّافــات الآلية «ســوف تعبأ، 
وجاهزة لاستقبال العملاء صباح 
الـــيـــوم - الـــســـبـــت»، مــعــتــبــراً الــخــبــر 
بـــدايـــة لـــعـــودة الــــســــودان لمـــا ســمــاه 

«مكانه الطبيعي».
بـــــــدوره، أعـــلـــن بــنــك الـــســـودان 
المركزي في منشور، فتح أبوابه بعد 
ظهيرة الجمعة لتمكين المــصــارف 
مــــــن ســــحــــب أرصـــــدتـــــهـــــا لـــتـــغـــذيـــة 
الــصــرافــات الآلـــيـــة، ووجــــه بتغذية 
أرصدتها باستمرار. وتعد قرارات 
موسى والزبير، إعلاناً لسياسات 
جديدة بديلة لسياسات «تحجيم 
السيولة»، التي أصدرتها الحكومة 
السودانية فبراير (شباط) الماضي، 
لــلــســيــطــرة عـــلـــى انـــخـــفـــاض ســعــر 
الــعــمــلــة الــوطــنــيــة «الــجــنــيــه» أمـــام 
العملات الأجنبية، بيد أنها فشلت 
فـــي تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا، مـــا اضــطــر 
رئــــيــــس الــــــــــوزراء وبــــنــــك الــــســــودان 

المركزي للتخلي عنها.
وتـــســـبـــبـــت قــــــــــــرارات تــحــجــيــم 

السيولة في إصابة المصارف بحالة 
مـــن «الـــشـــلـــل» والـــعـــجـــز عـــن تلبية 
احـــتـــيـــاجـــات عـــمـــلائـــهـــا، فــتــراصــت 
الــصــفــوف أمــــام واجــهــاتــهــا، وأمـــام 
الـــــصـــــرّافـــــات الآلــــيــــة دون جـــــدوى، 
وحددت بعضها سقوفات السحب 
اليومي من أرصدة العملاء بحدود 
(٥٠٠ - ١٠٠٠) جنيه، وتعادل نحو 
٢٠ دولاراً أميركياً، مهما كان حجم 
رصيد العميل في المصرف المحدد.

وســـبـــقـــت قـــــــرار «إنـــــهـــــاء أزمــــة 
السيولة»، سلسلة قرارات اقتصادية 
ومــالــيــة هــدفــت لمعالجة اخــتــلالات 
اقتصادات البلاد، وأبرزها تحريك 
سعر صرف الجنيه السوداني من 
٢٨ جنيهاً للدولار الواحد إلى ٤٧٫٥ 
جــنــيــه، بــواســطــة لجنة مــكــونــة من 
مصرفيين يختارها البنك المركزي 
أطلق عليها «صناع السوق»، تحدد 

سعر الصرف يومياً.
ويستهدف القرار القضاء على 
الـــســـوق المـــــوازيـــــة، بــيــد أن الأخــيــر 
لـــــم يـــســـتـــكـــن لــلــتــســعــيــر الـــجـــديـــد، 
إلـــى أكثر  لينخفض ســعــر الجنيه 
مــــن ٥٠ جــنــيــهــا لـــــلـــــدولار، بـــيـــد أن 
البنك المركزي رأى أنه أمر طبيعي 
ســرعــان مــا يـــؤدي لاســتــقــرار سعر 
صـــرف الــعــمــلــة الــوطــنــيــة. ولا يعد 

سعر صرف الجنيه المظهر الوحيد 
للأزمة الاقتصادية في البلاد، فمنذ 
انـــفـــصـــال دولــــــة جـــنـــوب الــــســــودان 
الــــســــودان أزمـــة  فـــي ٢٠١١، يــعــانــي 
اقتصادية خانقة لفقدانه ما نسبته 
٨٠ في المائة من عائداته النفطية، 
لأن حقول النفط الأساسية تقع في 

تلك الدولة الوليدة.
وكـــان الـــســـودان يعلق أســبــاب 
أزمته على العقوبات الاقتصادية 
والـــتـــجـــاريـــة الـــتـــي تــفــرضــهــا عليه 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة منذ 
١٩٩٧، بيد أن رفع الإدارة الأميركية 
لــتــلــك الـــعـــقـــوبـــات فــــي ١٢ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠١٧، كشف عن أن 
الــســبــب الوحيد  الــعــقــوبــات ليست 
الــفــعــلــي فـــي الأزمــــــة. وأشـــــار رجـــال 
أعــمــال ســودانــيــون بــحــســب وكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إلـــى أن رفــع 
العقوبات عن السودان لم يفلح في 
تحسين وضع الاقتصاد، بل كشف 
عـــن أنــهــا كــانــت مــجــرد «شــمــاعــة»، 
ونــقــلــت عـــن رجــــل الأعــــمــــال سمير 
أحمد قاسم قوله إن السودان «رسم 
لــنــفــســه صـــــورة زاهـــيـــة عـــن بــــلاده، 
عــنــدمــا رفـــعـــت واشــنــطــن قــبــل عــام 
عــقــوبــات اقتصادية فرضتها لمدة 
عقدين من الزمن على الخرطوم»، 

لـــكـــن المـــحـــصـــلـــة كــــانــــت المــــزيــــد مــن 
التدهور في اقتصاده.

وأكــــــد رجــــــال أعــــمــــال أن بــقــاء 
السودان في «قائمة الدول الراعية 
لـــلإرهـــاب حــطــم آمــــال الــســودانــيــين 
في تعافي اقتصاد بلادهم»، وقال 
قـــاســـم: «أجـــبـــرنـــا ارتـــفـــاع تــكــالــيــف 
الإنـــــتـــــاج عـــلـــى تـــســـريـــح كـــثـــيـــر مــن 

عمالنا».
وتـــخـــشـــى المـــؤســـســـات المــالــيــة 
الــدولــيــة والمـــصـــارف الــعــالمــيــة، من 
الــدخــول فــي تــعــامــلات تــجــاريــة مع 
بلد مدرج ضمن «قائمة واشنطن» 
للدول الراعية للإرهاب، رغم أن رفع 
العقوبات أزال من أمامها العوائق 
الـــقـــانـــونـــيـــة. ونـــقـــلـــت «الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية» عــن الرئيس التنفيذي 
لــشــركــات مــجــمــوعــة «دال» أســامــة 
الــلــطــيــف، أن الأعــمــال  داؤود عــبــد 
فـــقـــدت فــــرص تــمــويــل المـــشـــروعـــات 
الــــجــــديــــدة، وأضـــــــاف الــــرجــــل الــــذي 
يبلغ حجم اســتــثــمــاراتــه نحو ١٫٥ 
مليار دولار، أن بقاء اسم السودان 
الـــدول الــراعــيــة للإرهاب  فــي قائمة 
حرمه موارد دولية كانت ستساعد 

اقتصاده على التعافي.
وانتقد داؤود علاقة الخرطوم 
وواشـــنـــطـــن بــقــولــه: «مــــن مصلحة 

واشــنــطــن والــخــرطــوم الــخــروج من 
هــذا النفق، لكن من ســوء الحظ أن 
الولايات المتحدة تغير أهدافها كل 
مــرة، ما يصعب الــوصــول إلــى حل 

نهائي».
وعـــــلـــــى الـــــرغـــــم مـــــن «كـــــمـــــون» 
مظاهر الأزمــة الاقتصادية مؤقتاً، 
وتـــــراجـــــع طــــــول طــــوابــــيــــر الــــوقــــود 
والـــخـــبـــز والــــضــــروريــــات الأخـــــرى، 
والارتـــــفـــــاع الـــجـــنـــونـــي فــــي أســـعـــار 
الــســلــع الــرئــيــســيــة والــكــمــالــيــة، فــإن 
اقـــتـــصـــاد الــــبــــلاد مــــا يــــــزال يــنــتــظــر 
فــــــلاح ســـيـــاســـات رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الجديد ليتعافى من علله وينهض 
مـــــن جـــــديـــــد. ونـــقـــلـــت «الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة» عـــن رئـــيـــس مــجــمــوعــة 
شركات «سي تي سي» أحمد أمين، 
وهـــي واحـــــدة مـــن كــبــرى الــشــركــات 
بــالــبــلاد، إن الــعــجــز الــتــجــاري بلغ 
٦٠ فـــي المــــائــــة، مـــا أثــــر عــلــى سعر 
الجنيه السوداني، وأضــاف: «رفع 
اسم السودان من قائمة واشنطن، 
سيكون رسالة إلى المستثمرين ما 
وراء البحار مفادها: الآن يمكنكم 

دعم السودان».
بدوره، انتقد داؤود السياسات 
الاقــتــصــاديــة فــي الــبــلاد، ووصفها 
بأنها ضيعت فرصاً لزيادة النمو 

أثـــــنـــــاء فــــتــــرة اســـتـــمـــتـــاع بـــحـــوافـــز 
عائدات النفط، وتابع: «أعتقد أنه 
كان علينا أن نعمل أكثر في قطاع 
الـــزراعـــة، بــاســتــخــدام الــدخــل الــذي 

استمتعنا به من النفط».
ويسعى السودان إلى التواصل 
مـــــع واشــــنــــطــــن بــــهــــدف رفــــعــــه مــن 
قـــائـــمـــة الـــــــدول الـــراعـــيـــة لــــلإرهــــاب، 
عـــــبـــــر ســــلــــســــلــــة مــــــــن الـــــــــحـــــــــوارات 
بـــدأت مرحلتها الأولـــى  والـــشـــروط 
بـــاســـتـــجـــابـــتـــه لـــــشـــــروط أمـــيـــركـــيـــة 
«خطة المسارات الخمسة»،  عرفت بـ
تــتــضــمــن تـــعـــاونـــه غـــيـــر المـــشـــروط 
فـــي مــكــافــحــة الإرهـــــــاب، والإســـهـــام 
فــي ســلام جنوب الــســودان، ووقــف 
الحرب، وباستجابته لتلك تم رفع 
العقوبات الاقتصادية والتجارية 
الـــتـــي كـــانـــت مــفــروضــة عــلــيــه، بيد 
أن واشــــنــــطــــن أبــــقــــت عـــلـــيـــه ضــمــن 
الــراعــيــة لــلإرهــاب  لــلــدول  قائمتها 
لمــرحــلــة تــالــيــة مـــن الـــحـــوار، ليعلن 
الــدرديــري محمد  وزيـــر الخارجية 
أحـــمـــد تــفــاهــمــاً كـــامـــلاً بــيــنــه وبــين 
نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
جــــــون ســـولـــيـــفـــان، بــــبــــدء المـــرحـــلـــة 
الثانية من حوار البلدين، وذلك في 
أثــنــاء مشاركته فــي أعــمــال الـــدورة 
٧٣ للجمعية العامة للأمم المتحدة 

نهاية سبتمبر الماضي.
الــــبــــعــــثــــة  بــــــيــــــد أن رئــــــــيــــــــس 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فــي 
الـــــخـــــرطـــــوم ســـتـــيـــفـــن كـــوســـتـــيـــس 
«الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة»  أفــــــــاد لـــــ
بـــأن «الــطــريــق مــا زالـــت شــاقــة أمــام 
الـــســـودان  الـــــســـــودان»، وأن وضــــع 
فـــي الــقــائــمــة الـــســـوداء يــقــيــد نــمــوه 
الاقتصادي، لكن ذلك ليس السبب 
الوحيد بقوله: «كانت له خيارات 

اقتصادية سيئة لأعوام».
وأوضـــــح أن أهـــم مـــا يــمــكــن أن 
يقوم به هو التوصل لإزالة السودان 
الراعية للإرهاب،  الــدول  من قائمة 
وأضــاف: «جــزءاً من أجندتي خلال 
فـــتـــرة وجــــــودي هــنــا هـــو مــســاعــدة 
الــتــي  الـــشـــروط  الـــســـودان لتحقيق 

تسهم في رفعه من تلك القائمة».
وهــــو مـــا قــطــع بـــه داؤود بــأن 
عــلــى الــــســــودان إجــــــراء إصـــلاحـــات 
اقـــتـــصـــاديـــة كـــثـــيـــرة، مـــثـــل تــوحــيــد 
ســعــر صــــرف الــعــمــلــة بـــين الــســوق 
الرسمية والسوداء، ويتابع حسب 
ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: 
«الــــكــــلــــمــــات الـــطـــيـــبـــة وحـــــدهـــــا لــن 
تساعد الناس، علينا إيجاد سبيل 
لمـــســـاعـــدتـــهـــم. آخـــــر مــــا نــــريــــده هــو 

وجود أناس جوعى».

ثمّنت تجاوب أنقرة... وأكدت حرصها على سلامة مواطنيها أينما كانوا... تضامن عربي مع الرياض

السعودية تثق بقدرة الفريق المشترك مع تركيا على كشف ملابسات اختفاء خاشقجي
الرياض: «الشرق الأوسط»
 أنقرة: سعيد عبد الرازق 

 القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكدت السعودية، أمس، أنها 
عـــلـــى ثـــقـــة بــــقــــدرة فــــريــــق الــعــمــل 
الــــســــعــــودي الــــتــــركــــي المـــشـــتـــرك، 
الــــــــــذي يــــجــــمــــع المــــخــــتــــصــــين فــي 
الــبــلــديــن لــلــكــشــف عـــن مــلابــســات 
اختفاء المواطن السعودي جمال 
خاشقجي، في مدينة إسطنبول 
فــي الــثــانــي مــن أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) الجاري، عقب خروجه من 

قنصلية بلاده.
ورحـــــــــــب مــــــصــــــدر ســـــعـــــودي 
مـــــســـــؤول بــــمــــا أعـــلـــنـــتـــه رئــــاســــة 
الحكومة التركية عــن تجاوبها 
مــــع طـــلـــب الـــســـعـــوديـــة بــتــشــكــيــل 
الــــفــــريــــق المــــشــــتــــرك. وثــــمــــن هـــذه 
الخطوة الإيجابية، مؤكداً «ثقته 
التامة بقدرة فريق العمل المشترك 
وتــــعــــاون عـــنـــاصـــره عــلــى الــقــيــام 
بالمهام المناطة به على أكمل وجه 
إن شاء الله». وشدد المصدر على 
حرص السعودية الكبير على أمن 

وسلامة مواطنيها أينما كانوا.
ووصل الفريق السعودي إلى 
الــعــاصــمــة الــتــركــيــة أنــقــرة أمــس، 
للمشاركة مع الجهات المعنية في 
تركيا، في قضية اختفاء المواطن 
خاشقجي. وحــســب مــصــادر في 
أنقرة فإن الفريق المشترك سيبدأ 
مــهــامــه الـــيـــوم، ومــــن المــتــوقــع أن 

الــتــركــيــة قبل  يلتقي بالسلطات 
بـــدء الأعـــمـــال المــشــتــركــة، بحسب 
ما ذكــرت وكالة أنباء الأناضول 

التركية الرسمية.
مــن جهته أكــد الأمــيــر محمد 
بن نواف بن عبد العزيز، السفير 
الـــســـعـــودي لــــدى بــريــطــانــيــا، أنــه 
من السابق لأوانــه التعليق على 
قضية اختفاء المواطن السعودي 
جـــمـــال خــاشــقــجــي قــبــل أن نــرى 
نتائج التحقيق النهائية. وقال 
الأمير محمد بن نواف في مقابلة 
مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي 
بـــي ســــي): «إنـــنـــا نــشــعــر بالقلق 
بشأن اختفاء المواطن خاشقجي 
بــــــصــــــورة غــــامــــضــــة، وأنـــــــــه ثــمــة 
تحقيق جار، ومن السابق لأوانه 
الـــتـــعـــلـــيـــق قـــبـــل أن نــــــرى نــتــائــج 

التحقيق النهائية».
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، تــضــامــن 
مسؤولون عرب مع قضية اختفاء 
السعودي جمال خاشقجي. وقال 
الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــبــحــريــنــي، إن 
الحملة المثارة هدفها السعودية، 
ولـــيـــس الــبــحــث عـــن أي حــقــيــقــة، 
وقــــــال: «ارمـــــــوا أقــنــعــتــكــم فنحن 
معها بأرواحنا»، في إشارة إلى 

السعودية.
وأشـــار الــوزيــر آل خليفة في 
حـــســـابـــه عـــلـــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي «تــــويــــتــــر»، إلـــــى أن 
بعض القنوات الفضائية الموجهة 

ضـــد الـــســـعـــوديـــة، تـــواصـــل نشر 
الأكاذيب، وهذا «يعكس سياسة 
قطرية، لا يمكن التصالح معها». 
فــيــمــا قــــال الــشــيــخ عــبــد الـــلـــه بن 
زايــد آل نهيان، وزيــر الخارجية 
والــتــعــاون الــدولــي الإمــاراتــي، إن 
بــلاده تقف دومــاً مع السعودية، 
مـــؤكـــداً: «إنــهــا وقــفــة مــع الــشــرف 

والعز والاستقرار».
إلــى ذلـــك، قــال أنـــور قــرقــاش، 
عضو مجلس الوزراء وزير الدولة 
للشؤون الخارجية الإماراتي، إن 
«الحملة الشرسة على السعودية 
مــتــوقــعــة، وكـــذلـــك الــتــنــســيــق بين 
أطــــرافــــهــــا المــــحــــرِضــــة، وكــــمــــا أن 
هــــنــــاك ضـــــــــرورة لـــبـــيـــان حــقــيــقــة 
الــبــعــد الإنـــســـانـــي لــلــمــشــهــد فــإن 
تداعيات الاســتــهــداف السياسي 
لــلــريــاض ســتــكــون وخــيــمــة على 
مــن يــؤجــجــهــا، ويــبــقــى أن نجاح 
الــــخــــيــــار الأول  الـــســـعـــوديـــة هــــو 

للمنطقة وأبنائها».
وذكـــــــر قــــرقــــاش فــــي حــســابــه 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر»: «إن تــحــريــض 

الإعـــلام القطري ضــد السعودية 
وقيادتها على خلفية تصريحات 
الــــرئــــيــــس تـــــرمـــــب، يــــؤكــــد غـــيـــاب 
الحكمة، وتحكّم الأجنبي يمثل 
الضرر الأكبر على مصلحة قطر، 
وبـــالمـــقـــابـــل جــمــع الأمـــيـــر محمد 
بــن سلمان بــين أولــويــة السيادة 
وأهمية الحكمة فــي ردّه، شتان 
بين من يعمل للوطن ومن يعمل 

ضده».
وتــفــاعــل نــشــطــاء مــصــريــون 
وعــــــــــرب فــــــي مـــــوقـــــع الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي «تويتر» مــع قضية 
اختفاء جمال خاشقجي، ولقي 
هــــاشــــتــــاغ مــــؤيــــد لـــلـــســـعـــوديـــة، 
صــــــدى واســــعــــا ووجـــــــد تــفــاعــلا 
كــــبــــيــــرا مــــــن المــــســــتــــخــــدمــــين فــي 
مختلف الدول العربية، معبرين 
بالكلمة والــصــورة عن محبتهم 
للسعودية وتضامنهم معها في 

هذه الأزمة.
إلـــــــى أن هــــاشــــتــــاغ #  يــــشــــار 
كــلــنــا_ مـــع _ الـــســـعـــوديـــة_ أيـــد_ 
واحـــــــــدة، تــــصــــدر قـــائـــمـــة الأكـــثـــر 

تـــــــداولاً عــلــى مـــوقـــع الــتــغــريــدات 
الــقــصــيــرة «تـــويـــتـــر» فـــي المــمــلــكــة 
العربية السعودية، ولم تقتصر 
المــــشــــاركــــة فــــي الـــهـــاشـــتـــاغ عــلــى 
شــعــب مــن الــشــعــوب، فــقــد شــارك 
الــعــرب بــقــوة، ورفــعــوا شعار أيد 
واحــــــدة ضـــد الــحــمــلــة المــمــنــهــجــة 
الــتــي تستهدف المملكة العربية 

السعودية وشعبها.
واحـــــتـــــل الــــهــــاشــــتــــاغ المـــركـــز 
الــثــالــث فــي قــائــمــة الأكــثــر تـــداولا 
في مصر، بينما ظهر في المركز 
الــخــامــس فـــي الــســعــوديــة، حيث 
تــبــادل الــســعــوديــون والمــصــريــون 
فيه أكثر من ٧٥ ألف تغريده حتى 

أمس.
المـــــواطـــــن  يـــــذكـــــر أن أســـــــــرة 
الــــســــعــــودي جــــمــــال خــاشــقــجــي 
أكدت أنها لا تستقي معلوماتها 
حـــــــول اخــــتــــفــــاء جـــــمـــــال إلا مــن 
السلطات السعودية، وأن ثقتها 
فيها مطلقة، مشيدة بالإجراءات 
الــريــاض للبحث  التي اتخذتها 
فــــــي اخـــــتـــــفـــــاء جـــــمـــــال بـــمـــديـــنـــة 
إسطنبول التركية يوم الثلاثاء 
قــبــل المـــاضـــي. وأضـــافـــت أســرتــه 
أن اهــتــمــام الــقــيــادة الــســعــوديــة 
بــمــواطــنــيــهــا لـــيـــس مــســتــغــربــاً، 
تـــهـــتـــم  مـــــنـــــذ الأزل  والمـــــمـــــلـــــكـــــة 
بـــأبـــنـــائـــهـــا وتـــــحـــــرص عــلــيــهــم، 
وهناك متابعة لقضية جمال من 
أعلى المستويات، «ومهما قلنا 

فلن نفيَهم حقهم».

قرر تكليف لجنة خاصة مهمتها إنجاز مشروع النموذج التنموي الجديد

الملك محمد السادس: المغرب يجب أن يكون بلداً للفرص... لا وطناً للانتهازيين
الرباط: حاتم البطيوي 

قال العاهل المغربي الملك محمد 
الــرهــانــات والتحديات،  الــســادس إن 
ــــــتــــــي تـــــــواجـــــــه بــــــــــــــلاده، مــــتــــعــــددة  ال
تـــقـــبـــل الانــــتــــظــــار  ومـــــتـــــداخـــــلـــــة، ولا 
والحسابات الضيقة، مشيراً إلى أن 
المغرب «يجب أن يكون بلداً للفرص، 
لا بــلــداً لــلانــتــهــازيــين. وأي مــواطــن، 
كـــيـــفـــمـــا كـــــــان، يـــنـــبـــغـــي أن تــــوفــــر لــه 
الحظوظ نفسها لخدمة بــلاده، وأن 
يستفيد على قدم المساواة مع جميع 
المغاربة من خيراته، ومن فرص النمو 

والارتقاء».
وأضــــــــاف الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي فــي 
خطاب وجهه مساء أمس إلى أعضاء 
الــبــرلمــان، بمناسبة افتتاح  مجلسي 
الــدورة الأولــى من السنة التشريعية 
الـــثـــالـــثـــة مـــــن الــــــولايــــــة الــتــشــريــعــيــة 
العاشرة، أن المغرب «يحتاج اليوم، 
وأكـــــثـــــر مـــــن أي وقـــــــت مـــــضـــــى، إلــــى 
الــغــيــرة  وطــنــيــين حقيقيين، دافــعــهــم 
عــلــى مــصــالــح الـــوطـــن والمـــواطـــنـــين، 
وهمهم توحيد المغاربة بدل تفريقهم، 
وإلى رجال دولة صادقين يتحملون 

المسؤولية بكل التزام ونكران ذات».
وخــاطــب الــعــاهــل المــغــربــي نــواب 
الأمة، قائلاً: «كونوا، رعاكم الله، في 
مستوى هذه المرحلة وما تتطلبه من 
خصال الوطنية الصادقة، وحرص 
على جعل مصالح الوطن والمواطنين 
فوق كل اعتبار»، مذكراً بأنه دعا خلال 
السنة الماضية من منبر البرلمان إلى 
الــنــمــوذج التنموي  إعـــادة النظر فــي 
الـــوطـــنـــي، وبــــلــــورة مـــنـــظـــور جـــديـــد، 
يستجيب لحاجات المواطنين، وقادر 
الــفــوارق والتفاوتات،  على الحد من 
الــعــدالــة الاجتماعية  وعــلــى تحقيق 

والمجالية.
وزاد: «مــن جهتنا، فقد سعينا 
مـــن خـــلال المــــبــــادرات والإصـــلاحـــات، 
الـــتـــي أطـــلـــقـــنـــاهـــا هـــــذه الـــســـنـــة، إلـــى 
وضـــع بــعــض الــلــبــنــات ورســـم بعض 
الـــتـــوجـــهـــات، وذلـــــك بــالــتــركــيــز على 
الــقــضــايــا المــســتــعــجــلــة الــتــي لا تقبل 
الانـــــتـــــظـــــار، والـــــتـــــي تــــعــــد مــــوضــــوع 
إجماع وطني، كالتربية والتكوين، 
والتشغيل وقضايا الشباب، ومسألة 

الدعم والحماية الاجتماعية».
ومـــــن هـــــذا المـــنـــطـــلـــق، قـــــرر المــلــك 
مــــحــــمــــد الـــــــســـــــادس تـــكـــلـــيـــف لــجــنــة 
خاصة، مهمتها تجميع المساهمات، 
وتـــرتـــيـــبـــهـــا وهـــيـــكـــلـــتـــهـــا، وبـــــلـــــورة 
ـــلاصـــــاتـــــهـــــا، فــــــي إطــــــــــار مـــنـــظـــور  خــ
اســتــراتــيــجــي شــامــل ومــنــدمــج، على 
أن ترفع إلى نظره، مشروع النموذج 
التنموي الجديد، مع تحديد الأهداف 
المـــــرســـــومـــــة لـــــــه، وروافــــــــــــد الــتــغــيــيــر 

المقترحة، وكذا سبل تنزيله.
مــن جهة أخـــرى، أوضــح العاهل 
المغربي أن ما يضفي على هذه السنة 
التشريعية طابعاً خاصاً، كونها تأتي 
في مرحلة شعارها «روح المسؤولية 
والعمل الجاد»، مبرزاً أن التوجهات 
والتدابير التي دعا إليها، خصوصاً 
فــــي خـــطـــابـــي الــــعــــرش (الــــجــــلــــوس)، 
وذكــــرى ٢٠ أغــســطــس (آب) تقتضي 
التعبئة الشاملة، والعمل الجماعي، 
وقيام كل واحد بدوره كاملاً، في ظل 

احترام القناعات والاختلافات.
وعــــبــــر المــــلــــك مـــحـــمـــد الــــســــادس 
عـــن حـــرصـــه عــلــى مــواكــبــة الــهــيــئــات 
السياسية، وتحفيزها على تجديد 
أساليب عملها، بما يسهم في الرفع 
من مستوى الأداء الحزبي، ومن جودة 
التشريعات والسياسات العمومية، 

داعياً إلى الرفع من الدعم العمومي 
لـــلأحـــزاب، مــع تخصيص جـــزء منه 
الــتــي توظفها في  الــكــفــاءات  لــفــائــدة 
مجالات التفكير والتحليل والابتكار.

فــــي ســـيـــاق ذلــــــك، أشــــــار الــعــاهــل 
المــغــربــي إلـــى أن الــتــعــبــئــة الــوطــنــيــة، 
والــعــمــل الــجــمــاعــي «يــتــطــلــبــان توفر 
مناخ سليم، وتعزيز التضامن بين 
مختلف الشرائح الاجتماعية، وهو 
مــــا نـــهـــدف إلـــــى تــحــقــيــقــه مــــن خـــلال 
الإصــلاحــات والــتــدابــيــر الاقتصادية 
والاجتماعية التي نعتمدها من أجل 
تحسين ظــروف العيش المشترك بين 

جميع المــغــاربــة، والــحــد مــن الــفــوارق 
الاجــتــمــاعــيــة والمــجــالــيــة». وعــبــر عن 
حــرصــه عــلــى تــعــزيــز هـــذه الـــروابـــط، 
الـــتـــي تــجــمــع المـــغـــاربـــة عــلــى الـــــدوام، 
ســـــواء مـــن خــــلال اعــتــمــاد ســيــاســات 
اجــتــمــاعــيــة نــاجــعــة، أو عــبــر تسهيل 
وتــشــجــيــع المــســاهــمــات الــتــضــامــنــيــة 

على مختلف المستويات.
ولــهــذه الــغــايــة، دعــا المــلــك محمد 
الــــــســــــادس إلـــــــى تـــبـــســـيـــط المـــســـاطـــر 
(الإجراءات) لتشجيع مختلف أشكال 
التبرع والتطوع والأعمال الخيرية، 
ودعــــــــــم المـــــــــبـــــــــادرات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، 

والمـــقـــاولات المــواطــنــة، ووضـــع آليات 
جــــديــــدة لإشــــــــراك الــــقــــطــــاع الـــخـــاص 
فــي الــنــهــوض بــالمــيــدان الاجــتــمــاعــي، 
والمـــســـاهـــمـــة فـــي تــحــســين الــخــدمــات 
المــقــدمــة للمواطنين، ســـواء فــي إطــار 
المسؤولية المجتمعية للمقاولة، أو من 
خــلال إطــلاق شراكات بين القطاعين 

العام والخاص في هذا المجال.
فــي سياق ذلــك، قــال ملك المغرب 
إن «التوجيهات المهمة، التي قدمناها 
بـــــخـــــصـــــوص قـــــضـــــايـــــا الــــتــــشــــغــــيــــل، 
والتعليم والتكوين المهني، والخدمة 
العسكرية، تهدف للنهوض بأوضاع 

المــــواطــــنــــين، وخـــصـــوصـــاً الـــشـــبـــاب، 
وتمكينهم مــن المساهمة فــي خدمة 
وطنهم». فالخدمة العسكرية، يضيف 
العاهل المغربي، «تقوي روح الانتماء 
للوطن. كما تمكن من الحصول على 
تكوين وتدريب يفتح فرص الاندماج 
المهني والاجتماعي أمــام المجندين، 
الـــذيـــن يــــبــــرزون مـــؤهـــلاتـــهـــم، وروح 

المسؤولية والالتزام».
وأكد أن جميع المغاربة المعنيين، 
فــــي أداء  دون اســـتـــثـــنـــاء، ســـواســـيـــة 
الخدمة العسكرية، وذلـــك بمختلف 
اتــهــم الاجــتــمــاعــيــة  فــئــاتــهــم وانــتــمــاء
وشهاداتهم ومستوياتهم التعليمية.

كــمــا أعــلــن الــعــاهــل المــغــربــي أنــه 
يضع النهوض بتشغيل الشباب في 
قــلــب اهــتــمــامــاتــه، ويــعــتــبــر أن هناك 
كــثــيــراً مـــن المـــجـــالات الـــتـــي يــمــكــن أن 
تسهم في خلق مزيد من فرص الشغل، 
معتبراً التكوين المهني «رافعة قوية 
بــالــعــنــايــة التي  للتشغيل إذا حــظــي 
يستحقها، وإعطاء مضمون ومكانة 

جديدين لهذا القطاع الواعد».
وعــــلاوة عــلــى دور الــتــكــويــن في 
الـــتـــأهـــيـــل لـــســـوق الـــشـــغـــل، قـــــال مــلــك 
المغرب إن القطاع الفلاحي يمكن أن 
يشكل خزاناً أكثر دينامية للتشغيل، 
ولتحسين ظروف العيش والاستقرار 
بــالــعــالــم الـــقـــروي، داعــيــاً إلـــى تعزيز 
المكاسب المحققة في الميدان الفلاحي، 
وخلق مزيد من فرص الشغل والدخل، 
وخصوصاً لفائدة الشباب القروي. 
وفــــــي هــــــذا الــــــصــــــدد، وجــــــه الـــعـــاهـــل 
المـــغـــربـــي الـــحـــكـــومـــة لـــبـــلـــورة آلـــيـــات 
مــبــتــكــرة لمــواصــلــة تــحــفــيــز الــفــلاحــين 
على مزيد من الانخراط في تجمعات 
وتعاونيات فلاحية منتجة، ومتابعة 

تكوين في المجال الفلاحي.

وبــمــوازاة ذلـــك، دعــا ملك المغرب 
إلـــــــــى تـــــعـــــزيـــــز وتــــســــهــــيــــل الــــــولــــــوج 
لــلــعــقــار، وجــعــلــه أكــثــر انــفــتــاحــاً على 
المــســتــثــمــريــن، ســــواء الأشـــخـــاص أو 
المــــــقــــــاولات، بـــمـــا يـــرفـــع مــــن الإنـــتـــاج 
والمـــردوديـــة، ويحفز على التشغيل، 
مـــع الــحــفــاظ عــلــى الــطــابــع الــفــلاحــي 
للأراضي المعنية، والتفكير في أفضل 
السبل لإنــصــاف الفلاحين الصغار، 
خـــصـــوصـــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــســويــق 
مـــنـــتـــجـــاتـــهـــم، والــــتــــصــــدي الــــصــــارم 

للمضاربات وتعدد الوسطاء.
وفــــــي الــــتــــوجــــه نـــفـــســـه الــــهــــادف 
لـــلـــنـــهـــوض بـــالـــتـــشـــغـــيـــل، دعــــــا مــلــك 
المغرب إلى دراسة إمكانية فتح بعض 
القطاعات والمهن غير المرخصة حالياً 
للأجانب، كقطاع الصحة أمام بعض 
المبادرات النوعية والكفاءات العالمية، 
شريطة أن تسهم في نقل الخبرات، 
وفــــــي خـــلـــق فــــــرص شـــغـــل لــلــشــبــاب 

المغربي حسب مؤهلاتهم.
ومما يزكي هذا التوجه، يضيف 
عـــاهـــل المـــــغـــــرب، الاهــــتــــمــــام المـــتـــزايـــد 
الـــذي يعبر عنه كثير مــن المصحات 
والمستشفيات العالمية المشهود لها 
بــالــتــمــيــز مــــن أجـــــل الاســـتـــثـــمـــار فــي 

المغرب.
وخــلــص المــلــك مــحــمــد الــســادس 
إلى القول إنه «إذا كانت التحفيزات 
المغرية، تدفع بعض الطلبة للبقاء 
بالخارج، بعد استكمال دراستهم، 
فإن من شأن المبادرة التي نقدم عليها 
أن توفر الظروف الملائمة للكفاءات 
المــــغــــربــــيــــة، قــــصــــد الــــــعــــــودة لــلــعــمــل 
والــــعــــطــــاء بــــــأرض الـــــوطـــــن، إضـــافـــة 
إلــــى تــشــجــيــع المــنــافــســة الإيــجــابــيــة 
والسليمة، بما يسهم في الرفع من 

جودة الخدمات».
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الملك محمد السادس لدى افتتاحه الدورة البرلمانية الجديدة في الرباط أمس (أ.ب)

المتحدث باسمه: نتطلع إلى الترحيب بآلاف المتحدثين والضيوف من أنحاء العالم

مؤتمر {مستقبل الاستثمار} السعودي 
في موعده رغم الانسحابات المخيبة

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد متحدث باسم مؤتمر «مستقبل 
الاستثمار» السعودي، أن المؤتمر سيعقد 
فـــي مـــوعـــده، فـــي وقـــت لاحـــق مـــن الشهر 
الـــحـــالـــي، عــلــى الـــرغـــم مـــن الانــســحــابــات 
«المـــخـــيـــبـــة لــــلآمــــال» لــبــعــض المــتــحــدثــين 

والشركاء.
وقال المتحدث في بيان: «على الرغم 
من انسحاب بعض المتحدثين والشركاء 
المخيب لــلآمــال، فإننا نتطلع قدما إلى 
الــتــرحــيــب بـــــآلاف المــتــحــدثــين ومـــديـــري 
الجلسات والضيوف من كل أنحاء العالم 
في الرياض في الفترة من ٢٣ - ٢٥ أكتوبر 

(تشرين الأول)».
وســـيـــعـــقـــد المـــؤتـــمـــر بـــرعـــايـــة خــــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، المـــلـــك ســلــمــان بن 
عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب 
رئــيــس مجلس الـــــوزراء، رئــيــس مجلس 
الــشــؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس 
مــجــلــس إدارة صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 

العامة.
وتــــســــعــــى المـــــــبـــــــادرة إلـــــــى مـــواصـــلـــة 
اســتــكــشــاف الاتــجــاهــات والـــفـــرص التي 
ســتــســاهــم فـــي تــحــقــيــق عــــائــــدات وآثــــار 
إيــجــابــيــة مــســتــدامــة وبــنــاء شبكة تضم 
أهــــــم الأطـــــــــراف المــــؤثــــريــــن فــــي الـــســـاحـــة 
العالمية، إضافة إلى تسليط الضوء على 
الــتــي ستساهم في  القطاعات الناشئة 

رســم مستقبل الاقــتــصــاد الــعــالمــي خلال 
العقود المقبلة.

وتضم القائمة المشاركة في المؤتمر 
أكــــثــــر مـــــن مــــائــــة شـــخـــصـــيـــة بـــــــــارزة مــن 
الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين ورواد 
الأعمال من مختلف دول العالم، وسيقوم 
المـــتـــحـــدثـــون خـــــلال مـــؤتـــمـــر «مــســتــقــبــل 
الاســـتـــثـــمـــار» بــمــنــاقــشــة مــجــمــوعــة مــن 
المواضيع المهمة من خلال ثلاثة محاور 
رئيسية وهي «الاستثمار في التحول»، 
و«التقنية كمصدر للفرص»، و«تطوير 
الــــقــــدرات الـــبـــشـــريـــة»، إضـــافـــة إلــــى عــدد 
مــن الأســئــلــة الــبــارزة مــن ضمنها: كيف 
سيتمكن قــادة الأعمال والحكومات من 
وضع رؤية مشتركة للمستقبل؟ وإلى أي 
مدى ستسهم رؤوس الأموال الجريئة في 
تشكيل مستقبل الابتكار؟ وكيف ستغيّر 
الــتــقــنــيــة الـــغـــامـــرة مـــن أســـلـــوب حــيــاتــنــا 
وأعــمــالــنــا بــالإضــافــة إلـــى طـــرق صنعنا 

للأشياء؟
وتسعى مبادرة مستقبل الاستثمار 
لـــهـــذا الــــعــــام إلـــــى اســـتـــكـــشـــاف وتــطــويــر 
الاتجاهات والفرص والتحديات ورسم 
ملامح القطاعات المستقبلية، بالإضافة 
إلــــى مــنــاقــشــة كــيــف يــمــكــن لــلاســتــثــمــار 
المساهمة في التطور والازدهــار العالمي 
وتحقيق التنمية الشاملة، حيث سيقوم 
المـــتـــحـــدثـــون بـــإلـــقـــاء الـــضـــوء عــلــى أبـــرز 
التوجهات الاستثمارية التي ستشكل 

ملامح مستقبل الاستثمار العالمي. 
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الأمين العام للجامعة العربية قال إن أموال النفط الليبي تستخدم لتدمير ليبيا وبناها التحتية

: على العرب ألا يعولوا على منقذ من الخارج ASHARQ AL - AWSAT أبو الغيط لـ 

برشلونة: ميشال أبو نجم

فـــــــي هــــــــــذا الــــــحــــــديــــــث الـــــــذي 
خـــــــص بـــــــه «الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــط» 
أبــو الغيط على التحولات  يــركــز 
الــتــي تــعــرفــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــع وصـــــول الــرئــيــس 
دونالد ترمب إلى البيت الأبيض 
وعــلــى الــنــزاعــات الــتــي ستتواجه 
بها مــع الــصــين الــقــوة الــصــاعــدة، 
وروسيا القوة التي تريد العودة 
إلى واجهة المسرح الدولي. كذلك 
يتناول الانقسامات التي تعتمل 
في «المعسكر الغربي» بجناحيه 
الأميركي والأوروبـــي إضافة إلى 
ظاهرة رغبة القوى الإقليمية في 
الــعــالــم الــعــربــي ومــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســـــــــط بــــاســــتــــعــــادة «مـــنـــاطـــق 
نـــــفـــــوذ» تـــعـــتـــبـــرهـــا «تـــقـــلـــيـــديـــة» 
بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــا، مـــشـــيـــرا بــذلــك 
إلى تركيا وإيــران. كما أشــار إلى 
ضـــــرورة أن يــنــتــبــه الـــعـــرب، لحل 
مشكلاتهم، وألا يعولوا على منقذ 

من الخارج.
وبالنسبة لليبيا، يحث أمين 
الــــعــــام الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة الأمــــم 
المــــتــــحــــدة عـــلـــى فــــــرض عـــقـــوبـــات 
مشددة على الجهات التي تمنع 
الــــحــــل وعــــلــــى الــــتــــحــــرك حـــتـــى لا 
الــنــفــط فــي تمويل  أمــــوال  تستمر 
الأطــراف المتحاربة. وأخيرا، دعا 
أبــو الغيط الإدارة الأميركية إلى 
التراجع عن إجراءاتها «الظالمة» 
بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــين الـــذيـــن «لــم 
تترك لهم أي خــيــار» للبقاء على 

تواصل معها.
الــــتــــحــــولات  مــــــا إرهـــــــاصـــــــات   <
التوقف عندها  التي يتعين  الرئيسية 
تــدل على تغيرات أساسية في  والــتــي 
المسرح الدولي وكيفية انعكاسها على 
الـــدول الرئيسية وحــول  الــعــلاقــات بــين 
الــعــالــم ونــزاعــاتــه  إدارة شـــؤون  كيفية 
وذلــك من خــلال مشاركتك في أعمال 
الجمعية العامة الرئيسية وفي كثير من 
الاجتماعات التي جرت على هامشها؟ 

ما هي الخلاصات؟
- الــنــقــاشــات الـــتـــي شــهــدتــهــا 
نــــيــــويــــورك هــــــذه الــــســــنــــة، تــمــثــل 

فــي نــظــري، أهـــم مــا عــرفــتــه الأمــم 
المــتــحــدة مــنــذ ســنــوات إن لــم يكن 
من عقود. وأقول هذا استنادا إلى 
خبرتي العميقة بشؤون المنظمة 
الدولية. ولا يخفيك أن لي تجربة 
واســـعـــة ومــعــرفــة وثــيــقــة بــأعــمــال 
الأمــم المتحدة والجمعية العامة. 
أقــــول إن أهـــم ما  وبـــدايـــة، أود أن 
رصدته يتناول من جهة المقاربة 
الأميركية الجديدة لشؤون العالم 
وفــق مــا جــاء فــي خطاب الرئيس 
دونالد ترمب من حيث إنه يعكس 
رؤيته لدور أميركا وموقعها في 
العالم اليوم. والثاني كان خطاب 
أمين عام الأمــم المتحدة أنطونيو 

غوتيريش.
عــن  عـــبـــر  الأول  أن  الــــــواقــــــع 
مــوقــف رئيسي أرى أن خطورته 
تـــكـــمـــن فــــي أنـــــه يــــأخــــذ الــــولايــــات 
المتحدة إلى خــارج السياق العام 
الذي عملت من أجله وخططت له 
وأنشأته وهو عالم ما بعد العام 
١٩٤٥. فالرئيس الأميركي تناول 
أولوية «الوطنية» الأميركية على 
مـــا عـــداهـــا وشـــــرح رؤيـــــة الــيــمــين 
الأميركي من حيث إن أميركا أولا 
ولا شيء يعني أميركا إلا أميركا. 
وفــي رأيــي أن هــذا الــطــرح يعكس 
خــروجــا كاملا عــن السياق العام 
الــذي شهده العالم لمدة ٧٠ عاما. 
وخطورة هذا الكلام أنه لا يعكس 
فــقــط تــوجــهــات الــرئــيــس الــحــالــي 
ولكن رؤية تيار أميركي له الغلبة 
الآن. وهــذه نقطة أساسية، إذ إن 
المــتــحــدة تسعى لإنهاء  الــولايــات 
نتائج مــا بعد ٤٥ وهــي تــريــد أن 
يقبل العالم بما تفرضه من جديد.

> وماذا عن غوتيرش؟
- بعكس ترمب، فإن أنطونيو 
غـــوتـــيـــريـــش نـــبـــه إلــــــى المـــخـــاطـــر 
المحيطة بهذه المقاربة عن طريق 
إشــارتــه إلــى مــا يسمى «مصيدة 
ثيوديديس» التي تعني خطورة 
أن تستشعر القوة المهيمنة وفي 
هذه الحالة أميركا خطورة قطب 
صــــاعــــد مـــنـــافـــس وهــــــو المــتــمــثــل 
اليوم في الصين سواء اقتصاديا 
أو عسكريا أو سياسيا ما يفتح 
الـــبـــاب أمـــــام حـــصـــول «اشـــتـــبـــاك» 
يمكن أن يتحول من اشتباك حول 
التجارة وتعرفاتها والخروج من 

الــقــيــود والـــقـــوانـــين الــتــي تتحكم 
بــهــا، مــا يـــؤدي إلــى هدمها وإلــى 
مـــواجـــهـــة «بـــــــــــاردة» بــــين الــقــطــب 
الــصــاعــد والــقــطــب الــــذي يخشى 
القوة الصاعدة. وثمة احتمالات 
أن تــتــطــور الأمــــــور بــالــتــالــي إلــى 
مـــواجـــهـــة عــنــاصــرهــا الأســاســيــة 

موجودة.
وإشـــــــــــــارة غــــوتــــيــــريــــش إلــــى 
«مصيدة ثيوديديس» مردها إلى 
أن هذا الأخير كان قائدا عسكريا 
«حرب البلوبينيز» في  ومؤرخا لـ
اليونان التي جرت ما بين العامين 
٤٣١ و٤٠٤ «ق م» التي دارت بين 
أثينا من ناحية وبين سبارطة من 
ناحية أخـــرى عندما استشعرت 
الأخيرة خطورة القوة الصاعدة 
الــتــي اســمــهــا أثــيــنــا. وكــــان هــدف 
الــحــرب أن تقضي ســبــارطــة على 
المــنــافــســة الــجــديــدة. والـــيـــوم ثمة 
خشية من صدام صيني - أميركي 
وعــــنــــاصــــر الالــــتــــحــــام الأمـــيـــركـــي 
- الــصــيــنــي مــــوجــــودة ومــتــمــثــلــة 
فــي الامــتــداد الاقــتــصــادي والــقــوة 
الـــعـــســـكـــريـــة المـــتـــنـــامـــيـــة لــلــصــين 
وأيــــضــــا الـــطـــمـــوحـــات الــصــيــنــيــة 
الـــواضـــحـــة والــــواســــعــــة فــــي بــحــر 

الصين الجنوبي.
بـــمـــوازاة ذلــــك، ثــمــة بــعــد آخــر 

يــتــعــين الـــتـــوقـــف عـــنـــده والـــتـــأمـــل 
في تأثيراته وقوامه عــودة القوة 
الروسية إلى استعادة تأثيرها في 
العالم. وواضح اليوم أن الولايات 
المتحدة تسعى لتضييق الخناق 
عــلــى روســـيـــا ومــواجــهــتــهــا. لكن 
نتيجة هــذه السياسة أن أميركا 
تــدفــع بكل مــن الــصــين مــن ناحية 
وروســـيـــا مـــن نــاحــيــة أخـــــرى إلــى 
تحالف استراتيجي. وهذا تحول 

بالغ الأهمية وله نتائجه وتبعاته 
وانعكاساته على منطقتنا.

الجديدة  الرؤية الأميركية  > لكن 
وفق إدارة ترمب لا تحظى بإجماع لا 
داخل أميركا ولا داخل المعسكر الغربي 
وتــحــديــدا لـــدى الأوروبـــيـــين كــمــا بينت 
ـــك الأحـــــداث فـــي الأشـــهـــر الــعــشــريــن  ذل
الأخيرة على أكثر من صعيد تجاري 

واقتصادي وسياسي وحتى أمني.

- نــعــم، هــذا مــا أسميه البعد 
الــرابــع وقــد بــرز بقوة فــي خطاب 
الــرئــيــس الــفــرنــســي عــنــدمــا طــرح 
رؤية مختلفة لا بل مناقضة لرؤية 
الرئيس الأميركي وبالتالي نحن 
نرى تململا في المعسكر الأوروبي 
- الغربي بين الجناحين الأميركي 
والأوروبي. ونضيف إلى ذلك أننا 
سجلنا ما حصل من صدامات في 
بروكسل داخــل الحلف الأطلسي 

بين واشنطن وعدد من العواصم 
الأوروبـــيـــة. إذن، هــنــاك حــالــة من 
الانقسام في العالم وهناك أوضاع 
عربية مأساوية ســواء في ليبيا 
أو ســـــوريـــــا... وبــالــنــظــر لمـــا نـــراه 
مـــن حـــالـــة الــتــنــافــس الأمـــيـــركـــي - 
الـــروســـي والأمـــيـــركـــي - الصيني 
والانقسام الأوروبــي - الأميركي، 
ثــمــة تــبــعــات وانــعــكــاســات يتعين 

أن نأخذها كعرب بعين الاعتبار. 
وبــكــلام أوضــــح، لا يتعين علينا 
نحن العرب أن نعول كثيرا على 
أن هناك إنقاذا يمكن أن يأتي من 
العالم الخارجي. الإنقاذ يجب أن 
يأتي من داخلنا. ولــذا، علينا أن 
نتنبه حــتــى لا نستخدم كــوقــود 
في هذه النزاعات وألا نشكل نقاط 
ارتكاز للنفوذ في الصراع من أجل 
الهيمنة. يضاف إلى ذلك أن القوى 
الإقليمية، في الجوار العربي ترى 
ما هو قادم وتعي هذه المنافسات 
وبالتالي تسعى لبناء إمكانيات 
داخــــــل أراضــــيــــنــــا. وعـــلـــى ســبــيــل 
المثال، فإن إيــران تسعى للوجود 
في المنطقة التي تسميها منطقة 
«النفوذ التقليدي» والأمــر نفسه 
يصح على تركيا، والعرب للأسف 

حتى الآن، ضائعون، تائهون.
> لــو جئنا إلـــى انــعــكــاســات هــذا 
الــوضــع الــدولــي على أزمــاتــنــا، مــا الــذي 
يتعين التوقف عنده فيما خص الأزمات 
السورية والليبية والنزاع الفلسطيني - 

الإسرائيلي؟
- فـــيـــمـــا خــــــص الــــــحــــــرب فــي 
سوريا، لقد تبين من الاتصالات 
الـــــعـــــرب أخـــــــذوا  والــــــلــــــقــــــاءات أن 
لــــلــــحــــاجــــة لأن  يــــتــــنــــبــــهــــون الآن 
لـــلـــعـــب دور مــــؤثــــر فــي  يـــــعـــــودوا 

الأزمة السورية، لكن حتى اليوم، 
يبدو أن هذا الدور يأتي من خارج 
ســـيـــاق الــجــامــعــة الــعــربــيــة ولــكــن 
لـــيـــس مــــن المــســتــبــعــد أن يــكــتــمــل 
ويتبلور لاحقا في إطار مؤسسي 
عــربــي. وفــيــمــا أقــولــه إشــــارة إلــى 
نــيــويــورك  فـــي  اجــتــمــاعــات دارت 
وضمت المملكة السعودية ومصر 
والأردن والإمارات والبحرين على 
مستوى وزراء الخارجية للتشاور 
فـــي المــلــف الـــســـوري، إضـــافـــة إلــى 
اجـــتـــمـــاع آخــــر لــــلــــوزراء المــعــنــيــين 
مع المبعوث الدولي ستيفان دي 
ميستورا. ورأيي أن هناك اهتماما 
عربيا بازغا بالأزمة والتحضير 

للعب دور مؤثر فيها.
وبالنسبة لليبيا، أعتقد أن 
نــيــويــورك قــد كشفت عــن توجه 
جديد للأمم المتحدة، بحسب ما 
جــاء بــه المبعوث الــدولــي غسان 
سلامة، الذي أشار إلى الحاجة 
لفرض عقوبات والتعامل بحزم 
لمــواجــهــة المــجــمــوعــات المسلحة. 
الـــــكـــــبـــــرى أن هـــــذه  والــــــطــــــامــــــة 
المجموعات تستفيد مــن أمــوال 
لــدوام الحرب في  الليبي  النفط 
لــيــبــيــا. وهــــذا فــي نــظــري يشكل 
مـــأســـاة كـــبـــرى حــيــث إن الــنــفــط 
الليبي وعــائــداتــه تــمــول تدمير 
لــيــبــيــا وبــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة. أمــا 
البعد الآخر فهو أن هناك قناعة 
لجهة استحالة عقد الانتخابات 
التشريعية والرئاسية قبل ١٠ 
ديسمبر (كانون الأول) من العام 
الحالي مثلما صدر عن اجتماع 
باريس. بالتوازي، فإن إيطاليا 
وهي دولة لديها اهتمام رئيسي 
بــلــيــبــيــا، تــحــضــر لــعــقــد مــؤتــمــر 
فـــي صــقــلــيــة فـــي شــهــر نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) وسوف نشارك 

فيه.
ولـــــكـــــن مــــــا رصــــــدتــــــه وجــــــود 
مــــؤشــــرات تــفــيــد بــــوجــــود مــنــهــج 
تــحــرك آخـــر يــتــم التفكير فــيــه في 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة والـــــــدول الــغــربــيــة 
«لويا جيرغا»  وهو شيء يشبه الـ
أي اجتماعا موسعا لكل القيادات 
والأحـــزاب والمجموعات وممثلي 
المـــدن والــقــبــائــل لأيـــام أو أسابيع 
لــتــحــقــيــق تـــوافـــق حــقــيــقــي يــخــرج 
الحالية.  انقساماتها  مــن  ليبيا 

هـــل يــمــكــن تــنــفــيــذ هــــذا المـــشـــروع 
وهـــــذه الأهــــــــداف؟ الـــوقـــت مـــا زال 
مبكرا للحكم على مــبــادرة كهذه 
لأن الأمور لم تتبلور بعد وما زال 
هذا المشروع قيد البحث الخافت.
الـــصـــراع  > لا شـــــيء عــــن مـــلـــف 

الفلسطيني - الإسرائيلي؟
- قمة قلق وضــيــق شديدين 
بـــــســـــبـــــب تـــــــوقـــــــف المـــــــفـــــــاوضـــــــات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة - الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
وهـــــذا المـــلـــف أصـــبـــح فـــي مــؤخــرة 
الاهتمامات الدولية للأسف رغم 
كل الجهود التي قام بها الجانبان 
الفلسطيني والعربي وكثير من 
الــقــوى الأوروبـــيـــة. والمـــلاحـــظ، أن 
هــنــاك دولا أوروبـــيـــة تفكر جديا 
في الاعتراف بالدولة الفلسطينية 
المــثــال  ثــنــائــيــا، منها عــلــى سبيل 
إســبــانــيــا وآيــــرلــــنــــدا. كـــذلـــك، فــإن 
بــبــعــيــدة عــن هــذا  بلجيكا ليست 

التفكير.
> هــــل هـــنـــاك مــــبــــادرة أوروبــــيــــة 

جماعية مثلا؟
- لا ليست هناك اليوم مبادرة 
أوروبية جماعية مطروحة. ليس 

بعد.
الفلسطينيون في  > هــل أخــطــأ 

القطيعة مع إدارة ترمب؟
ارتــكــبــت عملا  - إدارة تــرمــب 
يبتعد كثيرا عن الإطار القانوني 
الدولي وعن القيم الأميركية التي 
نحن قرأنا عنها ومنها ادعاؤها 
التمسك بالعدل والقيم الإنسانية. 
والــواقــع أن هــذه الإدارة تصرفت 
ضـــــد قـــــواعـــــد الـــــقـــــانـــــون الــــدولــــي 
بـــاعـــتـــرافـــهـــا بــــالــــقــــدس الـــكـــامـــلـــة 
عاصمة لإســرائــيــل رغــم ادعائها 
أنـــــهـــــا اعـــــتـــــرفـــــت فــــقــــط بـــالـــقـــدس 
الـــغـــربـــيـــة، كـــأمـــر واقـــــع ولـــكـــن في 
الــحــقــيــقــة كـــامـــل الــــقــــدس. ويــجــب 
أن تــتــراجــع عـــن هــــذا الـــقـــرار وإلا 
فــــلا مـــجـــال لـــلـــمـــفـــاوضـــات. كــذلــك 
قررت أن تزيح قضية القدس بكل 
أبــعــادهــا الدينية والقومية لدى 
الـــعـــرب والمــســلــمــين والمــســيــحــيــين 
وقــــــد اتـــــخـــــذت مـــوقـــفـــا فـــــي غـــايـــة 
الظلم للفلسطينيين فيما يتعلق 
بــــــــالأونــــــــروا. وهــــــكــــــذا، لـــــم تـــتـــرك 
لــلــقــيــادة  هــــذه الإدارة أي فــرصــة 
الفلسطينية حتى تتفاعل معها 

وتبقى على اتصال بها.

عبد المهدي يغلق نافذته الإلكترونية لاستقطاب التكنوقراط وسط جدل سياسي

وريث عرش العراق يرشح نفسه وزيراً للخارجية
بغداد: حمزة مصطفى

وسط جدل حاد بين مختلف 
الأوساط السياسية، أغلق رئيس 
الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي المـــكـــلـــف عــــادل 
النافذة الإلكترونية  عبد المهدي، 
الــوزاريــة في  للترشح للمناصب 
حــكــومــتــه المـــقـــبـــلـــة، فــيــمــا وصـــف 
مــرجــع شيعي مــعــارض الخطوة 

بأنها «غير قانونية».
وطـــبـــقـــاً لمـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
مــطــلــعــة، فــــإن مـــن بـــين الـــــــ٣٦ ألــفــاً 
المـــتـــقـــدمـــين لــلــتــرشــح لــلــمــنــاصــب 
الــــوزاريــــة عــبــر الإنـــتـــرنـــت، هــنــاك 
نحو ٢٠٠ شخصية من الكفاءات 
الــحــاصــلــة عــلــى شــــهــــادات عــلــيــا، 
وتتخذ من دول المهجر موطناً لها. 
النافذة  أبــرز المتقدمين عبر  ومــن 
الإلــكــتــرونــيــة، الــشــريــف عــلــي بن 
الحسين راعي الملكية الدستورية 
في العراق ووريث العرش السابق 
لـــحـــقـــيـــبـــة الـــــخـــــارجـــــيـــــة. وتــــقــــول 
المصادر إن عبد المهدي سيعكف 
على دراسة السير الذاتية، وتقديم 
الأنـــــســـــب مـــنـــهـــا، لـــبـــعـــض الــكــتــل 
السياسية للحصول على دعمها، 
وتــقــديــمــهــم لــلــبــرلمــان عــلــى رأس 
الــجــديــدة، وحصولهم  الــــــوزارات 

على ثقة مجلس النواب.
وكـــان تــوجــب على المتقدمين 
عــبــر الــنــافــذة الإلــكــتــرونــيــة، التي 
فــتــحــت مـــن صــبــاح الـــثـــلاثـــاء إلــى 
عــــصــــر الــــخــــمــــيــــس المـــــــاضـــــــي، أن 
يسجلوا معلوماتهم الشخصية، 
ويـــــفـــــصـــــحـــــوا عـــــــن تـــوجـــهـــاتـــهـــم 
السياسية، وما إذا كانوا ينتمون 
كـــتـــلـــة أو حـــــــزب، وذلـــــك  إلــــــى أي 
حسب ما تنص عليه التعليمات 
المـــوضـــحـــة فــــي المـــــوقـــــع. ونــصــت 
شـــــروط الــتــقــديــم عــلــى أنــــه يحق 
للنساء والرجال ترشيح أنفسهم، 
شريطة أن يكونوا حائزين على 
شــهــادة جامعية أو مــا يعادلها. 
وحق للمتقدمين اختيار الحقيبة 
الوزارية التي يرغبون في شغلها، 
وطـــــلـــــب مـــنـــهـــم كــــتــــابــــة مــلــخــص 
لرؤيتهم حول «القيادة الناجحة» 

و«كيفية إدارة فرق العمل بصورة 
فــعــالــة». كــمــا طــلــب مــن المتقدمين 
آرائــهــم حـــول الكيفية التي  طـــرح 
سيتصدون بها للمشكلات التي 
تواجه الوزارات التي يختارونها 
و«الـــــــحـــــــلـــــــول الــــعــــمــــلــــيــــة» الــــتــــي 

سيختارونها في سبيل ذلك.
مــــن جـــهـــتـــه، فـــــإن الــســيــاســي 
المستقل والأكاديمي العراقي نديم 
«الشرق  ، في حديث لـ الجابري عدَّ
الأوســـــــــط»، «فـــتـــح بـــــاب الــتــرشــح 
عبر النافذة الإلكترونية، في ظل 
الــشــارع والطبقة  الثقة بــين  أزمـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة، اســـتـــهـــانـــة بــعــقــلــيــة 
المواطن العراقي»، مبيناً أن «هذه 
الــطــريــقــة تــعــد آلــيــة غــيــر مناسبة 
لاختيار الكابينة الوزارية، حيث 
إنــــه يــفــتــرض أن تـــكـــون فـــي ذهــن 
رئــيــس الـــــوزراء المــكــلــف مجموعة 
مـــن الـــكـــفـــاءات المـــعـــروفـــة، ويــقــوم 
بـــمـــفـــاتـــحـــتـــهـــم شـــخـــصـــيـــاً لــشــغــل 
الحقائب الوزارية التي يقترحها 

عليهم».
الـــــــــجـــــــــابـــــــــري أن  وأضـــــــــــــــــــاف 
«المــرشــح للمنصب هــو سياسي 
قــبــل كــل شـــيء، وأهـــم مــا يتوجب 
عــلــيــه الــتــمــتــع بـــه هـــو الــكــاريــزمــا 
الشخصية، ومن ثم تأتي قدراته 
الــســيــاســيــة والإداريــــــة، وهـــذا أمــر 
لا يــتــيــحــه الـــتـــقـــديـــم عـــبـــر المـــوقـــع 
الإلكتروني بأي شكل من الأشكال، 
إلا إذا كان هناك اتفاق مسبق مع 
بعض الأحزاب لتمرير شخصيات 
مـــتـــفـــق عـــلـــيـــهـــا بــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة، 

بوصفها مستقلة وتكنوقراطاً».
وأوضــح الجابري أن «هناك 
عدم تمييز بين التكنوقراط الفني 
والــتــكــنــوقــراط الــســيــاســي، حيث 
الــوزيــر منصب سياسي، وما  إن 
يحتاجه هو تكنوقراط سياسي 
لا فنياً، فليس بالضرورة يصلح 
أفــضــل طبيب وزيـــراً للصحة، أو 
أفــضــل مــهــنــدس وزيــــراً لــلإعــمــار، 
أو أفــضــل ســائــق شــاحــنــة وزيــــراً 

للنقل».
وبـــــشـــــأن رؤيـــــتـــــه لــلــحــكــومــة 
المــــقــــبــــلــــة، يـــــقـــــول الــــــجــــــابــــــري إن 

«الحكومة المقبلة ســوف تتشكل 
على مرحلتين؛ الأولى هي تقسيم 
المناصب السيادية على المكونات، 
والثانية هي توزيع الوزارات على 
الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة المــنــضــويــة 
تــحــت لــــواء المـــكـــونـــات». إلـــى ذلــك 
قدم وريث عرش العراق، الشريف 
عــلــي بـــن الــحــســين راعـــــي المــلــكــيــة 
الــدســتــوريــة فـــي الـــعـــراق، نفسه، 
وزيــــــراً لــلــخــارجــيــة عــبــر الــنــافــذة 
الإلــكــتــرونــيــة، ليصبح حتى الآن 
أشــهــر مــن رشـــح نفسه عــبــر هــذه 
الطريقة. وكــان الشريف آخــر من 
تل 

ُ
بقي من الأســرة المالكة التي ق

جــمــيــع أفـــــرادهـــــا فــــي ١٤ يــولــيــو 
(تـــمـــوز) ١٩٥٨، حــيــث كـــان خــارج 

قصر الرحاب في ذلك الوقت.
الــشــريــف شــخــص، الأســبــوع 
الماضي، عبر ندوة حوارية لمركز 
«الــرافــديــن» فــي الـــعـــراق، العديد 
مـــن المـــلاحـــظـــات حــــول الــســيــاســة 
الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة، مــبــيــنــاً أن 
«الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة 
لـــم تــســتــفــد مـــن الإنــــجــــازات الــتــي 
يحققها العراق من أجل تحقيق 
منفعة وطنية، على سبيل المثال 
الانــتــصــار عــلــى (داعـــــش)، فعلى 
الـــرغـــم مـــن أن الــعــراقــيــين قــاتــلــوا 
(داعــــــش)، وهـــزمـــوهـــم، وأبـــعـــدوا 
تمددهم عــن جميع دول العالم، 
الــســيــاســة  الــقــائــمــين عــلــى  إلا أن 
الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة قـــد فــشــلــوا 
فــي تــســويــق ذلـــك فــي المــؤتــمــرات 

الدولية، التي عقدت لدعم العراق، 
ومنها مؤتمر الكويت».

وأضـــاف أن «الــجــانــب الآخــر 
الــخــارجــيــة  يتمثل فــي أن وزارة 
الــعــراقــيــة لا تنطلق مــن الــوقــائــع 
المـــيـــدانـــيـــة فـــي مــفــاوضــاتــهــا مع 

الدول الأخرى».
مـــن جــهــتــه، عـــد الـــنـــائـــب عن 
ائـــتـــلاف «دولــــــة الـــقـــانـــون»، عبد 
الـــــهـــــادي مـــــوحـــــان الــــســــعــــداوي، 
«فـــــتـــــح بـــــــاب الـــــتـــــرشـــــح لمــنــصــب 
وزير عن طريق النافذة الواحدة 
الإلكترونية خطوة لمجرد إرضاء 
كــتــلــة أو كــتــلــتــين»،  مــشــيــراً إلــى 
أن أعـــداد المرشحين كبيرة جــداً، 
وتحتاج إلى وقت للتدقيق فيها، 
وهـــذا أمــر لا يمكن تحقيقه بأي 
شكل من الأشكال، وهي فترة لن 

تسعف رئيس الوزراء المكلف.
وفــي سياق المباحثات التي 
يــجــريــهــا عــبــد المـــهـــدي مـــع قـــادة 
الـــكـــتـــل الـــســـيـــاســـيـــة، فـــقـــد بــحــث 
أمس الجمعة مع رئيس الــوزراء 
الأســـــبـــــق إيـــــــــاد عـــــــــلاوي عــمــلــيــة 
تشكيل الحكومة المقبلة. وطبقاً 
لــبــيــان عـــن مــكــتــب عــبــد المـــهـــدي، 
أكــدا على «أهمية  فــإن الجانبين 
توحيد الجهود مــن أجــل السير 
بالبلد لتحقيق مــا يتطلع إليه 

المواطن».
في سياق ذلك، هاجم مرجع 
شيعي بــارز، حكومة عــادل عبد 
المــــهــــدي المـــقـــبـــلـــة، واصــــفــــاً إيـــاهـــا 
بأنها غير قانونية. وفي خطبة 
الكاظمية، قال  الجمعة بمدينة 
المرجع الشيعي المعارض الشيخ 
جواد الخالصي إن «سوء الوضع 
الأمني والاغتيالات التي تجري 
هنا وهناك، وعودة التفجيرات، 
خــصــوصــاً الـــتـــي حــصــلــت خــلال 
الفترة الماضية والآن، هــي كلها 
لإلـــــهـــــاء الــــشــــعــــب الـــــعـــــراقـــــي عــن 
حــقــيــقــة مــــا يــــجــــري مــــن قــضــايــا 
الانتخابات والتزييف الحاصل، 
وتشكيل حكومة التي هي مبنية 
عــلــى أســــس غــيــر شــرعــيــة وغــيــر 

قانونية».

١٢ مقعداً جلبت له رئاسة العراق عام ٢٠٠٥ ومثلها أفقدته المنصب عام ٢٠١٨

«الدعوة»... قائمتان انتخابيتان أضرتا بالحزب وحركة تصحيحية في الأفق

بغداد: «الشرق الأوسط»

فــــــي الــــــــــــدورة الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
انتخاباتها  التي جرت  الأولى 
في ديسمبر (كانون الأول) عام 
«الـــدعـــوة  حــــزب  تــمــكــن   ،٢٠٠٥
الإسلامية» من الحصول على 
١٢ مــقــعــداً فــقــط مــن أصــل ١٢٨ 
مقعداً حصل عليها «الائتلاف 
الــــعــــراقــــي المـــــوحـــــد» حـــيـــنـــذاك 
مـــقـــعـــداً فــي   ٢٧٥ مــــن مـــجـــمـــوع 

البرلمان.
وبعد ١٣ عاماً من القبض 
والـــــســـــيـــــطـــــرة عـــــلـــــى المـــنـــصـــب 
الـــبـــلاد،  فـــي  الأول  الــتــنــفــيــذي 
المـــتـــمـــثـــل بــــرئــــاســــة الـــــــــــوزراء، 
عــــاد الـــحـــزب فـــي الانــتــخــابــات 
العامة التي جرت مايو (أيار) 
المـــاضـــي لــيــحــصــل عــلــى الــرقــم 
١٢ مــقــعــداً فــقــط، وهـــو حاصل 
جـــمـــع الـــفـــائـــزيـــن فــــي قــائــمــتــي 
«دولة القانون» برئاسة نوري 
المـــالـــكـــي، وائــــتــــلاف «الـــنـــصـــر» 
بــزعــامــة الـــقـــيـــادي فـــي الــحــزب 
رئيس الوزراء المنتهية ولايته 

العبادي. حيدر 
وقــــــد كــــــان «الــــــدعــــــوة» فــي 
الأحــــزاب  ٢٠٠٥، ضــمــن لائــحــة 
التي ضمها  الشيعية  والقوى 
تيار  (مع  العراقي»  «الائتلاف 
الــــصــــدر وحـــــــزب «الـــفـــضـــيـــلـــة» 
الإســـلامـــي و«المــجــلــس الأعــلــى 
لــلــثــورة الإســـلامـــيـــة»)، وبــرغــم 
 ٣٠ حــصــول الأخــيــر على نحو 
أن يذهب  ل 

ّ
أنه فض إلا  مقعداً، 

مــنــصــب رئـــاســـة الـــــــوزراء إلــى 
«الــــــدعــــــوة» بـــعـــد الـــتـــعـــقـــيـــدات 
الــــتــــي طـــــــرأت حـــــول المـــنـــافـــســـة 
عـــلـــى المـــنـــصـــب بــــين الـــقـــيـــادي 
«الــــــدعــــــوي» آنــــــــذاك، إبـــراهـــيـــم 
الـــــجـــــعـــــفـــــري، والــــــقــــــيــــــادي فـــي 
«المــــجــــلــــس الأعــــــلــــــى» حــيــنــهــا 
الحالي  المكلف  الــوزراء  رئيس 
عــــــــادل عــــبــــد المــــــهــــــدي، فـــطـــرح 

الــقــيــادي فـــي حـــزب «الـــدعـــوة» 
نـــــــــــــــوري المـــــــالـــــــكـــــــي مـــــرشـــــحـــــاً 

بالمنصب. للتسوية وفاز 
وفــــــيــــــمــــــا يــــــــــــرى خـــــصـــــوم 
والــنــاقــمــون عليها  «الـــدعـــوة» 
بــعــد ســيــطــرتــهــا عــلــى مفاصل 
في  للوزراء  الدولة ورئاستها 
ثـــلاث دورات مــتــتــالــيــة (نـــوري 
٢٠١٤، حــيــدر   -  ٢٠٠٦ المــالــكــي 
 ،(٢٠١٨  -  ٢٠١٤ الـــــعـــــبـــــادي 
الـــتـــي  الأخـــــيـــــرة  الـــنـــتـــيـــجـــة  أن 
الانتخابات  فــي  حصل عليها 
تـــــكـــــشـــــف عــــــــن أن  الأخــــــــــيــــــــــرة، 
«الـــســـلـــطـــة أضـــــــرت بـــالـــحـــزب، 
ودقــــــــت المــــســــمــــار الأخـــــيـــــر فــي 
نــعــش مــســتــقــبــلــه الــســيــاســي»، 
يـــــــــرى بـــــعـــــض «الــــــــــدعــــــــــاة» أن 
«خروج منصب رئاسة الوزراء 
(الــدعــاة)  لــفــرز  مناسبة جــيــدة 
ارتبطوا  الذين  الحقيقيين من 

لدوافع مصلحية». بالحزب 
وفـــي هـــذا الـــســـيـــاق، يــقــول 
الـــعـــضـــو فــــي الــــحــــزب والأمـــــين 
«الاتــــحــــاد الإســـلامـــي  الــــعــــام لـــــ
لــــتــــركــــمــــان الــــــــعــــــــراق» جـــاســـم 
محمد جعفر، إن «مسألة الـ١٢ 
الطريقة، لأن  لا تحسب بهذه 
حـــــزب (الـــــدعـــــوة) دخـــــل دائـــمـــاً 
ضمن ائتلافات وليس لوحده، 
وفـــي الــــدورة الانــتــخــابــيــة عــام 
عــضــواً في   ٢٧ لــنــا  كـــان   ٢٠١٤
الــبــرلمــان مـــن (الــــدعــــوة) ضمن 
ـــــقـــــانـــــون)،  (ائـــــــتـــــــلاف دولـــــــــة ال
وكــــانــــت كـــتـــلـــة (الــــــدعــــــوة) فــي 

٥٤ مقعداً». البرلمان 
ويــؤكــد جــعــفــر فــي حــديــث 
«الــشــرق الأوســــط»، أن حــزب  لـــ
الــــــدعــــــوة، «غــــيــــر خــــائــــف مــمــا 
قـــد يـــطـــال بــعــض رمــــــوزه بــعــد 
خــــســــارتــــهــــم لمـــنـــصـــب رئــــاســــة 
الـــــوزراء فــي الــــدورة الــحــالــيــة، 
لـــم يـــكـــن لـــديـــنـــا ســــوى رئـــاســـة 
الــــــــــــــــوزراء، ولــــــــم يــــظــــهــــر عـــلـــى 
أعضاء (الدعوة) أي ملف كما 
يــشــاع، وســنــشــارك فــي الــدورة 

الحكومة». في  الحالية 
الحزب  أن  ويعترف جعفر 

«بـــــــصـــــــدد مــــــراجــــــعــــــة شــــامــــلــــة 
للظروف القاسية التي مر بها 
الأخيرة، خصوصاً  الفترة  في 
بــعــد انــقــســام قــادتــه (المــالــكــي، 
الــــــــعــــــــبــــــــادي) إلــــــــــى قــــائــــمــــتــــين 

انتخابيتين».
«الــــقــــائــــمــــتــــين  أن  ويـــــــــــرى 
(القانون والنصر) لو توحدتا 
بعد إعلان النتائج الانتخابية 
لكانت قوة (الدعوة) مضاعفة 
تـــجـــاه بــقــيــة الـــكـــتـــل، لــكــن ذلــك 
بــد  لـــــلأســـــف، ولا  يـــــحـــــدث  لـــــم 
أن يــعــود المـــوقـــف المـــوحـــد بين 
صــفــوف الــحــزب كــي لا يــتــكــرر 

الخطأ».
وكشف جعفر عن «حديث 
مـــتـــواصـــل هـــــذه الأيـــــــام داخــــل 
شـــــــــــورى الـــــــحـــــــزب ومــــفــــاصــــل 
التنظيم حول دراسة الأوضاع 
٢٠٠٣ وحتى  ومــنــذ  بــكــامــلــهــا، 
الــــيــــوم، وهــــنــــاك أشـــبـــه بـــقـــرار 
الأعـــــضـــــاء  بــــعــــض  يـــــذهـــــب  أن 
لــــلــــمــــشــــاركــــة فــــــي الــــحــــكــــومــــة، 
والآخـــر يــذهــب بــاتــجــاه العمل 
مـــــــع الــــــجــــــمــــــاهــــــيــــــر». وبـــــرغـــــم 
الانــــقــــســــامــــات الـــكـــثـــيـــرة الـــتـــي 
تـــــعـــــرض لــــهــــا الــــــحــــــزب خــــلال 
مــســيــرتــه الـــتـــي انــطــلــقــت مــنــذ 
إلا  المــاضــي،  القرن  خمسينات 
أن جــعــفــر «يــســتــبــعــد إمــكــانــيــة 
انقسامها  أو  (الدعوة)  تصدع 
تيارين متنافسين؛ يمثل  إلــى 
الأول نـــوري المــالــكــي والــثــانــي 
حيدر العبادي بعد خسارتها 
الأول في  التنفيذي  للمنصب 
يــســتــبــعــد  لـــكـــنـــه «لا  الـــــبـــــلاد»، 
صـــــعـــــود قــــــيــــــادات شـــــابـــــة فــي 
الـــــحـــــزب فـــــي المــــؤتــــمــــر الــــعــــام 
مــتــروك لأعضاء  والأمــر  المقبل 

المؤتمر».
ويـــــتـــــفـــــق الـــــعـــــضـــــو الآخـــــــر 
فــــي «الـــــدعـــــوة» قـــاســـم مــحــمــد 
جبار، حول استبعاد إمكانية 
إلــى جناحين،  الــحــزب  انقسام 
ويتفق أيضاً أن الانقسام الذي 
الانتخابات الأخيرة  حدث في 
المالكي والعبادي  بين قائمتي 

«الشرق  لـ أضر بالحزب، وقال 
فــي  فــــــات  مـــــا  «إن  الأوســـــــــــط»: 
الانتخابات الأخيرة كان يمكن 
تعويضه بعد الانتخابات عبر 
اتحاد قائمتي (دولة القانون) 
بـــزعـــامـــة المـــالـــكـــي و(الـــنـــصـــر) 
بزعامة العبادي، لكن المؤسف 
إلــى  يـــحـــدث وأدى  لـــم  ذلــــك  أن 

الحزب عملياً». خسارة 
مــن حجم  يقلل  لكن جــبــار 
الــخــســارة الــتــي لــحــقــت بــحــزب 
الدعوة من خلال فقده لمنصب 
رئــــاســــة الــــــــوزراء عـــبـــر الـــقـــول: 
«ذهاب منصب رئاسة الوزراء 
الأمر  للمراجعة،  فرصة طيبة 
لـــــم يـــعـــد مـــــدعـــــاة لـــلـــخـــوف أو 
التذمر، بعض (الدعاة) سعيد 
بــذلــك، وربــمــا يمثل هــذا الأمــر 
فرصة للحزب لمعرفة (الداعية) 
الــذي يبحث عن  الحقيقي من 

الشخصية». مصالحه 
ويؤكد جبار أن «محركات 
الانــقــســام والاســتــقــطــاب داخــل 
الــحــزب فــي الانــتــخــابــات كانت 
تـــحـــركـــهـــا دوافـــــــــع ســـيـــاســـيـــة، 
ولـــيـــســـت تــنــظــيــمــيــة حـــزبـــيـــة، 
الانتخابات  بمسألة  ويتعلق 
اليوم رغبة  والسلطة، وهناك 
الــشــروع بمرحلة  فــي  حقيقية 
جديدة من الإصلاح والاقتراب 
الـــــشـــــارع، بـــعـــد أن ابــتــعــد  مــــن 
الحزب عن هذا الدور لأسباب 
كــثــيــرة، مــنــهــا الأمــنــيــة، وعـــدم 
قــــدرة (الــــدعــــاة) عــلــى الــتــحــرك 
بين المواطنين لأسباب أمنية».

ويعتقد جبار أن «خسارة 
(الـــــــــدعـــــــــوة) لمــــنــــصــــب رئــــاســــة 
إلى مسألة  راجع  الــوزراء غير 
أدائـــــه فـــي الــســلــطــة، إنـــمـــا إلــى 
الـــكـــتـــل الـــســـيـــاســـيـــة المــنــافــســة 
الــــتــــي نـــجـــحـــت هـــــذه المــــــرة فــي 
إبــعــاده، والــدلــيــل أن الــعــبــادي 
كان حظي بسمعة جيدة داخل 
كــثــيــر مـــن الأوســــــاط، وقـــد فــاز 
نيابية في محافظات  بمقاعد 
أبعد عن  ذلــك  لكنه مع  سنية، 

المنصب».

الشريف علي بن الحسين

العربية  الجامعة  أمــين عــام  التقت «الشرق الأوســط»  عندما 
في مدينة برشلونة على هامش المنتدى الوزاري الثالث للاتحاد 
مــن أجــل المــتــوســط، لــم يــرد الــخــوض مباشرة فــي الإجــابــة عن 
العربي من  العالم  التي يعيشها  الساخنة  البؤر  أسئلة تتناول 
المتدفقة  إلــى سوريا مــرورا بليبيا والإرهـــاب والهجرات  اليمن 

أن يتناول رؤيته  الغيط  أبو  المتوسط... فقد فضل أحمد  عبر 
للمتغيرات الاستراتيجة التي تهز العالم اليوم كما فقهها ولمسها 
مستندا إلى كل ما سمعه ورآه وشارك فيه وما جرى في الأيام 
المتحدة.  العامة للأمم  الجمعية  العشرة الأولــى من اجتماعات 
إنها  العامة مــن حيث  الجمعية  أن  الــعــام يعتبر  أن الأمــين  ذلــك 

نظريا المحفل الدولي الذي تعود إليه المحافظة على السلم والأمن 
العالم، تشكل المرصد الأفضل لرؤية وقـــراءة ما يحصل  في 
التي تعتمل في  للتغييرات  وما تعكسه من إرهاصات تؤشر 
عالم اليوم وكيف يمكن أن تكون لها انعكاسات على المسائل 

والقضايا التي تهم العالم العربي بالدرجة الأولى.

تبين من الاتصالات واللقاءات أن العرب أخذوا 
يتنبهون للحاجة لأن يعودوا للعب دور مؤثر 

في الأزمة السورية لكن حتى اليوم يبدو 
أن هذا الدور يأتي من الخارج
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جنيد منير نائب جديد للسفير الأميركي لدى اليمن
ــشــرق الأوســــط»: عـــيـــنـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة،  لــنــدن ـ «ال
الــدبــلــومــاســي جنيد منير نائباً للسفير الأمــيــركــي لدى 
اليمن، وذلك بعد نحو أسبوعين من إعلان واشنطن تعيين 
سفير جديد لليمن، وهو كريستوفر هينزل، خلفاً لماثيو تولر 
الــذي تولى المهمة منذ ٢٠١٤. ونقل حساب السفارة الأميركية 
لدى اليمن، في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن جنيد 
مقطع فيديو أكد فيه أنه سيعمل مع زملائه «على تعزيز العلاقات 
بين الشعب الأميركي واليمني، ومع المجتمع الدولي، في الوقت 
إلــى تحقيق الأمــن والــســلام للشعب اليمني».  الــذي نسعى فيه 
وقال منير: «نريد أن ندفع جهود السفير (الأميركي) في عملية 
السلام من خلال عملنا مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن 
غريفيث، كجزء من الجهود الدبلوماسية الدولية الهادفة إلى 

إنهاء الصراع، والمعاونة الإنسانية في اليمن».

دعم سعودي لدورات تدريبية لمعيلات الأسر الفقيرة في شبوة
دشــن مركز الملك سلمان للإغاثة  شبوة ـ «الشرق الأوسط»: 
والأعــمــال الإنسانية، فــي مديرية عتق بمحافظة شبوة، 
الــفــقــيــرة، ضمن مشروع  الــــدورات المهنية لمعيلات الأســـر 
تــحــســين ســبــل الــعــيــش فـــي الــيــمــن. ويــســتــهــدف المـــشـــروع تــدريــب 
١٠٠ مشاركة من معيلات الأسر الفقيرة في أربع دورات تدريبية 
ومهنية هي دورة «الكوافيرة» الماهرة، وفن الخياطة والتفصيل، 
وفن صناعة المعجنات والحلويات، وفن صناعة العطور والبخور. 
وأوضــــح منسق مــشــروع تحسين ســبــل الــعــيــش فــي شــبــوة، عبد 
الــلــه الشريفي، أن المــشــروع يستهدف التأهيل المهني والحرفي 
للمشاركات، مقدماً خالص الشكر والتقدير للحكومة السعودية، 
ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، على تدشين هــذه التدخلات 
النوعية التي سوف تسهم في إعادة التعافي إلى الاقتصاد اليمني، 
مبيناً أن المشروع يهدف إلى تدريب ١٠٠ مشاركة من معيلات الأسر 
الفقيرة، ويستمر قــرابــة شهرين، حيث جــرى تــوزيــع المشاركات 
على أربع دورات تدريبية ومهنية. يذكر أن مشروع تحسين سبل 
العيش يستهدف نساء المحافظة لإكسابهن المهارات الأساسية، 

لإيجاد فرص العمل بما يسهم في تحسين حياتهن المعيشية.

الإرياني يدين القمع الحوثي ضد المواطنين
عدن ـ «الشرق الأوسط»: دان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، 
ما تقوم به ميليشيا الحوثي الانقلابية من أعمال قمع 
وترهيب للمواطنين فــي مناطق سيطرتها، التي بلغت 
ذروتها بعد انطلاق «ثورة الجياع» في ٦ أكتوبر (تشرين 
الــوزيــر الإريــانــي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء  الأول). وقــال 
الــحــوثــي بتسيير عــروض  اليمنية (ســبــأ)، «إن قــيــام ميليشيا 
عسكرية، بشكل يومي، في شــوارع العاصمة صنعاء، واقتحام 
كــلــيــات وســكــن الــطــالــبــات فــي جــامــعــة صــنــعــاء، واعــتــقــال طــلاب 
وطــالــبــات جــامــعــة صــنــعــاء والــنــاشــطــين فـــي شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، يــهــدف إلــــى نــشــر الـــرعـــب والـــذعـــر بـــين المــواطــنــين، 
وإخضاعهم لسياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها». أضاف 
أن «الميليشيا الحوثية حولت العاصمة صنعاء إلى معتقل كبير، 
وصادرت حقوق المواطنين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، 
ونهبت أقواتهم، ومارست بحقهم أبشع أشكال القمع والتنكيل 
والإرهاب النفسي، لتؤكد أنها لا تختلف في شيء عن تنظيمي 

القاعدة وداعش الإرهابيين».

أسبوع دموي شهد اعتداءات ضد المدنيين في قرى الحديدة 

مقتل ٩ حوثيين بمعارك صعدة... وإفشال هجوم ضد الجيش في تعز
تعز: «الشرق الأوسط»

بــيــنــمــا تــقــف قـــــوات الــجــيــش 
الوطني من ألوية العمالقة، بدعم 
وإسناد من تحالف دعم الشرعية 
الـــتـــي تــــقــــوده الـــســـعـــوديـــة، عــلــى 
تخوم مدينة الحديدة الساحلية، 
غرب اليمن، تواصل قوات الجيش 
الانتشار وتمشيط المناطق التي 
تـــمـــت الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا مـــؤخـــرا 
مــن خــلال تطهير الــجــيــوب التي 
تختبئ فيها ميليشيات الحوثي 
الانقلابية خاصة في المزارع على 
طول الشريط الساحلي، بالتزامن 
مع استمرار القوات نزع وتفكيك 
الألــغــام والعبوات الناسفة التي 
زرعتها ميليشيات الانقلاب في 
الطرقات والأحياء السكنية وذلك 
في إطــار تطهير المناطق المحرر 
وتــأمــين المــواطــنــين وكــذلــك تأمين 
الطرقات لتسهيل عملية دخول 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة، والــتــقــدم 
نــحــو المــنــاطــق غــيــر المـــحـــررة بما 
فيها مدينة زبيد الأثرية، جنوب 
الـــحـــديـــدة، ونـــحـــو مـــركـــز مــديــنــة 

الحديدة ومينائها.
وطبقا لألوية العمالقة، فقد 
أكدت أن «ضرباتها وصواريخها 
تــــصــــطــــاد قــــنــــاصــــة وتـــجـــمـــعـــات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة  ميليشيات 
وعـــنـــاصـــر حــــزب الـــلـــه والـــحـــرس 

الثوري الإيراني».
وذكـــــــــرت فـــــي بــــيــــان لـــهـــا أن 
«الـــــــفـــــــرق الــــهــــنــــدســــيــــة الـــتـــابـــعـــة 
للبرنامج الوطني لنزع الألغام 
قامت ضمن مبادرة الملك سلمان 
(مــــســــام) وبــتــنــســيــق مــــع الـــفـــرق 
لــقــوات ألوية  الهندسية التابعة 
العمالقة حملة انتزاع الألغام من 
المــنــاطــق والـــقـــرى والمــــــزارع الــتــي 
زرعـــتـــهـــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
الإجـــرامـــيـــة فـــي جــبــهــة الــســاحــل 

الغربي».
وقالت بأن «الفرق الهندسية 
الــــتــــابــــعــــة لـــلـــبـــرنـــامـــج الـــوطـــنـــي 
الــفــرق الهندسية  وبتنسيق مــع 
لــقــوات ألــويــة الــعــمــالــقــة، تمكنت 
من انتزاع آلاف الألغام والعبوات 
الناسفة والمتفجرات في مناطق 
وقــــــرى الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي خـــلال 
الأيام الماضية»، موضحة أن «هذه 

الــتــي تستهدف المناطق  الحملة 
التي حررتها ألوية العمالقة من 
ميليشيات الحوثي في الساحل 
الغربي تستمر حتى يتم انتزاع 
كـــل الألــــغــــام الـــتـــي زرعـــتـــهـــا هــذه 

الميليشيات الإجرامية».
إلــى أن  وأشـــارت «العمالقة» 
«هذه الحملة التي تقوم بها الفرق 
الهندسية في مركز الملك سلمان 
وبالتنسيق مع الفرق الهندسية 
لألوية العمالقة تأتي ضمن خطة 
مــــدروســــة لإعـــــــادة نـــمـــط الــحــيــاة 
المــنــاطــق  إلـــى طبيعتها فــي هـــذه 
حــيــث يــمــكــن لــلــمــواطــنــين بعدها 
التنقل بحرية تامة في مزارعهم 

وأعمالهم دون أي أخطار».
يــذكــر أن عـــشـــرات الــضــحــايــا 
مــن المواطنين سقطوا جــراء تلك 
الألـــــغـــــام بــيــنــهــم أطــــفــــال ونـــســـاء 
ناهيك من مئات الحيوانات التي 

كــــان يــعــتــمــد عــلــيــهــا المـــواطـــنـــون 
بمناطق الساحل الغربي كمصدر 

رزق رئيسي.
ورافـــــــق الـــخـــســـائـــر الــبــشــريــة 
والمادية الكبيرة التي مُنيت بها 
ميليشيات الحوثي الانقلابية، 
بـــارتـــكـــاب الانـــقـــلابـــيـــين الــجــرائــم 
الإنسانية الكبيرة بحق المواطنين 
العُزل في الحديدة والتي تمثلت 
لمــــا أظــهــر  بـــأســـبـــوع دامٍ، طــبــقــا 
فـــــلاش، نـــشـــره المـــركـــز الإعـــلامـــي 
لألـــــويـــــة الـــعـــمـــالـــقـــة، يـــــــروي فــيــه 
الجرائم والانتهاكات الإنسانية 
الــــتــــي قــــامــــت بــــهــــا مــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي فـــي الـــحـــديـــدة، وقــالــت 
فـــيـــه بـــــأن مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانــــقــــلابــــيــــة «قــــصــــفــــت الأحــــيــــاء 
السكنية في مدينة التحيتا وتم 
إخـــــراج مـــواطـــن مُـــســـن مـــن تحت 
الــــــركــــــام، وإصـــــابـــــة شــــــاب جـــــراء 

لــغــم زرعــتــه الميليشيات  انــفــجــار 
فـــي قــريــة الـــســـويـــف، وقــتــل طفل 
بقذيفة هاون في مدينة التحيتا، 
وقــتــلــت امــــــرأة مـــع أغــنــامــهــا في 
مدينة حيس جراء قصف منزلها 
بــقــذيــفــة هــــــاون، وقـــصـــف مــنــازل 
المواطنين في حي المنظر، وقصف 
صاروخي على مخيم للنازحين 
في الخوخة وقتل امرأتين وجرح 
الـــعـــشـــرات، واســـتـــهـــداف المـــنـــازل 
فــــي مـــديـــنـــة الـــتـــحـــيـــتـــا مــتــســبــبــة 
بجرح وإصابة عشرات الأطفال، 
واستهداف أسرة كاملة بقذائف 
الهاون أثناء محاولتهم النزوح 
فــــي مـــديـــنـــة الـــدريـــهـــمـــي ومــقــتــل 
شقيقين بلغم زرعته الميليشيات 

الحوثية شرق يختل».
يـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تدور فيه معارك عنيفة في معاقل 
إلــى جانب  الانقلابيين بصعدة، 

اشــتــعــالــهــا فـــي جــبــهــات الــقــتــال 
الساحلية والــداخــلــيــة بما فيها 

تعز ومأرب والبيضاء ونهم.
وســــيــــطــــرت قـــــــوات الــجــيــش 
الوطني على مواقع جديدة كانت 
الحوثية،  للميليشيات  تخضع 
وتــحــديــداً فــي مــديــريــات الظاهر 
وباقم وكتاف بمحافظة صعدة، 
طبقا لما أوردتــه قناة «العربية»، 
التي نقلت عن مصادر عسكرية 
مــيــدانــيــة تــأكــيــدهــا أن «الــجــيــش 
اليمني نــجــح فــي تنفيذ هجوم 
عـــلـــى مــــواقــــع لــلــحــوثــيــين قــبــالــة 
مديرية الظاهر، وسيطر عليها 
بعد مقتل أكثر من ٩ عناصر من 

الميليشيات وفرار آخرين».
وأضـــــــاف «أمــــــا فــــي مــديــريــة 
بـــاقـــم، فــقــد خـــاضـــت عــــدة ألــويــة 
مـــــن الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي هــجــومــاً 
متزامناً محققة إنجازات عسكرية 

ومــــقــــتــــربــــة مــــــن مـــــركـــــز مـــديـــريـــة 
باقم، وذلــك بعد دعــم من طيران 
الـــتـــحـــالـــف الــــــذي دمـــــر تـــعـــزيـــزات 
للحوثيين كانت تحاول مساندة 

عناصرها على الجبهات».
وفي مديرية كتاف، يواصل 
الجيش عمليات مسح وتطهير 
لــلألــغــام الــتــي زرعــهــا الحوثيون 
بأشكال وأحجام مختلفة، حيث 
تــم نــزع أكــثــر مــن ٣٠٠ لغم خلال 

اليومين الماضيين.
وبـــالانـــتـــقـــال إلــــى تـــعـــز، قتل 
اثـــنـــان مـــن عــنــاصــر الانــقــلابــيــين 
وجرح آخرون عقب تصدي قوات 
الجيش الوطني لمحاولة تسلل 
ميليشيات الانقلاب إلى مواقعها 
فـــي مــحــط الــقــصــر الــجــمــهــوري، 
شرق، بالتزامن مع المعارك التي 
تــشــهــدهــا جــبــهــات مــقــبــنــة، غــرب 

تعز.

يمنيان ينتظران معونة مالية من إحدى المنظمات الدولية في صنعاء (إ.ب.أ)

طب الجمعة بمناطق الانقلاب تحولت إلى دعوات لمواجهة الشرعية
ُ

قال إن خ

: إيران تزرع الطائفية في اليمن ASHARQ AL - AWSAT وزير يمني لـ
جدة: سعيد الأبيض

قال وزيــر الأوقــاف والإرشــاد 
الــديــنــي الــيــمــنــي الــدكــتــور أحــمــد 
عــطــيــة، إن إيـــــران تــقــوم بــتــدريــب 
المــوالــين لها فــي جماعة  وتهيئة 
«أنـــصـــار الـــلـــه» على  مـــا يــعــرف بــــ
الــجــوانــب الــعــقــائــديــة والــفــكــريــة، 
فــــي طـــــهـــــران، مــــن خــــــلال دورات 
ودروس مكثفة، ومن ثم إرسالهم 
إلى اليمن لنشر هذا الفكر بكافة 

الوسائل المتاحة للجماعة.
وأشـــــار الــــوزيــــر، فـــي اتــصــال 
هــاتــفــي مـــع «الــــشــــرق الأوســــــط»، 
إلــى «أن هــذه العملية تجري من 
خلال إرسال الموالين للميليشيات 
الحوثية وأتباعها في المذهب إلى 
الحزب الإرهابي في لبنان (حزب 
الــلــه)، وغالبية مــن يرسلون إلى 
(حـــــزب الـــلـــه) لا يــحــصــلــون على 
تـــأشـــيـــرات تـــخـــول لــهــم الـــخـــروج 

مــن الــيــمــن والـــدخـــول إلـــى لبنان، 
ومـــــــن ثـــــم يــــرســــلــــون إلـــــــى إيـــــــران 
بطرق مختلفة لإتــمــام دراستهم 

العقائدية».
الــعــطــيــة، أن  الـــوزيـــر  وأردف 
الــخــلاف مــا بــين الــشــعــب اليمني 
وجماعة الحوثيين يتمثل في أن 
الــطــرف الآخـــر لا يقبل التعايش 
في ظل حكومة واحــدة أو شراكة 
سياسية، وهذا مسألة لا يدركها 
الــدولــي، والسبب يعود  المجتمع 
لأن جماعة الحوثيين ليس لها 
بـــعـــد ســــيــــاســــي، وإنـــــمـــــا بــعــدهــا 
عقائدي آيديولوجي مستمد من 
إيــــــران، لــذلــك هــنــاك صــعــوبــة في 
أن تنسجم هــذه الجماعة مع أي 

طرف في اليمن.
واســــــتــــــغــــــرب الـــــــوزيـــــــر مــمــن 
يــطــرحــون أفـــكـــاراً حــــول الـــحـــوار، 
مــنــهــم المــبــعــوث الـــخـــاص مــارتــن 
غــريــفــيــث، الـــذي يــدعــو للجلوس 

حــــــــول طــــــاولــــــة حــــــــــوار مــــــع هــــذه 
الجماعة التي لا ترغب في الدخول 
فــي هــذا الجانب لإحــلال السلام، 
مــوضــحــاً أن «هــــذه الــجــمــاعــة لو 
عــرض عليها الــيــوم الــدخــول في 
الــحــكــومــة بالنصف،  شــراكــة مــع 
وباقي الأحــزاب بالنصف الآخر، 
لــــن تــقــبــل بــــذلــــك، كـــونـــهـــا تــعــتــقــد 
أن مــعــهــا الـــحـــق الإلـــهـــي المــقــدس 
بـــتـــفـــويـــضـــهـــم فـــــي حــــكــــم الـــيـــمـــن 

وحدهم».
وعملت الميليشيات الحوثية 
منذ العملية الانقلابية، كما يقول 
الــعــطــيــة، عــلــى «تــغــيــيــر المــنــاهــج 
التي أصبحت تتحدث عن أسرة 
بدر الدين الحوثي فقط، وأبعدوا 
كـــــل الآيــــــــــات الــــتــــي تــــتــــحــــدث عــن 
الصحابة، أو التي فيها ذكر لأبي 
بكر وعمر وغيرهم من الصحابة، 
وجـــرفـــوا مــفــهــوم الأمـــــة، وركــــزوا 
الــطــائــفــة»، وقسموا  على مفهوم 

المـــجـــتـــمـــع الـــيـــمـــنـــي إلــــــى طــبــقــات 
مـــوالـــيـــة إلــــى آل الـــبـــيـــت، وأخــــرى 
معادية، وهي تستحضر في ذلك 
نموذج ما يدعى «حزب الله» في 
تـــقـــويـــض الــــدولــــة وعــــــدم تــســلــيــم 

السلاح.
وبحسب المعلومات الواردة، 
والــــحــــديــــث لـــلـــعـــطـــيـــة، «أرســـــلـــــوا 
مـــســـاء الـــخـــمـــيـــس خــطــبــة صـــلاة 
أمس الجمعة، إلى جميع أئمتهم 

المــــوالــــين لــهــم فـــي المـــنـــاطـــق الــتــي 
تــســيــطــر عــلــيــهــا، وهــــذه الخطبة 
تركز على دعم المجهود الحربي، 
ومواجهة الشرعية، والسعودية، 
الــــحــــرمــــين  واســــــتــــــهــــــداف أرض 
الشريفين، واعتبارها أرض حرب، 
فكيف لجماعة تحمل هذا الفكر أن 
تحكم إلا من خلال عقائد مذهبية، 
وهذا شيء مخالف شرعاً ومنطقاً 
وقانوناً، ولا بد اليوم أن تستمر 
المعركة أكثر من أي وقت مضى مع 
هذا التطرف الفكري والعقائدي، 
للقضاء على هذه الجماعة التي 

كل يوم يستفحل خطرها».
وجاء حديث الوزير متوافقاً 
مع تقرير أعده برنامج «التواصل 
مع علماء اليمن»، الذي أشار إلى 
تزايد انتهاكات ميليشيا الحوثي 
في سبيل نشر مذهبها، إذ قامت 
بتحويل المساجد إلى مقرات لهم، 
فــيــمــا طـــالـــت الانـــتـــهـــاكـــات قــرابــة 

الــيــمــن؛ توزعت  ٧٥٠ مسجداً فــي 
بـــين الــتــفــجــيــر الـــكُـــلـــيِ، والــقــصــف 
الثقيل، والنهب لكافة  بالسلاح 

محتوياته من أثاث وتجهيزات.
وبــــحــــســــب الــــتــــقــــريــــر، الـــــذي 
شمل أربــع سنوات منذ العملية 
الانقلابية وحتى نهاية ٢٠١٦، فإن 
مساجد محافظة صعدة وأمانة 
العاصمة طالتهما النسبة الأكبر 
مــن انتهاكات الحوثيين، بواقع 
٢٨٢ مسجداً في أمانة العاصمة، 
و١١٥ في محافظة صعدة، فيما 
بــلــغ عـــدد المــســاجــد الــتــي فجرها 
الــحــوثــيــون ٨٠ مــســجــداً، والــتــي 
بــالــدبــابــات والأسلحة  قصفوها 
الثقيلة بلغت ٤١ مسجداً، فيما 
بـــ١١٧ مسجداً،  اقتحموا وعبثوا 
وحولوا ١٥٧ مسجداً إلى ثكنات 

عسكرية.
وهــــنــــا عــــــاد وزيــــــــر الأوقــــــــاف 
اليمني، ليؤكد أنه لا يوجد جامع 

في مناطق سيطرة الميليشيات، إلا 
وخطيبه إما أن يكون مسايراً لهم، 
ويــشــرع مــا تــقــوم بــه الميليشيات 
الــحــوثــيــة، وإمـــــا مـــهـــدداً بــالــقــتــل، 
إضافة إلى أن هناك ١٧٦ مسجداً 
عمدت الميليشيات، بحسب آخر 
إحصائية قامت بها الوزارة، على 
تدميرها أو تحويلها إلى ثكنات 
عـــســـكـــريـــة، لافـــتـــاً إلـــــى أن جــمــيــع 
خـــطـــبـــاء وزارة الأوقــــــــــاف جـــرى 

تنحيتهم ووقفهم عن أعمالهم.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
أحبطت في مطلع فبراير (شباط) 
من العام الماضي، محاولة تهريب 
كـــتـــب تــــــروج لـــلأفـــكـــار الــطــائــفــيــة 
الإيــرانــيــة، وذلــك بعد أن ضبطت 
كميات من الكتب الداعية للعنف 
ونــبــذ الــوســطــيــة، ورفــــض قــبــول 
الآخر، لدى محاولة إدخالها إلى 
الــبــلاد على مــتن شاحنة رصــدت 

في منفذ حدودي لليمن.

الدكتور أحمد عطية وزير الأوقاف والإرشاد اليمني

كفاين: نتابع تطورات الإعصار واتخذنا خطوات لمواجهة المخاطر

استعداد حكومي وغرف طوارئ يمنية لمواجهة «لبان»
عدن: «الشرق الأوسط»

اتــخــذت الأجــهــزة الحكومية 
الــيــمــنــيــة اســتــعــداداتــهــا لمــواجــهــة 
الـــــعـــــواقـــــب واســــتــــحــــدثــــت غــــرف 
طوارئ تحسباً للإعصار «لبان» 
الــــذي مــن المــحــتــمــل أن يــصــل إلــى 
المناطق الشرقية والجنوبية من 
المــحــافــظــات الــيــمــنــيــة، بــالإضــافــة 

إلى أرخبيل سقطرى.
وأكد وكيل محافظة سقطرى 
العميد ركــن صالح علي، اتخاذ 
كل التدابير اللازمة لمواجهة آثار 
الــعــاصــفــة المـــداريـــة «لـــبـــان» الــتــي 
مـــن المــتــوقــع أن تــضــرب ســواحــل 

المحافظة.
وأوضــح صالح في تصريح 
نــقــلــتــه وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الــيــمــنــيــة 
(ســـبـــأ)، أنــــه تـــم اتـــخـــاذ الــتــدابــيــر 
الـــلازمـــة لعملية الإنـــقـــاذ وإيــــواء 
المـــــتـــــضـــــرريـــــن والـــــــنـــــــازحـــــــين، إن 
وجــدوا، بالتنسيق مع المنظمات 

الإنسانية في المحافظة.
وكان وكيل محافظة سقطرى 
قد أشــرف أمــس على عملية فتح 
خـــــور حـــديـــبـــوه لــتــســهــيــل تــدفــق 

مياه السيول للبحر بكل سهولة 
والـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن دخــــولــــهــــا إلـــى 

الأحياء السكنية.
إلى ذلك، أكدت وزارة الثروة 
الــســمــكــيــة الــيــمــنــيــة أنـــهـــا تــتــابــع 
باستمرار تطورات إعصار «لبان» 
الــذي يقترب في هــذه الأثــنــاء من 
ســــواحــــل المـــحـــافـــظـــات الــشــرقــيــة 
اليمنية وأرخبيل سقطرى، وذلك 
مــن خــلال تشكيل غــرفــة عمليات 
الـــوزارة والهيئات والمصايد  فــي 
في محافظات حضرموت والمهرة 
وأرخــــبــــيــــل ســـقـــطـــرى لــلــتــواصــل 
لمـــتـــابـــعـــة آثـــــــــار الــــعــــاصــــفــــة عــلــى 
الصيادين والتجمعات السمكية 

على سواحل تلك المحافظات.
وأوضــــــــــــــــح وزيـــــــــــــر الـــــــثـــــــروة 
الــســمــكــيــة الــيــمــنــي فــهــد كــفــايــن، 
أنــــه تـــم الـــتـــواصـــل مـــع الــســلــطــات 
المــحــلــيــة وقـــــوات خــفــر الــســواحــل 
في المحافظات المعنية للتنسيق 
والــتــعــاون فــي عمليات التحذير 
والإجـــــــلاء مـــن المـــنـــاطـــق الــخــطــرة 

أثناء هبوب العاصفة.
وأشار إلى أن أطراف العاصفة 
لامـــســـت فـــعـــلاً الـــســـاعـــة الـــواحـــدة 

ظــهــر أمــــس، الــســواحــل الــشــرقــيــة 
والــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة لأرخــبــيــل 
سقطرى من خلال أمطار لا تزال 
خفيفة، ومــن المتوقع أن تتحول 

إلى غزيرة في الساعات المقبلة.
المــــــتــــــوقــــــع أن تـــصـــل  ومـــــــــــن 
العاصفة إلى سواحل محافظتي 
المـــهـــرة وحـــضـــرمـــوت، ابـــتـــداء من 
أكـــــتـــــوبـــــر (تـــشـــريـــن  صـــــبـــــاح ١٤ 

الأول) إذا استمرت فــي مسارها 
وسرعتها الحالية.

وشــــكــــر كـــفـــايـــن الــجــمــعــيــات 
الـــســـمـــكـــيـــة والـــــفـــــرق المــجــتــمــعــيــة 
التي تأهبت للمشاركة الطوعية 
فــي عــمــلــيــات الــتــحــذيــر والــتــدخــل 
الــــطــــارئ لــــلإجــــلاء والإنـــــقـــــاذ إذا 
اســــتــــدعــــى الأمـــــــــر ذلـــــــــك، مـــشـــيـــداً 
بأداء السلطات المحلية والأمنية 

والعسكرية في المحافظات.
وفـــي المــهــرة (شـــرق الــيــمــن)، 
نـــاقـــشـــت لـــجـــنـــة الــــــطــــــوارئ فــي 
مـــديـــريـــة قـــشـــن بــالمــحــافــظــة فــي 
اجتماعها أمــس، برئاسة مدير 
عــام المديرية، فيصل الجدحي، 
الاستعدادات لمواجهة العاصفة 
المدارية «لبان» التي من المتوقع 
أن تـــصـــل إلـــــى المــــديــــريــــة خـــلال 

الساعات المقبلة.
وشدد الاجتماع على ضرورة 
رفع الجاهزية الأمنية وجاهزية 
مستشفى قشن والاستعداد من 
الـــعـــامـــة لتصفية  قــبــل الأشــــغــــال 
الأوديـــــــة ومــــجــــاري الـــســـيـــول من 
العوائق وتجهيز أماكن للإيواء 
في المدارس من قبل مكتب التربية 
والتعليم ورفع قوارب الصيادين 

من السواحل.
وأكـــــــــد الاجـــــتـــــمـــــاع ضـــــــرورة 
إنشاء غرفة طوارئ مجهزة بكل 
الوسائل الإغاثية وتشكيل الفرق 
المــيــدانــيــة عــلــى مــســتــوى الأحــيــاء 

والحارات في المديرية.
وفـــي الــســيــاق، نــاقــش مــديــر 
مكتب الصحة والسكان بمديرية 
ســيــحــوت، ســعــيــد مـــعـــرابـــي، مع 
الــهــلال  فــريــق مــتــطــوعــي جمعية 
الأحـــــمـــــر الـــيـــمـــنـــي فـــــــرع المــــهــــرة، 
أمـــس (الــجــمــعــة)، كــيــفــيــة تــوزيــع 
فــرق الــطــوارئ والإغــاثــة والإيــواء 
المــديــريــة لمواجهة  التطوعية فــي 
آثــــــار الـــحـــالـــة المـــــداريـــــة الـــتـــي مــن 
المـــتـــوقـــع أن تـــصـــل آثـــــارهـــــا إلـــى 

المديرية اليوم (السبت).

أخبار

عامل يحاول إزالة بعض آثار العاصفة على شاطئ قبالة فندق سياحي في عمان أمس (رويترز)

البحرين تفوز بعضوية 
مجلس حقوق الإنسان لـ٣ سنوات

المنامة: «الشرق الأوسط»

فـــــــــــــازت مــــمــــلــــكــــة الــــبــــحــــريــــن 
بعضوية مجلس حقوق الإنسان 
التابع للأمم المتحدة، أمــس، بعد 
حــصــد ١٦٥ صــوتــاً مـــن أصـــل ١٩٢ 

صوتاً.
وأيـــد ٨٦ فــي المــائــة مــن الـــدول 
الأعضاء الملف البحريني لعضوية 
المـــجـــلـــس لـــلـــفـــتـــرة مــــن عــــــام ٢٠١٩ 

وحتى عام ٢٠٢١.
وعد الشيخ خالد بن أحمد بن 
محمد آل خليفة وزيــر الخارجية 
الــبــحــريــنــي، فـــوز بــــلاده بعضوية 
المـــجـــلـــس انـــعـــكـــاســـاً لــنــهــج مــمــلــكــة 
الـــبـــحـــريـــن فــــي تـــرســـيـــخ الـــحـــقـــوق 
والــــحــــريــــات. وهـــنـــأ الــشــيــخ خــالــد 
بـــن أحـــمـــد، المــلــك حــمــد بـــن عيسى 
الــبــحــريــن، والأمــيــر  آل خليفة ملك 
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
الــــوزراء، والأمــيــر سلمان بــن حمد 
الــعــهــد، بمناسبة  آل خليفة ولـــي 
فـــــوز مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن بــعــضــويــة 
مــجــلــس حـــقـــوق الإنــــســــان الــتــابــع 
للأمم المتحدة للفترة من ٢٠١٩ إلى 
الــحــصــول على  ٢٠٢١، وذلــــك بــعــد 

١٦٥ صـــوتـــاً فـــي الــتــصــويــت الـــذي 
جرى أمس بالجمعية العامة للأمم 

المتحدة بمدينة نيويورك.
وأكــد وزيــر الخارجية أن هذا 
تــتــويــجــاً للسياسات  يــأتــي  الــفــوز 
الحكيمة التي انتهجها الملك حمد 
بـــن عــيــســى فـــي تــرســيــخ الــحــقــوق 
يـــعـــكـــس إدراك  كـــمـــا  والـــــحـــــريـــــات، 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن أهـــمـــيـــة حــقــوق 
الإنــــــســــــان فـــــي تـــحـــقـــيـــق الــتــنــمــيــة 
المـــســـتـــدامـــة، وجـــهـــودهـــا الــحــثــيــثــة 
على الصعيدين الإقليمي والدولي 
ونهجها الــثــابــت فــي الــتــعــاون مع 
الأمــم المتحدة ومختلف أجهزتها 
من أجل مواجهة كل التحديات التي 
تواجه المجتمع الدولي والتوصل 
إلى مستقبل أكثر ازدهــاراً لجميع 

دول وشعوب العالم.
كـــمـــا أشــــــاد وزيــــــر الــخــارجــيــة 
بالثقة المقدرة التي منحها المجتمع 
الــــدولــــي لمــمــلــكــة الــبــحــريــن لــتــكــون 
عــضــواً بمجلس حــقــوق الإنــســان، 
ولـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة فــــي تـــاريـــخـــهـــا، 
لتقوم بدورها بالتعاون مع الدول 
الأعضاء في تعزيز وتطوير حقوق 

الإنسان على المستويات كافة.
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سلطات الاحتلال تسن قوانين جديدة للتضييق على السجناء 

مقتل رابع أسير فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الرابعة خــلال سنة، أبلغت  للمرة 
سلطات السجون الإسرائيلية عن مقتل 
أسير فلسطيني في سجونها، يدعى 
وســـام عبد المجيد نــايــف شــلالــدة (٢٨ 

عاماً)، من بلدة سعير في الخليل.
وجاء هذا الإعلان في وقت يستعد 
فيه جلعاد أردان، وزير الأمن الداخلي 
والمسؤول عن مصلحة السجون، لوضع 
إجراءات جديدة بهدف تشديد القبضة 
الـــحـــديـــديـــة عـــلـــى الأســـــــــرى، وســلــبــهــم 
الــكــثــيــر مـــن الــحــقــوق، الــتــي أقــــرت لهم 
وفــق القوانين الدولية، وبالاتفاق بين 

الأسرى وإدارات السجون.
نـــادي الأســيــر الفلسطيني،  وقـــال 
أمــــس، إنـــه لا تــوجــد مــعــلــومــات دقيقة 
بشأن ظروف استشهاد الأسير شلالدة، 
سوى أنه كان في الآونة الأخيرة داخل 

معتقل «أيلون» في الرملة.
وكان شلالدة معتقلا في السجون 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة مـــنـــذ ســـنـــة ٢٠١٥. بــعــد 
الــنــافــذ لسبع  بــالــسّــجــن  أن حــكــم عليه 

سنوات، قضى منها ثلاث سنوات، وهو 
متزوج وأب لأربعة أبناء.

وأكــــــد نــــــادي الأســــيــــر أن ســلــطــات 
الاحــتــلال أبــلــغــت عائلته صــبــاح أمــس 
بــخــبــر اســتــشــهــاده دون إعــطــائــهــا أي 
تــفــاصــيــل، وطــلــبــت مــنــهــا الــتــوجــه إلــى 
مــعــهــد الــطــب الــعــدلــي الــحــكــومــي «أبـــو 

كبير».
لـــكـــنـــه حــــمّــــل ســــلــــطــــات الاحــــتــــلال 
المـــســـؤولـــيـــة الـــكـــامـــلـــة عــــن اســتــشــهــاد 
الشلالدة، معتبراً أن استمرار سلطات 
الاحـــتـــلال فــي جــرائــمــهــا بــحــق الأســـرى 
الــذي  الــدولــي  «هــي مسؤولية المجتمع 

يُمارس الصمت حيالها».
وأصبح الشلالدة رابــع فلسطيني 
يــــتــــعــــرض لــــلــــمــــوت عــــلــــى يـــــد الـــــقـــــوات 
الإسرائيلية منذ مطلع العام الحالي. 
فمنذ شهر فبراير (شباط) قتل الشاب 
يــــاســــين الـــــســـــراديـــــح مـــــن أريـــــحـــــا بــعــد 
تعذيبه وإطــلاق النار عليه من مسافة 
صــفــر عــقــب اعــتــقــالــه والاعــــتــــداء عليه، 
كــمــا قــتــل الأســـيـــر عــزيــز عــويــســات من 
القدس في ١٩ من مايو (أيار) الماضي، 

بــعــد أن تــعــرض لعملية تــعــذيــب على 
يد قــوات «النحشون» داخــل معتقلات 
الاحتلال، الأمر الذي تسبب في إصابته 
بجلطة لاحقاً، قبل أن يتم الإعــلان عن 
إلــى الشاب محمد  استشهاده، إضافة 
زغــلــول الــخــطــيــب مــن رام الــلــه، والـــذي 
اســتــشــهــد نــتــيــجــة تــعــرضــه لــلــتــعــذيــب 
أثناء عملية اعتقاله في ١٨ من سبتمبر 
(أيــــلــــول) المـــاضـــي، لــيــرتــفــع بــذلــك عــدد 
«شـــهـــداء الــحــركــة الأســــيــــرة» مــنــذ عــام 
١٩٦٧ إلى ٢١٨ شهيداً حتى يومنا هذا.

لكن كل هذه الوقائع المؤلمة لم تردع 
اللجنة التي شكلها الوزير أردان، حيث 
أوصت بسلسلة إجراءات تسيء معاملة 
الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، 
وهي الإجــراءات التي اعتبرتها بعض 
الأوســــــــاط الإســـرائـــيـــلـــيـــة «تــصــعــيــديــة 
ودراماتيكية»، لأنها تهدف إلى تقليص 

ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين.
يذكر أنه سبق للوزير أردان أن أعلن 
في الـــ١٣ من يونيو (حــزيــران) الماضي 
عــــن تــشــكــيــل لـــجـــنـــة لـــــدراســـــة أوضـــــاع 
الأســـــــرى الــفــلــســطــيــنــيــين (الأمـــنـــيـــين). 

نــفــســه، فقد  الــوزيــر  وحــســب تعليمات 
عـــمـــلـــت الـــلـــجـــنـــة مـــنـــذ تــشــكــيــلــهــا عــلــى 
دراســة أوضــاع الأســرى الحالية داخل 
سجون الاحتلال، لتقدم توصيات تروم 
التضييق أكثر على الأســرى، وانتهاك 
المزيد من حقوقهم، ووضــع طرق عمل 
لتقليص الامــتــيــازات داخـــل سجونهم 

إلى الحد الأدنى.
وتــــتــــضــــمــــن الـــــتـــــوصـــــيـــــات، الـــتـــي 
الــقــنــاة  كشفتها «شــركــة الأخـــبـــار» فــي 
الــــثــــانــــيــــة لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون الإســــرائــــيــــلــــي، 
تـــقـــلـــيـــص عـــــــدد الــــــــزيــــــــارات الـــعـــائـــلـــيـــة 
لــلأســرى الفلسطينيين للحد الأدنـــى، 
وإلـــــغـــــاء الـــفـــصـــل بــــين ســـجـــنـــاء أســــرى 
التركيز  تــم  المختلفة، حيث  الفصائل 
عــلــى احــتــجــاز الأســـــرى داخــــل أجنحة 
مــخــتــلــطــة بــهــدف مــنــع تــجــمــع الأســـرى 
المــنــتــمــين لــــذات الــفــصــيــل. كــمــا أوصـــت 
اللجنة بمنع الأسرى من شراء منتجات 
اللحوم والأسماك والفاكهة، ومنتجات 
الخضار مــن خــارج الــســجــون، وإخــلاء 
الـــعـــنـــابـــر والمـــعـــتـــقـــلات والأقــــــســــــام مــن 
أدوات المطبخ، ومنع الأسرى من طهي 

وجباتهم بأنفسهم، إضافة إلى تحديد 
نوعية القنوات التلفزيونية التي يسمح 
لــــلأســــرى بــمــتــابــعــتــهــا داخــــــل ســجــون 

الاحتلال، وتقليص عددها.
ومــــــن تــــوصــــيــــات الـــلـــجـــنـــة أيـــضـــا 
إقــفــال مــقــاصــف الــســجــن (الــكــانــتــيــنــا)، 
والـــتـــضـــيـــيـــق عـــلـــى قــــــيــــــادات الـــحـــركـــة 
الأسيرة، وذلك بإلغاء منصب «الناطق 
بــاســم الــعــنــبــر»، عــلــى أن يــســمــح فقط 
فـــي بــعــض الــقــضــايــا لمــمــثــل «الأســـــرى 

الأمنيين» بالتحدث نيابة عنهم.
وتــعــتــبــر هـــذه الإجـــــــراءات بمثابة 
إجهاض لعدد كبير من الحقوق، التي 
أحرزتها الحركة الأسيرة في إسرائيل 
عــبــر نــضــالات مــريــرة داخـــل الــســجــون، 
بلغت حــد الإضــــراب عــن الــطــعــام حتى 

الموت.
وكان آخر إضراب خاضته الحركة 
الأسيرة في أبريل (نيسان) عام ٢٠١٧ 
من أجل حقوقهم الإنسانية، وقد سبقه 
٢٣ إضـــرابـــاً جــمــاعــيــاً مــنــذ عـــام ١٩٦٧. 
وعشرات الإضرابات التي نفذت بشكل 

فردي أو جزئي.

سلاح الجو الإسرائيلي يوقف 
الطلعات الجوية للمقاتلة «إف ٣٥»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

إثـــــر اكـــتـــشـــاف خـــلـــل داخــــل 
طــــــــائــــــــرة الـــــشـــــبـــــح فــــــــي ســـــلاح 
 ،«٣٥ «إف  الأمـــــيـــــركـــــي  الـــــجـــــو 
أصــــدر عــمــيــكــام نـــوركـــين، قــائــد 
ســلاح الــجــو الإســرائــيــلــي، أمــرا 
بــوقــف جميع رحـــلات الــطــائــرة 
العسكرية من هذا الطراز، التي 
يــطــلــق عــلــيــهــا اســــم «جــــبــــارة»، 
وإجـــــــــــراء فـــحـــص عـــلـــى جــمــيــع 
الـــطـــائـــرات الــتــي وصــلــت منها 
لإســرائــيــل فــي خـــلال الــســنــوات 

الأخيرة.
وقـــال نــاطــق بلسان سلاح 
الــــجــــو الإســــرائــــيــــلــــي إنــــــه «فـــي 
أعــقــاب عــطــل فــنــي تــم اكتشافه 
مـــنـــذ أســـبـــوعـــين فــــي الــــولايــــات 
إلــى  المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، أدى 
تحطم طائرة عسكرية أميركية 
مـــــن هـــــــذا الــــــطــــــراز فـــــي ســـــاوث 
كــارولايــنــا، بـــات مــن واجـــب كل 
مـــن يــحــتــفــظ بــطــائــرة كــهــذه أن 
يــــحــــذر ويــــجــــري الـــفـــحـــوصـــات 
الــــــلازمــــــة». مــضــيــفــا أن إجـــــراء 
الاخــــــتــــــبــــــارات والــــفــــحــــوصــــات 
الشاملة «سيستمر لعدة أيام، 
ومن ثم سيعود سرب الطائرات 
الإسرائيلي مــن طــراز (إف ٣٥) 
الــكــامــل... لكن في  إلــى نشاطه 
حــــــال ظــــهــــور حــــاجــــة مــيــدانــيــة 
لاســتــخــدام هــذه الــطــائــرات فإن 

أمر التوقيف سيجمد».
الــــــدفــــــاع  وزارة  وكـــــــانـــــــت 
الأمـــيـــركـــيـــة (الـــبـــنـــتـــاغـــون)، قــد 
أصـــــــدرت قـــــــرارا بـــوقـــف جــمــيــع 
رحــــــلات الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس مــن 
بــغــرض   ،«٣٥ «إف  مــــقــــاتــــلات 
إجـــــراء فــحــص ســيــســتــغــرق من 

٢٤ إلى ٤٨ ساعة.
ووفــقــا لــعــدد مــن الــخــبــراء، 
فإنه من الممكن أن يكون هناك 
خلل في نظام الوقود للطائرة، 
مــــوضــــحــــين أنـــــــه فــــــي حـــــــال تــم 
العثور على الجزء الذي يحوي 
المشكلة فإنه سيتم استبداله، 
وســتــخــضــع جــمــيــع المـــقـــاتـــلات 
الموجودة في الولايات المتحدة 

وفي الدول الأخرى إلى الفحص.
وجاء اتخاذ هذا القرار بعد 
أول ســقــوط وتــحــطــم للمقاتلة 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة «إف ٣٥ 
بــــــــي»، قــــــرب مـــحـــطـــة بــــوفــــورت 
الجوية لمشاة البحرية في ولاية 
ساوث كارولاينا قبل أيام. وقد 
أوضـــــح المـــســـؤولـــون وقــتــهــا أن 
قــائــد المــقــاتــلــة ألــقــى بنفسه من 
القيادة عبر قــذف كرسي  قمرة 
قائد الطائرة، دون أن يذكروا أي 
معلومات عن وضعه الصحي. 
كــــمــــا لـــفـــتـــت وســــــائــــــل الإعـــــــلام 
الــحــادث يعتبر  إلــى أن  المحلية 
الأول من نوعه لمقاتلة من هذا 

الطراز الحديث والمتطور.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن حــريــقــا 
نـــشـــب فــــي مـــحـــرك مـــقـــاتـــلـــة مــن 
طراز «إف ٣٥ بي»، داخل قاعدة 
بـــوفـــورت الــجــويــة فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠١٦، ما اضطر 
قــائــد الــطــائــرة لــلــهــبــوط بشكل 
طارئ، وتمكن من إنقاذ المقاتلة 
مــــــن الـــتـــحـــطـــم فــــــي الـــلـــحـــظـــات 

الأخيرة.
وتــعــتــمــد طـــائـــرة «إف ٣٥» 
على تكنولوجيا الإخفاء، ولها 
٣ نسخ أساسية هي «إف ٣٥ أ» 
للقوات الجوية، و«إف ٣٥ سي» 
للقوات البحرية، و«إف ٣٥ بي» 
لمشاة البحرية. وتتميز النسخة 
الأخيرة بالمسافة القصيرة التي 
تحتاج إليها للإقلاع، وإمكانية 

هبوطها عموديا.
الأمـــــــــن  وزارة  وكـــــــــانـــــــــت 
الإسرائيلية قد أبرمت في شهر 
أغسطس (آب) ٢٠١٧ صفقة مع 
الإدارة الأميركية، تم بموجبها 
تزويد سلاح الجو الإسرائيلي 
بــــ١٧ طــائــرة شــبــح مقاتلة «إف 
إلـــــى ٣٣ طـــائـــرة  ٣٥»، إضــــافــــة 
أخــــرى تـــم شـــراؤهـــا الـــعـــام قبل 
الماضي، لتمتلك إسرائيل بذلك 
٥٠ طائرة من هذا النوع، الذي 
يعتبر الأكثر تطورا في العالم. 
وقد وصلت منها إلى إسرائيل 
حــتــى الآن ١٧ طـــائـــرة، ثــمــن كل 

منها نحو مائة مليون دولار.

ليبرمان يتعهد ببناء ٣١ وحدة سكنية في قلب الخليل

مقتل ٦ فلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة
تل أبيب - رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــــتــــــلــــــت إســـــــــرائـــــــــيـــــــــل ســــتــــة 
فلسطينيين على الأقل، وأصابت 
١١٢ فــي المــواجــهــات الــدامــيــة التي 
عرفتها مسيرات أمــس فــي قطاع 

غزة.
آلاف  أمــــــــــــــــــــس  وتـــــــــــــــوجـــــــــــــــه 
الفلسطينيين إلى مخيمات العودة 
شــــرق قـــطـــاع غــــزة لــلــمــشــاركــة في 
«مسيرات  فعاليات الجمعة الـ٢٩ لـ
الـــعـــودة وكـــســـر الـــحـــصـــار»، الــتــي 
أطــلــقــت تــحــت عـــنـــوان «انــتــفــاضــة 
القدس». ونجح الفلسطينيون في 
إشعال حرائق عــدة على الجانب 
الإســرائــيــلــي، لــكــن إســرائــيــل ردت 
بالرصاص الحي. في حين قالت 
الإذاعــــــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة إن عــشــرة 
حــرائــق شــبــت فــي الــنــقــب الــغــربــي 
بــفــعــل الـــبـــالـــونـــات الـــحـــارقـــة الــتــي 

انطلقت من القطاع.
وظـــهـــر مـــن بـــين المــتــظــاهــريــن 
أمـــــس رئـــيـــس المـــكـــتـــب الــســيــاســي 
لــحــركــة حــمــاس إســمــاعــيــل هنية، 
بينما كانت مجموعة من الحراس 
والمــتــظــاهــريــن يــحــاولــون حمايته 
وإبعاده عن مناطق أطلق عليها 

الغاز المسيل للدموع.
ولاحـــــــــقـــــــــاً، أعـــــــلـــــــن الــــجــــيــــش 
الإســـرائـــيـــلـــي أنــــه أحـــبـــط هــجــومــاً 
مسلحاً كبيراً عند حدود غزة. في 
حين قالت مصادر، إن الجيش قتل 
فلسطينيين داخل المنطقة الأمنية، 

أي خارج حدود إسرائيل.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، أكــــــدت الــهــيــئــة 
الوطنية العليا لمسيرات العودة 
وكـــــســـــر الـــــحـــــصـــــار، أمـــــــــس، عــلــى 
اســتــمــرار المــســيــرات حتى تحقيق 
أهــــــدافــــــهــــــا، ودعــــــــــت الـــجـــمـــاهـــيـــر 
لــلــمــشــاركــة فــي الــجــمــعــة الــثــلاثــين 
المقبلة، التي ستحمل شعار «غزة 
تنتفض والضفة تلتحم». وقالت، 
 
ً
إن المسيرات ستستمر «أداةً وطنية
 بيد شعبنا في مواجهة 

ً
كفاحية

مشروعات التصفية والحصار». 
مــــشــــددة عـــلـــى أنـــــه «لا مــقــايــضــة 
على الحقوق والثوابت، ولا مكان 

الــبــديــل،  الـــقـــرن، والـــوطـــن  لصفقة 
الــتــنــازل عــن حقنا بفلسطين،  أو 
رغم كل المؤامرات التي تلوح بنا، 

وتخلي الرسميين العرب عنا».
كــمــا دعــــت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
إلــــــى ســــرعــــة إنـــــجـــــاز المـــصـــالـــحـــة، 
وتحقيق الوحدة لتجاوز العقبات 
الــتــي تــعــتــري الــقــضــيــة الــوطــنــيــة، 
وناشدت مصر في الاستمرار في 
جهودها، مطالبة المجتمع الدولي 
والـــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة والإســــلامــــيــــة 
بإنهاء الحصار الظالم عــن غــزة، 
ودعم صمود الشعب الفلسطيني.

بـــــــدوره، قــــال فـــــوزي بـــرهـــوم، 
الــنــاطــق بــاســم حــركــة حــمــاس «إن 
المــشــاركــة الجماهيرية الحاشدة 
فـــــي جـــمـــعـــة انــــتــــفــــاضــــة الــــقــــدس، 
الــتــي قدمها  وحــجــم التضحيات 
شــبــاب غـــزة الــثــائــر، والــتــحــامــهــم 
المباشر مع جنود العدو، سيشكل 
مـــســـاراً جـــديـــداً لمــســيــرات الـــعـــودة 
وكــســر الــحــصــار، وســيــكــون لــه ما 

بعده».

كما شهدت الضفة الغربية، 
أمــس، موجة اعتداءات من قوات 
الاحــــتــــلال والمــســتــوطــنــين، بـــدأت 
بإغلاق مدينة نابلس والاعتداء 
عـــلـــى مـــســـيـــرة ســلــمــيــة فــــي خـــان 
الأحـــــمـــــر. فــــي حــــين تـــعـــهـــد وزيــــر 
أفــيــغــدور ليبرمان بوضع  الأمـــن 
خطة أمام الحكومة، غداً بغرض 
بناء ٣١ وحدة سكنية استيطانية 
جــديــدة لــلــيــهــود فــي قــلــب مدينة 

الخليل.
وأكـــــد لــيــبــرمــان فـــي تــغــريــدة 
نــشــرهــا عــبــر مــوقــع «تــويــتــر»، أن 
الـــخـــطـــة تــمــثــل «خــــطــــوة إضــافــيــة 
البلد اليهودي في  نحو تأسيس 
المدينة». مبرزاً أن «التخطيط الذي 
تمت المصادقة عليه في مؤسسات 
التخطيط والبناء، يتضمن بيوتاً 
جــديــدة وحــدائــق عامة وروضــات 
أطــــفــــال... ونـــحـــن مــســتــمــرون في 
تقوية مشروع الإسكان في يهودا 
والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) 

بالأفعال وليس بالأقوال».

وفي قرية الخان الأحمر شرق 
مــديــنــة الـــقـــدس المــحــتــلــة، اعــتــدت 
قوات من جنود وشرطة الاحتلال 
الإســرائــيــلــي عــلــى المــشــاركــين في 
مـــســـيـــرة ســلــمــيــة انـــطـــلـــقـــت عــقــب 
صلاة الجمعة، بمشاركة عشرات 
المتضامنين، ورئيس هيئة مقاومة 
الجدار والاستيطان الوزير وليد 
عــــســــاف، رفـــضـــاً لــــقــــرار الاحـــتـــلال 
بهدمها وترحيل سكانها. ورفع 
المــــشــــاركــــون فــــي المــــســــيــــرة الــعــلــم 
الــهــتــافــات  الفلسطيني، مـــردديـــن 
الغاضبة والمنددة بقرار الاحتلال، 
والداعية إلى التصدي لمحاولاته 
ومــخــطــطــاتــه فــــي ســـرقـــة أراضـــــي 
المواطنين والتوسع الاستيطاني.

وأفــاد شهود عيان بأن قوات 
الاحــــتــــلال مــنــعــت المـــشـــاركـــين مــن 
الـــتـــقـــدم نــحــو الــــشــــارع الــرئــيــســي 
المـــــــحـــــــاذي لــــلــــقــــريــــة، وهــــددتــــهــــم 
بالاعتقال، وقامت بمحاصرتهم 
عــن طريق نشر قــوات كبيرة منذ 
ساعات الصباح، ووضع حواجز 

عسكرية عند الطرق المؤدية للخان 
الأحمر، كما قامت بإيقاف سيارات 
المواطنين، والتدقيق في بطاقاتهم 
الشخصية لعرقلة وصولهم إلى 

القرية.
أمـــــا فــــي بــلــعــين فـــقـــد أصــيــب 
ناشط إسرائيلي بشظايا قنبلة 
صــــوتــــيــــة فـــــي ذراعـــــــــــه، وآخــــــــرون 
بــــالاخــــتــــنــــاق خـــــــلال قــــمــــع قــــــوات 
الاحـــــتـــــلال الإســــرائــــيــــلــــي لمــســيــرة 
الــقــريــة الأســبــوعــيــة، غـــرب مدينة 

رام الله عقب صلاة الجمعة.
وشـــــــــارك فـــــي المــــســــيــــرة الـــتـــي 
دعــــــت إلـــيـــهـــا الـــلـــجـــنـــة الــشــعــبــيــة 
لمــقــاومــة الــجــدار والاســتــيــطــان في 
بــلــعــين، أهـــالـــي الـــقـــريـــة ونــشــطــاء 
سلام إسرائيليون ووفد فرنسي، 
ومتضامنون أجانب، وفاءً للقدس 
وتنديداً بما تسمى صفقة القرن، 
وقرار الاحتلال هدم وترحيل قرية 

الخان الأحمر.
وفي قرية نعلين أصيب عدد 
مـــن المــواطــنــين بـــحـــالات اخــتــنــاق، 

جـــــــــــــراء قـــــمـــــع قـــــــــــــوات الاحـــــــتـــــــلال 
الإسرائيلي للمسيرة الأسبوعية 
المناهضة للاستيطان  السلمية، 
وجدار الضم والتوسع العنصري. 
وأطلق جنود الاحتلال المتمركزون 
عــــنــــد بـــــوابـــــة الــــــجــــــدار الـــشـــرقـــيـــة 
الـــــــرصـــــــاص المـــــعـــــدنـــــي، وقــــنــــابــــل 
الـــصـــوت والـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع 
صـــــوب المــــشــــاركــــين؛ مــــا أدى إلـــى 
إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وأكــــــــــــدت مــــــصــــــادر مـــحـــلـــيـــة، 
أن المــســيــرة انــطــلــقــت فـــي الــذكــرى 
الـــــــــ٢٤ لـــرحـــيـــل المـــنـــاضـــل والمــفــكــر 
الــحــســن، وفي  الفلسطيني خــالــد 
الذكرى الـ٣٧ لاستشهاد ماجد أبو 
شرار، الأديب والمفكر الفلسطيني، 
وعــضــو الــلــجــنــة المــركــزيــة لحركة 
«فــــــتــــــح». ورفــــــــع المـــــشـــــاركـــــون فــي 
المــــســــيــــرة الــــعــــلــــم الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، 
وصـــــــــور الــــحــــســــن وأبـــــــــو شــــــــرار، 
الـــهـــتـــافـــات والـــشـــعـــارات  ورددوا 
المنددة بجرائم الاحتلال، والداعية 

لاستمرار المقاومة الشعبية.
واعـــتـــقـــلـــت قــــــــوات الاحــــتــــلال 
الإسرائيلي، أمس، أربعة مواطنين 
من قرية الولجة شمال غربي بيت 
لـــحـــم، ووزعــــــت مـــنـــشـــورات تــهــدد 
المــــواطــــنــــين بــتــنــغــيــص حــيــاتــهــم 
الــيــومــيــة. وفـــي هـــذا الــســيــاق، قــال 
الــنــاشــط إبــراهــيــم عــوض الــلــه، إن 
قوة من جيش الاحتلال اقتحمت 
الــــقــــريــــة، وتــــمــــركــــزت فــــي مــحــيــط 
مسجد الهدى، واعتقلت المواطن 
كــمــال محمد رضـــوان (٤٦ عــامــاً)، 
بعد توقيفه والتدقيق في هويته، 
ونقلته إلى جهة غير معلومة، كما 
اعتقلت ثلاثة مواطنين آخرين دون 
تحديد هوياتهم، واعتدت أيضاً 
عــلــى شـــاب آخـــر خـــلال احــتــجــازه، 

قبل أن تفرج عنه لاحقاً.
وأضاف عوض الله، أن قوات 
الاحــــتــــلال وزعـــــت مـــنـــشـــورات، تم 
إلــصــاق قسم منها على واجهات 
المـــحـــال الـــتـــجـــاريـــة، تـــهـــدد أهــالــي 
الــقــريــة بــاتــخــاذ إجـــــــراءات أمــنــيــة 
صــــارمــــة فــــي حـــــال المــــشــــاركــــة فــي 

فعاليات وطنية.

فلسطينيون يحملون علم بلادهم خلال المواجهات التي عرفتها حدود غزة أمس (رويترز)

محكمة تؤيد قرار منع 
طالبة أميركية من دخول إسرائيل

القدس: «الشرق الأوسط»

أيــــــدت مــحــكــمــة إســـرائـــيـــلـــيـــة أمـــس 
قــــــــرار مــــنــــع الــــطــــالــــبــــة الأمــــيــــركــــيــــة مــن 
الـــقـــاســـم، من  فــلــســطــيــنــيــة لارا  أصـــــول 
دخــــــول الأراضــــــــي الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــعــد 
اتهامها بدعم حملة مقاطعة إسرائيل، 
واحــتــجــازهــا مــنــذ عــشــرة أيـــــام، حسب 
تقرير بثته وكالة الصحافة الفرنسية 
أمس. وتعتبر قضية القاسم الأحدث في 
سلسلة من القضايا، التي تثير انتقادات 
لــلــقــانــون الإســرائــيــلــي الــجــديــد نسبيا، 
(أقــرّ عــام ٢٠١٧)، المثير للجدل، والــذي 
يمنع مناصري حركة «المقاطعة وسحب 
الاســتــثــمــارات وفــــرض الــعــقــوبــات» من 

دخول إسرائيل.
وتــــــدعــــــو الــــحــــركــــة إلـــــــى مـــقـــاطـــعـــة 
شاملة اقتصاديّة وثقافيّة وأكاديميّة 
لإسرائيل حتّى إنهاء احتلال الأراضي 

الفلسطينية.
وذكـــــــرت المــحــكــمــة فــــي حــكــمــهــا أن 
«أي دولـــــة تــحــتــرم نــفــســهــا تـــدافـــع عن 
مصالحها ومصالح مواطنيها، ولها 

الحق في مكافحة أي أعمال مقاطعة.. 
وأي هجمات على صورتها».

ورفضت طعن الطالبة ضد المنع. 
لكن لــم تحكم بــإعــادتــهــا إلــى الــولايــات 

المتحدة.
الــقــاســم (٢٢ عــامــا) منذ  وتحتجز 
أيـــام فــي مــركــز للمهاجرين في  عــشــرة 
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب. 
وقد أوقفت الطالبة (٢٢ عاما) في الثاني 
من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري لدى 
وصولها إلى المطار. وكانت ترغب في 
الـــحـــصـــول عــلــى درجـــــة مــاجــســتــيــر من 
الجامعة العبرية في القدس. إلا أنه لم 
يسمح لها بالدخول رغم أن بحوزتها 

تأشيرة.
واختارت القاسم الطعن في القرار، 

بدلا من العودة إلى الولايات المتحدة.
وترأست القاسم خلال دراستها في 
فلوريدا فرعاً من «طلاب من أجل العدالة 
فــي فلسطين»، وهــي منظّمة غالباً ما 
تــقــوم بــحــمــلات تــشــجّــع عــلــى مقاطعة 
أفــادت الصحافة  إسرائيل، بحسب ما 

الإسرائيليّة.

عريقات يحذر من التعامل مع القطاع من نافذة القضايا الإنسانية

«حماس» تصر على اتفاق تهدئة... والسلطة تغلق الباب في وجه ميلادينوف
رام الله: كفاح زبون

قــال إسماعيل هنية، رئيس 
المكتب السياسي لحركة حماس، 
إن حركته تسعى مع عدة أطراف 
أخــــرى مـــن أجــــل إبـــــرام اتـــفـــاق مع 
إسرائيل يشمل تهدئة مقابل رفع 

الحصار عن غزة.
وأضـــــــــــاف هــــنــــيــــة فــــــي كــلــمــة 
افــتــتــاح مؤتمر دولــي  أثــنــاء  بثت 
تضامني مع القدس في إسطنبول 
أمـــس: «نــســعــى الــيــوم مــع أطـــراف 
كـــثـــيـــرة... مـــن أجـــل الــتــوصــل إلــى 
تفاهمات يمكن أن تقود إلى تهدئة 
(مــــع إســـرائـــيـــل) فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
مقابل كسر الحصار عن القطاع»، 
مشدداً على أن «أي تهدئة يمكن أن 
نصل إلى تفاهمات بشأنها، هي 
بهدف كسر الحصار عن غزة، ولن 
يكون لها أي أثمان سياسية، ولن 
تكون جزءاً من صفقة القرن، كما 
أنها لن تكون على حساب التوحد 

بين الضفة الغربية وغزة».
ويأتي حديث هنية متحدياً 
السلطة الفلسطينية، التي رفضت 
أي محاولات للتوصل إلى تهدئة 
في قطاع غزة، واشترطت تحقيق 

مصالحة أولاً. وقد تأجج الخلاف 
بين السلطة وحماس إثــر إصــرار 
الحركة على إنجاز تهدئة، فيما 
هـــاجـــمـــت الـــســـلـــطـــة كــــل الأطــــــراف 
المشاركة فــي مباحثات التهدئة، 
خصوصاً بعدما سمحت إسرائيل 
عــبــر آلـــيـــة تــابــعــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
بإدخال وقود إلى قطاع غزة عبر 

معبر كرم أبو سالم التجاري.
وهــــــــــــــاجــــــــــــــم مــــــــــســــــــــؤولــــــــــون 
فــلــســطــيــنــيــون إســــرائــــيــــل وقــطــر 
وكذلك حركة حماس بشكل غير 
مـــســـبـــوق، فـــيـــمـــا تـــعـــهـــدت حــركــة 
فــتــح بــالــتــصــدي «لـــكـــل مـــا يــحــاك 
فــــي الـــــظـــــلام، الـــــــذي لا هـــــدف مــن 
ورائــه سوى فصل قطاع غزة عن 

الوطن».
ـــــــــك، أعـــلـــنـــت  فــــــي غـــــضـــــون ذل
الــــــســــــلــــــطــــــة بـــــشـــــكـــــل عـــــلـــــنـــــي أن 
مــبــعــوث الأمـــم المــتــحــدة نيكولاي 
مــيــلاديــنــوف غير مــرغــوب بــه. إذ 
قال مسؤول فلسطيني إن القيادة 
الفلسطينية «لــن تعمل بعد الآن 
مع مبعوث الأمم المتحدة للسلام»، 
إيّــــاه بــتــخــطّــي دوره عبر  مــتّــهــمــاً 
الـــســـعـــي إلــــــى إبـــــــــرام صـــفـــقـــة بــين 

إسرائيل وحركة حماس.

مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، أكــــــــــــد أحـــــمـــــد 
مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظّمة التحرير الفلسطينية، أنه 
قـــد تـــم إبــــلاغ الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غــوتــيــريــش 
بــــأنّ المــبــعــوث الـــخـــاص نــيــكــولاي 
مـــيـــلاديـــنـــوف «لــــم يــعــد مــقــبــولاً» 
لدى السلطة الفلسطينية. واتهمه 
الــســعــي  «بــــتــــجــــاوز دوره» عـــبـــر 
إلـــى عــقــد اتــفــاقــات بـــين إســرائــيــل 
و«حــــمــــاس»، الــتــي تــســيــطــر على 
غزة، مضيفاً أن الدور الذي يؤدّيه 
«يمسّ الأمن القومي الفلسطيني 

ووحدة الشعب الفلسطيني».
وبينما لم يعلق ميلادينوف 
عــلــى هــــذا الاتــــهــــام، هـــاجـــم دانـــي 
دانون، سفير إسرائيلي لدى الأمم 
الــســلــطــة الفلسطينية،  المــتــحــدة، 
قائلاً: «بعد أن قالوا لا لإسرائيل، 
يـــقـــول  المـــــتـــــحـــــدة،  لـــــلـــــولايـــــات  لا 
الــفــلــســطــيــنــيــون الآن (لا) لــلأمــم 
المتحدة». وأضــاف: «بهذا القرار، 
يتواصل جرّ السُلطة الفلسطينيّة 
إلــى عــزلــة دولــيّــة، مــا سيضرّ في 

نهاية المطاف بالفلسطينيين».
الــرئــيــس الفلسطيني  وكــــان 
سابقاً هــو الــوحــيــد الـــذي يرفض 

لــقــاء مــيــلاديــنــوف، قبل أن يتخذ 
قراراً بمقاطعته بشكل كامل.

وجــــــــــــــــــــاء الــــــــــهــــــــــجــــــــــوم عــــلــــى 
ميلادينوف بعد يوم من الهجوم 
على قطر، وذلك بعد إدخال وقود 
ضمن اتفاقات لم تشترك السلطة 
فيها. ويتوقع أن تتخذ السلطة 
فــــي وقـــــت قـــريـــب قـــــــــرارات بــوقــف 

تــمــويــل غـــزة بــشــكــل كـــامـــل، وذلـــك 
رداً عــلــى إصـــــرار «حـــمـــاس» على 
تــوقــيــع تــهــدئــة فـــي الــقــطــاع على 

حساب المصالحة.
تـــوقـــيـــع  الـــســـلـــطـــة أن  وتــــــــرى 
تهدئة في غــزة يساعد في فصل 
القطاع، ويدعم التوجه الأميركي 
إلـــى إنسانية.  القضية  بتحويل 

وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال الــدكــتــور 
صائب عريقات، أمين سر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير: «أريد 
إجـــــــابـــــــة... لمــــــــاذا تــــرفــــض حـــركـــة 
حماس التنفيذ الشمولي والدقيق 
وغير المجتزأ والتدريجي لاتفاق 
الــقــاهــرة ٢٠١٧؟»، مــضــيــفــاً: «هــل 
قـــرأتـــم رســـالـــة الــشــكــر والــتــقــديــر 

التي أرسلها جيسون غرينبلات 
حول الحل الإنساني لغزة؟ حدث 
هــذا بعد أن قطعت أميركا مبلغ 
التزاماتها  ٣٠٤ ملايين دولار من 
لوكالة الــغــوث، الــتــي كــانــت تقدم 
خـــدمـــات لأكــثــر مـــن ٧٠ فـــي المــائــة 
مـــن ســـكـــان قـــطـــاع غـــــزة. المــخــطــط 
في صفقة القرن يرتكز إلى فصل 
قــطــاع غـــزة عــن الــضــفــة والــقــدس، 
وهذا ما بدأ به شارون فيما سماه 
فــك الارتـــبـــاط، تــراجــعــاً عــن الــتــزام 
إســـرائـــيـــل بــــأن الــضــفــة والــقــطــاع 
تشكل وحدة جغرافية واحدة، كما 

جاء في اتفاق أوسلو».
وحــــــــــــــذر عـــــــريـــــــقـــــــات مـــــــــن أن 
اســتــراتــيــجــيــة نــتــنــيــاهــو وتــرمــب 
تـــســـتـــنـــد إلــــــى فـــصـــل قــــطــــاع غـــزة 
عـــن الــضــفــة والـــقـــدس، والــتــعــامــل 
مـــع الــقــطــاع مـــن نـــافـــذة الــقــضــايــا 
الإنسانية. وقال بهذا الخصوص: 
«عبر التاريخ كان هناك من يحاول 
كـــتـــابـــة الــــتــــاريــــخ عـــلـــى طــريــقــتــه 
ولخدمة مصالحه. لكن في نهاية 
المطاف سيأتي بعدنا من يدرس 
ويبحث ليضع الحقائق كما هي. 
فلا يصح إلا الصحيح. نحن أمام 
مخطط أميركي - إسرائيلي رهيب 

بتدمير وتصفية المشروع الوطني 
الــفــلــســطــيــنــي. فــلــمــاذا نــســاعــدهــم 
تحت يافطة المساعدات الإنسانية، 
ومشاريع بقيمة عدة ملايين تحت 
يـــافـــطـــة الإغــــاثــــة الإنـــســـانـــيـــة. هــم 

يعتبرون ذلك انتصاراً».
وتابع: «مرة أخرى... لماذا يتم 
الــرزمــانــة الشاملة بتنفيذ  رفــض 
دقـــيـــق وأمـــــين وكـــامـــل وتــدريــجــي 
لاتفاق القاهرة دون تجزئة؟ وبما 
يضمن تلبية جميع احتياجات 
الــعــظــيــم فــي قطاع  أبــنــاء شعبنا 
غـــــزة، ويـــحـــافـــظ عــلــى مــشــروعــنــا 
الــوطــنــي، ويــســقــط صــفــقــة الــقــرن 
الأميركية - الإسرائيلية، الهادفة 
إلى تصفية القضية الفلسطينية، 
ويـــضـــع حــجــر الأســــــاس لــشــراكــة 
ســيــاســيــة فــلــســطــيــنــيــة حــقــيــقــيــة، 
تــــرتــــكــــز كــــمــــا قـــلـــنـــا ســــابــــقــــاً إلــــى 
الـــتـــعـــدديـــة الـــســـيـــاســـيـــة، ولــيــس 

لتعدد السلطات؟».
وخـــــتـــــم عـــــريـــــقـــــات حــــديــــثــــه: 
«هــل ثمن مــســيــرات الــعــودة التي 
فــيــهــا ١٨٦ شــهــيــداً وآلاف  ســقــط 
الجرحى من خيرة أبناء شعبنا 
تحول من حق العودة إلى الإغاثة 

الإنسانية؟».

فلسطين
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اسماعيل هنية  يرفع شارة النصر في أحد شوارع غزة (أ.ف.ب)
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«المليء بالحقد»  ستريدا جعجع وصفت كلام باسيل عن المصالحة مع «المردة» بـ

أجواء التفاؤل بقرب تشكيل الحكومة تنقلب إلى «ترقب حذر» 
بيروت: كارولين عاكوم

بعد أيــام على أجــواء التفاؤل التي 
ها 

ّ
حاول المعنيّون بتشكيل الحكومة بث

أتـــى كـــلام وزيــــر الــخــارجــيــة فــي حكومة 
تصريف الأعمال جبران باسيل ليضع 
علامة استفهام حول خلفية هذا التفاؤل 
ومـــــدى إمــكــانــيــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة في 
وقــت قريب، خاصة أن مواقفه أكّــدت أن 
تـــزال على حالها وتــحــديــدا ما  العقد لا 
«العقدتين الدرزية والمسيحية»  تعرف بـ
لت 

ّ
بــل أضيفت إليها عقدة جــديــدة تمث

بـــوزارة الأشــغــال التي  بمطالبة باسيل 
يفترض أن هناك اتفاقا على أن تكون من 

حصة «تيار المردة».
وفيما رأت مــصــادر حــزب «الــقــوات 
الــذي جــدّد  اللبنانية» «أن كــلام باسيل 
فــيــه مطالبه الـــوزاريـــة أعـــاد الأمــــور إلــى 
مــا قــبــل نقطة الــصــفــر» رفــضــت مــصــادر 
رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري 
«الشرق الأوسط»  هذا الوصف مؤكدة لـ
«أنه لا عودة إلى الوراء لكن يمكن القول 
با حذرا، وفي النهاية هناك 

ّ
بأن هناك ترق

لــه الكلمة  الــذي  رئيس للجمهورية هــو 
الفصل وكلّ كلام آخر هو مجرّد رأي».

والانطباع نفسه لم يختلف بالنسبة 
إلــى «حــركــة أمـــل»، حيث وصــف مصدر 
نــيــابــي فـــي كــتــلــة «الــتــنــمــيــة والــتــحــريــر» 
«غـــيـــر  الــــــوضــــــع بــــعــــد كـــــــلام بــــاســــيــــل بــــ
«الــشــرق الأوســــط»:  الإيــجــابــي» قــائــلا لـــ
«كأنّ باسيل يقصد في كل مرة نسف كل 
ق في مسار المفاوضات عبر 

ّ
تقدّم يتحق

وضــع عراقيل جــديــدة لتعقيد الأمـــور». 
سائلا «هــل حصول باسيل على وزارة 
الأشغال ينهي الأزمة في البلد؟ ما نراه 
هــو حــرتــقــات لأهــــداف حــزبــيــة وطائفية 
الــجــمــيــع». وأمــل  ستنعكس سلبا عــلــى 
أن يحمل الحريري كما كان متوقعا في 
اليومين المقبلين تشكيلة حكومية إلى 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة تـــخـــرج الـــبـــلاد من 

المأزق التي تعيش فيه.
كما سجّل ردّا لافتا من قبل النائب 
في «القوات» ستريدا جعجع على وزير 

«المليء بالحقد  الخارجية واصفة كلامه بـ
والشرّ» عندما تحدث عن المصالحة بين 
«تــيــار المــــردة» و«الــــقــــوات»، معتبرة في 
أنــه يضع معايير تناسبه  الــوقــت عينه 
بــهــدف تقليص حجم تمثيل «الــقــوات» 

في الحكومة.
وأوضـــــحـــــت فــــي بـــيـــان لـــهـــا نــقــاطــا 
عدة، مؤكدة أن «اتفاق معراب» وخلافاً 
لمــا تــحــدث عنه بــاســيــل، ينص على «أن 
تتولى «القوات» و«التيار الوطني الحر» 
الــــوزاريــــة المخصصة  مــنــاصــفــة المــقــاعــد 
للطائفة المسيحية، بما فيها السيادية 
منها والخدماتية، والموزعة على المذاهب 
المسيحية المختلفة، وفــي كــل حكومات 
الـــعـــهـــد، وذلـــــك بــعــد احـــتـــســـاب الــحــصــة 
الـــعـــادة أن تكون  الــتــي جـــرت  المسيحية 

لرئيس الجمهورية».
ووصـــــفـــــت ســــتــــريــــدا جـــعـــجـــع كـــلام 
باسيل بأنه يرغب في أن تتولى «القوات» 
حقيبة سيادية لكن الاعتراض جاء من 

«التضليل»  مختلف القوى السياسية بـ
مشيرة إلى أنه في «استعراض مواقف 
كــل الأطـــراف منذ بــدء تشكيل الحكومة 
تأكيد أنــه لا يــوجــد أي مــوقــف معارض 
لتسلم القوات حقيبة سيادية باستثناء 

الوزير باسيل».
وأضافت «إذا سلمنا جدلا بمقياس 
وزيـــر لكل ٥ نـــواب يــكــون بـــادئ ذي بدء 
لرئيس الجمهورية كما هو متفق عليه 
اتــفــاق مــعــراب ٣ وزراء فــي حكومة  فــي 
ثلاثينية ويــكــون لباسيل ٤ وزراء لأن 
نــواب «تيار الوطني الحر» هم عشرون 
ــــــنــــــواب هــــــم لـــرئـــيـــس  نــــائــــبــــا وســــــائــــــر ال
الجمهورية وحصة الرئيس قد احتسبت 

أساسا بثلاثة وزراء».
وفـــي الإطــــار نــفــســه، قــالــت مــصــادر 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: يــبــدو  «الــــقــــوات» لــــ
واضحا أن باسيل مصمم على عرقلة 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة. الأســـبـــوع المــاضــي 
نــســف إيــجــابــيــة الـــحـــريـــري بــعــد لــقــائــه 

عون والآن عاد ليقوم بالخطوة نفسها 
محاولا نسف كل ما عمل ويعمل عليه 
الـــرئـــيـــس المــكــلــف خــــلال هــــذا الأســـبـــوع 
مـــحـــاولا تـــدويـــر الــــزوايــــا والـــقـــفـــز فــوق 
الــعــراقــيــل. وأضـــافـــت «كــلامــه أثــبــت أنــه 
لا يــريــد حــكــومــة عــبــر تــمــســكــه بالعقد 
نــفــســهــا، إن حـــيـــال حـــصـــة الــــقــــوات أو 
الــدرزيــة رغــم أن  فيما يتعلّق بالحصة 
رئــيــس حــــزب الــديــمــقــراطــي الــلــبــنــانــي، 
النائب طلال أرسلان نفسه قدّم تنازلا، 
بــل حــتــى وأضــــاف إلــيــهــا عــقــدة جــديــدة 
عــبــر مــطــالــبــتــه بــــــوزارة الأشـــغـــال الــتــي 
كان شبه متفق عليها بأنها من حصة 
«تيار المــردة»، كما أنه يدخل نفسه في 
صلاحيات رئيس الحكومة المكلف من 

باب فرض المعايير والشروط».
ونقلت «وكالة الأنباء المركزية» عن 
مصادر مقرّبة من رئيس تيار «المردة»، 
الـــوزيـــر الــســابــق ســلــيــمــان فــرنــجــيــة، ردا 
على مطالبة باسيل بالأشغال إلى جانب 

«الأشغال»  الطاقة، قولها «متمسكون بـ
ونـــــرفـــــض أن نـــخـــضـــع لابـــــتـــــزاز أحــــــد». 
وأضــافــت «بتنا في مرحلة متقدمة من 
التفاوض والوزير باسيل يضع أوراقــه 
كــافــة عــلــى الــطــاولــة، فــي مــحــاولــة لرفع 
ســـقـــف مـــكـــاســـبـــه الــــتــــي لــــن تــــكــــون عــلــى 

حسابنا».
وأوضــــــحــــــت «حــــلــــفــــاؤنــــا وعــــدونــــا 
«الأشــــغــــال»، ونـــحـــن مــتــمــســكــون بها  بـــــ
حـــتـــى إشــــعــــار آخــــــر، وأي عـــــرض بــديــل 
«الطاقة» أو  يجب أن يكون محصورا بـ
«الاتــصــالات» ولــن نقبل بأقل من ذلــك»، 
مــضــيــفــة «مــطــالــبــنــا فـــي عــهــدة الــرئــيــس 
الحريري الذي نتواصل معه بشكل دائم، 
والمفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة 
وعند حصول أي عرض جديد ينسجم 
مع طروحاتنا، سنختار الأنسب بدعم 
مــن حلفائنا»، مــؤكــدة فــي الــوقــت نفسه 
«أن «المردة» لن يكون خارج الحكومة بأي 

شكل من الأشكال».

الرئيس سعد الحريري يترأس اجتماعاً لهيئات اقتصادية أمس وإلى اليمين يبدو نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني (دالاتي ونهرا)

لقاء معارض لوصاية إيران على لبنان 
يعلن منعه مجدداً من عقد مؤتمره

بيروت: «الشرق الأوسط»

لــــــلــــــمــــــرة الــــــثــــــانــــــيــــــة خــــــلال 
أســـبـــوعـــين، يــعــلــن «لـــقـــاء ســيــدة 
الــــجــــبــــل» عــــــن مـــنـــعـــه مــــــن عــقــد 
خـــلـــوتـــه الـــســـنـــويـــة، عـــبـــر رفـــض 
«فـــــنـــــدق روتــــــانــــــا» اســـتـــقـــبـــالـــه، 
بــعــدمــا كـــان «فــنــدق بــريــســتــول» 
قد قام بالخطوة نفسها. واتهم 
الــلــقــاء «حـــــزب الـــلـــه» بــالــوقــوف 
المــنــع، متهماً السلطة  وراء هــذا 
الــســيــاســيــة بـــالـــرضـــوخ الــكــامــل 
لسلطة «خفية» يديرها الحزب.

وفي مؤتمر صحافي عقده 
الـــلـــقـــاء فــــي نـــقـــابـــة الـــصـــحـــافـــة، 
عــــرض الـــنـــائـــب الـــســـابـــق فـــارس 
سعيد مجريات ما حصل معه، 
وأدى إلى منعه من عقد الخلوة، 
فيما أكد نقيب الصحافة عوني 
أنــه «يحق لكل لبناني  الكعكي 
الإدلاء برأيه، ولا قيمة للبنان من 
دون حرية الكلمة... وممنوع أن 

نسكت الكلمة في لبنان».
وذكّـــــــر ســعــيــد بـــمـــا حــصــل 
قــــــبــــــل أســـــــبـــــــوعـــــــين مــــــــع فــــنــــدق 
اللقاء  «بريستول»، حيث حجز 
مــوعــداً للخلوة فــي الــســابــع من 
هذا الشهر، لتعود بعدها إدارة 
الفندق وتبلغه بإلغاء الحجز، 
بــعــد ســاعــات مــن إعــــلان عــنــوان 
الــخــلــوة، حـــول «رفــــع الــوصــايــة 
الإيـــرانـــيـــة عـــن الــــقــــرار الــوطــنــي 
دفـــاعـــاً عـــن الـــدســـتـــور وحــمــايــة 
للعيش المشترك»، لأسباب قالت 

إنها خارجة عن إرادتها.
وأضــــــاف ســعــيــد: «عــلــمــنــا 
مــــن خــــــلال تـــلـــفـــزيـــون الـــجـــديـــد 
أن مـــســـؤول الأمـــــن والارتــــبــــاط 
فــي (حـــزب الــلــه)، الــســيــد وفيق 
صفا، قــد أبلغ التلفزيون بأنه 
قـــام بــالاتــصــال بـــــإدارة الــفــنــدق 
المـــذكـــور طــالــبــاً إلـــغـــاء الــحــجــز، 
إلـــى الضاحية  بحجة دعــوتــنــا 

الجنوبية من بيروت».
وأوضــح: «اعتبرنا أن هذه 
الــــجــــرأة فــــي إعــــــلان المــســؤولــيــة 
بــمــثــابــة رســـالـــة أمــنــيــة، وأعــلــنــا 
بــــدايــــة مـــرحـــلـــة قـــمـــع الـــحـــريـــات 
الـــســـيـــاســـيـــة وحــــريــــة الــتــعــبــيــر، 
وعـــقـــدنـــا إلــــــى جــــانــــب الــتــجــمــع 
المـــــدنـــــي الـــلـــبـــنـــانـــي، وعـــــــدد مــن 
الجمعيات والهيئات السياسية، 
مؤتمراً في بيت حزب (الكتائب) 
المركزي، في ١٠ أكتوبر (تشرين 
فــي  لـــلـــحـــريـــات  الأول)، دعــــمــــاً 
لــبــنــان»، مــشــيــراً إلـــى أن «الــلــقــاء 
تـــــواصـــــل فـــــي هــــــذه الــــفــــتــــرة مــع 
أوبـــيـــل (روتــــانــــا - جــيــفــيــنــور)، 
وحــصــل عــلــى مــوافــقــة مكتوبة 
بــعــقــد الــخــلــوة فـــي ١٤ أكــتــوبــر، 
وســـــــــدد جـــــــــزءاً مـــــن المـــتـــرتـــبـــات 
المالية، ليعود ويتفاجأ في ١١ 
أكتوبر برسالة من إدارة فندق 
(روتـــانـــا - جــيــفــيــنــور)، تبلغنا 

إلغاء الحجز».
وبــعــد كــل مــا جـــرى، اعتبر 
سعيد أن «لــبــنــان يتعرض إلى 
عملية قــمــع هــدفــهــا إســكــات كل 
صـــــوت يـــعـــتـــرض عـــلـــى وصـــايـــة 
إيـــران على لبنان. هناك سلطة 
ســـيـــاســـيـــة رضـــــخـــــت بــكــامــلــهــا 
لسلطة (خــفــيــة) يــديــرهــا (حــزب 
الله)، تتولى مباشرة أو بشكل 
غير مباشر إلغاء كل من يحاول 
الاعـــــــــتـــــــــراض عـــــلـــــى الـــــوصـــــايـــــة 

الإيرانية على لبنان».
الــســلــطــة اللبنانية  واتـــهـــم 
«تــــســــلــــيــــم شـــــأنـــــهـــــا لـــســـلـــطـــة  بـــــ
الوصاية الفعلية، مما يجعلها 
شــريــكــة فـــي جــريــمــة كـــم الأفــــواه 
وقمع الحريات. لــذا، وأمــام هذا 
الــــواقــــع، نــعــلــن أنـــنـــا مــصــمــمــون 
ومـــصـــرون عــلــى خـــوض معركة 
رفـــع وصـــايـــة إيـــــران عـــن لــبــنــان، 
وإعادة البوصلة إلى حيث يجب 

أن تكون».

د بإضراب مفتوح 
ّ

الهيئات الاقتصادية تهد
{إذا لم تشكل الحكومة قبل نهاية الشهر}

بيروت: «الشرق الأوسط»

ـــــــهـــــــيـــــــئـــــــات  جــــــــــــــــــــــــــــدّدت ال
الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة تــــلــــويــــحــــهــــا 
بالاعتصام والإضراب المفتوح 
الـــحـــكـــومـــة قــبــل  لــــم تــشــكــل  إذا 

نهاية الشهر الحالي.
وجــــــــاء مــــوقــــف الـــهـــيـــئـــات 
إثــر اجتماع عقدته في مقرها 
بـــغـــرفـــة الــــتــــجــــارة والـــصـــنـــاعـــة 
والـــــزراعـــــة فـــي بـــيـــروت وجــبــل 
لبنان تم خلاله البحث في بند 
وحــيــد يتعلق بتعثر تشكيل 
الحكومة وانعكاساته السلبية 
عـــلـــى الأوضـــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــخــــطــــوات 
الــــتــــصــــعــــيــــديــــة الــــــتــــــي تــــنــــوي 
الـــهـــيـــئـــات اتــــخــــاذهــــا فــــي هـــذا 

الإطار.
وأبــــــــدى المـــجـــتـــمـــعـــون فــي 
بيان قلقهم «الشديد حيال ما 
آلــت إلــيــه الأوضـــاع فــي الــبــلاد، 
لا سيما التدهور السريع الذي 
تــســجــلــه مــخــتــلــف الــنــشــاطــات 
والأعـــــــــمـــــــــال واســـــــتـــــــنـــــــزاف مـــا 
تبقى مــن طــاقــات وإمــكــانــيــات 
والــــذي يــنــذر بــعــواقــب وخيمة 
قـــدرة للبلد على تحملها».  لا 
«لا  واســتــنــكــروا مــا وصــفــوه بـــ

مبالاة القوى السياسية حيال 
كـــل مـــا يــحــصــل مـــن تــراجــعــات 
خـــــطـــــيـــــرة عـــــلـــــى المــــســــتــــويــــات 
الــحــيــاتــيــة المــخــتــلــفــة، وكـــذلـــك 
حيال الصرخة التي أطلقتها 
قوى الإنتاج (هيئات اقتصادية 
واتــحــاد عمالي عــام ونقابات 
فــي ٢٥ سبتمبر  ومــهــن حــــرة) 
(أيـــلـــول) المـــاضـــي، وهــــذا يعبر 
بشكل واضح وصريح عن عدم 
تحسسها بــالمــســؤولــيــة لجهة 
اســتــعــجــال الــحــلــول الــتــي تبدأ 

حكما بتشكيل الحكومة».
ـــــــهـــــــيـــــــئـــــــات  ولــــــــــفــــــــــتــــــــــت ال
الاقــتــصــاديــة إلـــى أنــهــا «كــانــت 
على الدوام تشكل صمام أمان 
اقتصاديا وأم الصبي وستبقى 
أمـــيـــنـــة عـــلـــى مـــصـــالـــح الـــبـــلاد 
العليا، وهي لن تقبل باستمرار 
الــتــمــادي فــي تغليب المصالح 
الخاصة والضيقة على مصالح 
الدولة». وأعلنت أنها «ستمهل 
القوى السياسية حتى نهاية 
الـــــشـــــهـــــر الــــــحــــــالــــــي لـــتـــشـــكـــيـــل 
فــإنــهــا متجهة  الــحــكــومــة، وإلا 
لتنفيذ إضـــراب واعــتــصــام في 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل 
بالشراكة والتضامن الكاملين 

مع قوى الإنتاج».

من دون أن ينفي رغبة الرئيس الفرنسي الإسراع بتأليفها

عون يلتقي ماكرون في أرمينيا ويؤكد: تشكيل الحكومة شأن لبناني
بيروت: «الشرق الأوسط»

الـــتـــقـــى الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي 
ميشال عــون، الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، على هامش 
مــشــاركــتــهــمــا فـــي أعـــمـــال الــقــمــة 
الــفــرنــكــوفــونــيــة الــســابــعــة عشرة 
المنعقدة في العاصمة الأرمينية 

يريفان.
وأكـــد عــون أن التفاهم كان 
تاماً مع الرئيس الفرنسي حول 
كل الموضوعات، وقال إن تشكيل 
الحكومة شأن لبناني من دون أن 
ينفي الرغبة الفرنسية بالإسراع 

بتأليفها.
وبــــــــدأ الــــلــــقــــاء بـــخـــلـــوة بــين 
الــرئــيــســين دامـــت قــرابــة عشرين 
دقــيــقــة، ثــم انــضــم إلــيــهــمــا وزيــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة والمـــــغـــــتـــــربـــــين فــي 
حكومة تصريف الأعمال جبران 
باسيل والمستشار الدبلوماسي 
للرئيس ماكرون السفير فيليب 
إتيان. وبعد اللقاء أوضح عون 
فــي دردشــــة مــع الــصــحــافــيــين أن 
«التفاهم كــان تاماً مــع الرئيس 
الفرنسي حول كل الموضوعات، 
ونحن نتعاون دائماً مع بعضنا 

كأصدقاء».

وعــــــن تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة، 
أكـــد أن «الاجــتــمــاع مــع الــرئــيــس 
مــــاكــــرون لـــيـــس بـــهـــدف تــشــكــيــل 
الحكومة، لأن هذا شأن لبناني 
بـــــــحـــــــت، لـــــكـــــنـــــه يـــــــرغـــــــب طـــبـــعـــاً 
بتشكيلها، خصوصاً بعد إجراء 

الانتخابات النيابية».
وعــن إمكانية لقائه رئيس 
الحكومة المكلف سعد الحريري، 
بـــعـــد عــــودتــــه إلـــــى بــــيــــروت، أكـــد 
رئيس الجمهورية أن «الرئيس 
الـــــحـــــريـــــري مـــــرحـــــب بــــــه ســـاعـــة 

يشاء».
ورفــــض الإجـــابـــة عــن ســؤال 
الـــرئـــيـــس  كـــــــان  حـــــــول عــــمــــا إذا 
أبــــلــــغــــه أن مـــؤتـــمـــر  الــــفــــرنــــســــي 
«سيدر» في خطر، قائلاً: «عندما 
يــصــرح الــرئــيــس مـــاكـــرون بذلك 

سوف تعلمون بالأمر».
ونقلت «الــوكــالــة الوطنية» 
عن مصادر الوفد اللبناني قولها 
إن «الــرئــيــســين عــــون ومـــاكـــرون 
أجريا جولة أفق تناولت الأوضاع 
في لبنان ودول المنطقة، وتطرق 
إلــى موضوع  البحث خصوصاً 
الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة، حيث 
كـــان الــــرأي متفقاً عــلــى ضـــرورة 
الـــوضـــع مستقراً  الــعــمــل لإبـــقـــاء 

الــجــنــوب، كما شمل البحث  فــي 
مـــوضـــوع الـــنـــازحـــين الــســوريــين 
وضــــرورة عــودتــهــم إلــى الأمــاكــن 
الآمنة والمستقرة في بلادهم، وأن 
تقدم الأمم المتحدة مساعدات لهم 

في مناطقهم داخل سوريا».
الــشــأن الحكومي، أكد  وفــي 
الـــرئـــيـــس عــــون أن «الاتــــصــــالات 
جــاريــة لتشكيل الحكومة التي 

اعتبر الرئيس ماكرون أنه لا بد 
مــن تشكيلها بــعــد الانــتــخــابــات 

النيابية».
وفـــــي وقـــــت لاحــــــق، اجــتــمــع 
الـــــرئـــــيـــــس عــــــــون مــــــع الــــرئــــيــــس 
التونسي الباجي قائد السبسي 
فـــــي حـــــضـــــور الـــــوفـــــد الـــرســـمـــي 
التونسي. وحــضــر عــن الجانب 
الــــلــــبــــنــــانــــي وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 

والمــــغــــتــــربــــين جـــــبـــــران بـــاســـيـــل، 
وسفيرة لبنان في أرمينيا مايا 
داغـــر، ومــديــر مكتب الإعـــلام في 
رئاسة الجمهورية رفيق شلالا، 

والمستشار أسامة خشاب.
وتــــــــطــــــــرق الــــــبــــــحــــــث خــــــلال 
الاجــــــــتــــــــمــــــــاع إلـــــــــــى الــــــعــــــلاقــــــات 
الــتــونــســيــة، حيث   - الــلــبــنــانــيــة 
اتـــفـــق الـــرئـــيـــســـان عــلــى ضــــرورة 

تــطــويــر هــــذه الـــعـــلاقـــات لتشمل 
كـــــافـــــة المـــــــجـــــــالات. كــــمــــا تــــنــــاول 
الـــبـــحـــث الأوضــــــــاع فــــي المــنــطــقــة 
والقضايا العربية المشتركة في 
ضوء التطورات الأخيرة. ووجه 
الـــرئـــيـــس الــتــونــســي دعـــــوة إلــى 
الرئيس عون لزيارة تونس، كما 
جـــدد رئــيــس الــجــمــهــوريــة دعــوة 
الــســبــســي لــلــمــشــاركــة فـــي القمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــنــمــويــة الــتــي 
ســتــعــقــد فـــي بـــيـــروت فـــي يــنــايــر 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) المــقــبــل، وذلـــك 
بعدما كان وزير المال علي حسن 
خــلــيــل أرســــل الـــدعـــوة الــرئــاســيــة 

الخطية إلى الرئيس التونسي.
وتطرق البحث أيضاً إلى ما 
يميز لبنان وتونس على صعيد 
الثقافات والحضارات المشتركة. 
وفي هذا السياق، تحدث الرئيس 
عـــــون عــــن «أكـــاديـــمـــيـــة الإنـــســـان 
لــلــتــلاقــي والـــحـــوار» الــتــي يعمل 
لـــبـــنـــان عـــلـــى إنـــشـــائـــهـــا، فــلــقــيــت 
هذه المبادرة اللبنانية دعماً من 
الــرئــيــس الــتــونــســي، الـــــذي نــوه 
بــمــواقــف عـــون وجــهــوده ودوره 
عــــلــــى صــــعــــيــــد دعــــــــم الـــقـــضـــايـــا 
العربية وقيادة لبنان إلى شاطئ 

الأمان والاستقرار والسيادة.

الرئيس ميشال عون خلال اجتماعه مع الرئيس الفرنسي ماكرون (أ.ف.ب)

م الجيش اللبناني 
ّ
«يونيفيل» تسل

مركباً على متنه ٣٢ سورياً ولبنانياً
بيروت: «الشرق الأوسط»

تسلّمت القوات البحرية في 
الجيش اللبناني مركبا اعترضته 
قوات الطوارئ الدولية العاملة في 
لــبــنــان (يــونــيــفــيــل) عــلــى متنه ٣٢ 
سورياً ولبناني خلال محاولتهم 
إلــى قبرص بطريقة غير  التوجه 

شرعية.
وفـــــي بـــيـــان لـــهـــا يـــــوم أمــــس، 
قــالــت «قـــيـــادة الــجــيــش - مــديــريــة 
الــــتــــوجــــيــــه»، إنــــهــــا تـــســـلـــمـــت مــن 
الـــقـــوات الــبــحــريــة الــتــابــعــة لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة مـــركـــبـــاً عـــلـــى مـــتـــنـــه ٣٢ 
شــخــصــاً مــن الــجــنــســيــة الــســوريــة 
ولــبــنــانــي، كـــانـــوا مــتــوجــهــين إلــى 
قــــبــــرص بـــطـــريـــقـــة غـــيـــر شـــرعـــيـــة، 
وذلــــك بــعــدمــا اعــتــرضــتــه الــقــوات 
الدولية في عــرض البحر، خارج 
اللبنانية، مقابل  المياه الإقليمية 
مدينة طرابلس». وقد عملت فرق 
من الطبابة العسكرية بمشاركة 
الــصــلــيــب الأحــمــر الــلــبــنــانــي على 
معاينتهم، وبوشرت التحقيقات 

بإشراف القضاء المختص.

مـــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، أوضــــــحــــــت 
«يونيفيل» في بيان لها، أن «القوة 
البحرية التابعة لها شاركت في 
عملية بحث وإنقاذ في البحر بعد 
تلقي تقارير يوم الأربعاء الماضي 
عن قــارب مفقود قبالة السواحل 
الــلــبــنــانــيــة قــيــل أنــــه مــتــجــه نحو 

قبرص».
ولفتت إلى أنها كلفت، على 
الأثر، قوتها البحرية تحديد مكان 
القارب. وفي ١١ أكتوبر (تشرين 
الأول)، ظـــــهـــــراً، عــــثــــرت ســفــيــنــة 
«يــونــيــفــيــل»  الـــقـــيـــادة الـــتـــابـــعـــة لـــ
(ليبيرال) على قارب أبيض صغير 
شــمــال غــربــي بــيــروت فــي المنطقة 
الــتــي تــقــع فـــي إطــــار عــمــل «مــركــز 
تنسيق الإنقاذ في بيروت». وكان 
عــلــى مـــتن الــــقــــارب ٣٢ راكــــبــــاً، ١٩ 
رجلاً وست نساء وسبعة أطفال. 
القارب،  وكــان الوقود قد نفد من 
والركاب من دون طعام وماء منذ 
أربعة أيام. ولفتت إلى أنه وأثناء 
انتظار وصول البحرية اللبنانية، 
وزع جنود حفظ السلام في قوة 
«يونيفيل» البحرية، الماء والطعام 

عــلــى الـــركـــاب وقـــدمـــوا المــســاعــدة 
الــطــبــيــة. وأشـــــارت إلـــى أنـــه «بعد 
وصــــول الــبــحــريــة الــلــبــنــانــيــة إلــى 
مكان الحادث، صعد الركاب على 
الـــدوريـــات اللبنانية  مــتن زوارق 
إلــى ميناء بيروت فجر  ووصلوا 
يوم الجمعة بمرافقة (يونيفيل)».

وأشــــــار الـــبـــيـــان إلــــى أن قــوة 
«يــونــيــفــيــل» الــبــحــريــة هـــي الــقــوة 
البحرية الأولـــى والــوحــيــدة التي 
تشارك في بعثة حفظ سلام تابعة 
للأمم المتحدة. وقد تم نشرها بناءً 
على طلب من الحكومة اللبنانية 
اللبنانية في  الــبــحــريــة  لمــســاعــدة 
تأمين المياه الإقليمية والمساعدة 
فــــي مـــنـــع دخـــــــول الأســـلـــحـــة غــيــر 
المرخص بها أو المواد ذات الصلة 
عــــن طــــريــــق الـــبـــحـــر إلــــــى لـــبـــنـــان. 
وبــالإضــافــة إلــى ذلـــك، تعمل قوة 
«يونيفيل» البحرية بالاشتراك مع 
البحرية اللبنانية لتعزيز قدرات 
الـــبـــحـــريـــة الــلــبــنــانــيــة فــــي تــأمــين 
حــــدودهــــا الـــبـــحـــريـــة والــســيــطــرة 
الأمـــــنـــــيـــــة الــــفــــعــــالــــة عــــلــــى المــــيــــاه 

الإقليمية اللبنانية.

ية
ّ
وزير لبناني يتحدث عن رفض النظام السوري السماح بعودة عائلات سن

مئات النازحين السوريين يغادرون لبنان والعشرات يدخلون خلسة
بيروت: بولا أسطيح

تــســتــعــد المـــديـــريـــة الــعــامــة 
اللبناني لتنظيم  الــعــام  لــلأمــن 
عودة دفعة جديدة من النازحين 
إلــى بلادهم بعد غد  السوريين 
(الاثنين)، في ظل تعثر انطلاقة 
المبادرة الروسية التي كان من 
المفترض أن تؤمن عودة دفعات 
كـــبـــيـــرة خــــــلال فــــتــــرة قـــصـــيـــرة. 
وتــتــســلــم المــديــريــة بــشــكــل شبه 
دوري لــوائــح مــن «حـــزب الــلــه»، 
تتضمن أسماء سوريين دققها 
النظام في دمشق، ووافق على 
إعـــادة مــن ورد اسمه فيها إلى 
بلده، لكن المفارقة أنه في مقابل 
استمرار حركة العودة باتجاه 
ســـوريـــا، يمكن تسجيل حركة 
فـــي الاتـــجـــاه المـــعـــاكـــس، بحيث 
يتم توقيف عشرات السوريين 
الذين يحاولون الدخول خلسة 

إلى لبنان.
وتــؤكــد مــصــادر وزاريـــة أن 
هــذه الحركة عــاديــة وطبيعية، 
لبنان منذ عشرات  ويشهدها 
السنوات، بحيث كان السوريون 

يــــدخــــلــــون عــــبــــر المــــعــــابــــر غــيــر 
الـــشـــرعـــيـــة لـــلـــعـــمـــل، فـــيـــمـــا كـــان 
الــلــبــنــانــيــون الــــذيــــن يــعــيــشــون 
فــي مناطق حــدوديــة يتجهون 
إلـــى الأراضـــــي الــســوريــة لــشــراء 
حاجاتهم بأسعار أقل، أو حتى 
لــلــدراســة. وأوضــحــت المــصــادر، 
«الشرق الأوسط»،  في تصريح لـ
أن محاولة السوريين الدخول 
إلــى لبنان غير مرتبطة  خلسة 
بـــهـــربـــهـــم مــــن بـــلـــدهـــم لأســـبـــاب 
أمنية، ولكن له بشكل أساسي 
خلفيات اقتصادية، خصوصاً 
اللبنانية  الــحــكــومــة  قــــرار  بــعــد 
قبل نحو ٤ سنوات التوقف عن 
الــنــازحــين،  استقبال وتسجيل 
الــحــالات الاستثنائية،  مــا عــدا 
بــــعــــدمــــا كـــــــان لــــبــــنــــان قـــــد فــتــح 
حــــــــــدوده مــــنــــذ انــــــــــدلاع الأزمـــــــة 
فــي ســوريــا فــي عـــام ٢٠١١ لكل 

الراغبين بالدخول إليه.
وأعـــلـــنـــت المـــديـــريـــة الــعــامــة 
للأمن العام، في بيان لها يوم 
أمـــــــس، أنــــهــــا ســـتـــقـــوم بــتــأمــين 
العودة الطوعية لمئات النازحين 
الــســوريــين مــن مناطق لبنانية 

مـــخـــتـــلـــفـــة إلـــــــى ســــــوريــــــا، عــبــر 
مركزي المصنع (البقاع شرقاً) 
والــــعــــبــــوديــــة (شـــــمـــــال الــــبــــلاد) 
الـــــــحـــــــدوديـــــــين، ومــــــــن عــــرســــال 
(شـــــرق) نــحــو مــعــبــر الــزمــرانــي 
عــلــى الــــحــــدود الـــســـوريـــة، يــوم 
الاثنين المقبل. وحددت المديرية 
نـــقـــاطـــاً لـــلـــتـــجـــمـــع فـــــي بـــيـــروت 

والشمال والجنوب والبقاع.
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، أصـــــــــــدرت 
المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــقـــوى الأمـــن 
الداخلي بلاغاً، أعلنت فيه أنه 
«فــــي إطــــار اســتــكــمــال عمليات 
مـــكـــافـــحـــة تـــهـــريـــب الأشـــخـــاص 
من سوريا إلى لبنان، ونتيجة 
لــلــمــتــابــعــة والـــــرصـــــد، تــمــكــنــت 
شــعــبــة المــعــلــومــات مـــن توقيف 
٥ مــن أهـــم الــنــاشــطــين بتهريب 
الأشـــــخـــــاص فــــي إحـــــــدى نــقــاط 
تــــجــــمــــع المـــــهـــــربـــــين فــــــي مــحــلــة 
المــرج (البقاع شرقاً)، على متن 
آلــيــات مــن مختلف الأنـــــواع تم 
ضــبــطــهــا». وأكــــدت قـــوى الأمــن 
الــداخــلــي أنـــه تــم أيــضــاً توقيف 
بــيــنــهــم  ٤١ شـــخـــصـــاً ســـــوريـــــاً، 
١١ طــــفــــلاً، لمــحــاولــتــهــم دخــــول 

الأراضي اللبنانية خلسة.
وحـــدد المــديــر الــعــام للأمن 
الــعــام، الــلــواء عــبــاس إبــراهــيــم، 
أخيراً عدد اللاجئين السوريين 
المـــســـجـــلـــين حـــالـــيـــاً فــــي لــبــنــان، 
لافـــتـــاً إلــــى أنــــه يــبــلــغ نــحــو ١٫٣ 
مليون شخص. وكشف أن عدد 
اللاجئين العائدين إلى سوريا 

بلغ نحو ٥٠ ألفاً.
ويــــــتــــــولــــــى الأمــــــــــــن الـــــعـــــام 
اللبناني تنظيم عملية إعــادة 
الــنــازحــين الــســوريــين الــراغــبــين 
بــــــذلــــــك، بــــعــــد تـــخـــصـــيـــصـــه ١٧ 
مـــــركـــــزاً فـــــي مـــخـــتـــلـــف المـــنـــاطـــق 
اللبنانية لاستقبال طلباتهم. 
الله»، بحسب  ويواصل «حــزب 
مصادر معنية بالملف، مبادرته 
فــــي مــــجــــال إعــــــــادة الـــنـــازحـــين، 
انــطــلــق بــهــا عملياً مطلع  الــتــي 
شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي، 
مــــن خـــــلال تــخــصــيــصــه مـــراكـــز 
لاستقبال طلبات الراغبين من 
السوريين بالعودة إلى بلادهم، 
وإرساله لوائح بأسمائهم إلى 
دمشق ليدقق النظام بها، على 
أن تــســلــم الأســـمـــاء الــتــي وافـــق 

عليها إلى الأمن العام اللبناني 
لــتــنــظــيــم عــــودتــــهــــم. وأشـــــــارت 
المصادر إلى أن اللجنة التابعة 
الله» سلمت قبل نحو  «حزب  لـ
أسبوعين لوائح إلى الأمن العام 
تم تدقيقها في دمشق، على أن 
تسلم لوائح جديدة بعد أقل من 

١٠ أيام.
ويــــعــــتــــبــــر وزيـــــــــــر الــــــدولــــــة 
لــشــؤون الــنــازحــين فــي حكومة 
تصريف الأعمال، معين المرعبي، 
أن «المشكلة الكبيرة تكمن في 
رفض النظام إعادة أعداد كبيرة 
مــن العائلات السنية، وهــو ما 
يــهــدد بتغيير ديــمــوغــرافــي في 
ســوريــا، يتوجب على المجتمع 
الـــدولـــي مــواجــهــتــه»، لافــتــاً في 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  تــصــريــح لــــ
إلى أن «عدداً من هذه العائلات 
أبــلــغ بشكل مــبــاشــر أن عــودتــه 
غير ممكنة»، وقـــال: «المطلوب 
الــحــريــصــين عــلــى التركيبة  مــن 
اللبنانية أن يــتــصــدوا لتغيير 
ديموغرافي قد يصيب لبنان، 
فــي حــال أصــر النظام السوري 

على استكمال خطته هذه».

لبنان
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المواجهات بين «التنظيم» والنظام على حدود السويداء مستمرة

اشتباكات عنيفة في ريف دير الزور بين «قسد» و«داعش»
بيروت: «الشرق الأوسط»

شـــهـــدت مــنــطــقــة فــــي ريـــف 
دير الزور خلال الساعات الـ٤٨ 
الأخــيــرة، الاشــتــبــاكــات الأعنف 
الــعــام الــحــالــي، بين  منذ مطلع 
«قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» 
(قسد) وعناصر تنظيم داعش 
بعد هجوم نفذته الأولى تحت 
وابـــــل مـــن الــقــصــف مـــن جــانــب 
الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي، فــــي وقـــت 
تــواصــلــت المـــواجـــهـــات بــوتــيــرة 
متفاوتة فــي ريــف دمشق عند 
الحدود الإدارية مع السويداء، 
بـــين قـــــوات الـــنـــظـــام و«داعــــــش» 
بــالــتــزامــن مـــع عــمــلــيــات قصف 
واســتــهــدافــات فــي تلول الصفا 
التي تعد آخر ما تبقى للتنظيم 

في المنطقة.
وأفــــاد «المـــرصـــد الــســوري 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان» بــــوقــــوع 
الاشـــتـــبـــاكـــات فــــي شـــــرق نــهــر 
الفرات التي سجّل فيها وقوع 
أكثر من ألف انفجار. وأوضح، 
الــعــنــيــف دار بين  أن «الـــقـــتـــال 
(قـــوات ســوريــا الديمقراطية) 
المدعومة من التحالف الدولي 
مــن جــهــة، وعــنــاصــر (داعـــش) 
مــن جهة أخـــرى»، مشيراً إلى 
أن الــقــتــال مــســتــمــر مــنــذ فجر 
يــوم الــثــلاثــاء حتى أمـــس، في 
مـــحـــاور الـــبـــاغـــوز والــســوســة 
وهــــــجــــــين، ومـــــــحـــــــاور أخــــــرى 
مـــتـــفـــرقـــة، تــمــكــن عـــلـــى إثـــرهـــا 
التنظيم من التقدم، مستغلاً 
الــرمــلــيــة الكثيفة  الـــعـــواصـــف 

والأحــــــــــوال الـــجـــويـــة الــســيــئــة 
الــنــائــمــة  ليتمكن مـــع خـــلايـــاه 
في مناطق سيطرة «قسد» من 

تنفيذ عمليات تقدم كبيرة.
وأشــــــــــــار «المــــــــرصــــــــد» إلــــى 
كـــمـــيـــنـــاً  نـــــفـــــذ  أن «الــــتــــنــــظــــيــــم 
لمجموعة مــن عناصر (سوريا 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة) وعــــامــــلــــين 
عسكريين وغير عسكريين في 
مــنــطــقــة حـــقـــل الـــتـــنـــك؛ مــــا أدى 
إلــــى مـــحـــاصـــرة المــجــمــوعــة في 
عــربــاتــهــم المــصــفــحــة إلــــى حين 
قــــدوم طـــائـــرات الــتــحــالــف بعد 

ســـاعـــات طــويــلــة بــســبــب كثافة 
الــغــبــار، وقــيــامــهــا بــاســتــهــداف 
المــحــاصــرة للعربة،  المــجــمــوعــة 

وفك الحصار عنها».
ووثــــــــق «المـــــــرصـــــــد» خــــلال 
الــســاعــات الــــ٤٨ الأخــيــرة، مقتل 
مـــــن عـــنـــاصـــر  ٤٩ عــــلــــى الأقـــــــــل 
التنظيم وإصــابــة أكــثــر مــن ٥٠ 
بجراح متفاوتة، في حين قضى 
٢٨ على الأقل، وأصيب ما يزيد 
عـــلـــى ٦٠ مـــقـــاتـــلاً مــــن عــنــاصــر 
«قـــوات ســوريــا الديمقراطية»، 
ليرتفع بذلك إلى ٣١٦ عدد قتلى 

التنظيم مرجحاً ارتفاع العدد 
لوجود جرحى بحالات خطرة.
فــي مـــوازاة ذلـــك، تواصلت 
الاشــتــبــاكــات بــوتــيــرة متفاوتة 
في بادية ريف دمشق الواقعة 
عــــنــــد الـــــــحـــــــدود الإداريـــــــــــــــة مــع 
الـــســـويـــداء، بـــين قــــوات الــنــظــام 
و«داعش»، ترافقت مع عمليات 
قــصــف واســـتـــهـــدافـــات تــحــديــداً 
في تلول الصفا، التي تعد آخر 
ما تبقى للتنظيم في المنطقة، 
حـــيـــث تــــحــــاول قـــــــوات الـــنـــظـــام 
ومعها حلفاؤها تحقيق المزيد 

مــن الــتــقــدم وتــضــيــيــق الــخــنــاق 
عـــلـــى الــتــنــظــيــم لإجــــبــــاره عــلــى 
الاستسلام وإنهاء تواجده في 

المنطقة بشكل كامل.
المــقــابــل، يــعــمــد التنظيم  فـــي 
الذي يبدي مقاومة شرسة بالدفاع 
عن آخــر معاقله بتنفيذ هجمات 
قـــوات النظام  معاكسة ومــبــاغــتــة 
بــــين الـــحـــين والآخـــــــــر، وتـــســـاعـــده 
الطبيعة الجغرافية للمنطقة على 
الكمائن وتنفيذ هجمات  نصب 
مــبــاغــتــة تــــؤدي إلـــى وقــــوع المــزيــد 

من الخسائر البشرية.

منطقة وسط الدمار في معقل «داعش» السابق في الرقة (رويترز)

إردوغان يتوعد بتطهير شرق الفرات 
من «وحدات حماية الشعب الكردية»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــال الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــان 
إن بــلاده عازمة على القضاء قريباً على وجود 
«وحدات حماية الشعب الكردية» في شرق الفرات، 
لافتاً في الوقت ذاته إلى أن مسلحي الوحدات لا 
يزالون في منبج ولــم يخرجوا منها وأن تركيا 

ستفعل اللازم.
وأضــــاف إردوغــــــان، فــي كلمة خـــلال مــراســم 
تخرج دفعة من العسكريين، في ولايــة إسبرطة 
جــنــوب غــربــي الـــبـــلاد أمــــس (الــجــمــعــة): «قــريــبــاً 
سنقضي على أوكار الإرهــاب شرق الفرات»، في 

إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية.
وأكـــد إردوغــــان أن «وحــــدات حماية الشعب 
الكردية» السورية لم تغادر بلدة منبج في شمال 
ســوريــا، وهــو ما يخالف اتفاق خريطة الطريق 
الموقع بين أنقرة وواشنطن، مضيفاً أن «تركيا 
ستفعل اللازم». وأضاف أن عناصر هذه الوحدات 
«يحفرون خنادق في منبج»، وتساءل: «ما معنى 
ذلك؟»، وأجاب: «معناه: أعددنا القبور... تعالوا 

وادفنونا».
وتابع أن الأميركيين «قالوا إنهم سيتركون 
المنطقة (منبج) خلال ٩٠ يوماً، لكنهم لم يتركوها، 

سنفعل اللازم».
وكــــانــــت وســــائــــل إعـــــــلام تـــركـــيـــة نـــقـــلـــت عــن 
إردوغان أول من أمس، أن اتفاق خريطة الطريق 
بشأن منبج بين أنقرة وواشنطن «تأجل تنفيذه، 

لكنه لم يمت تماماً».
وفــــــي وقــــــت بـــــــدأت فـــيـــه أنـــــقـــــرة وواشـــنـــطـــن 
خطوات لدفع تنفيذ الاتــفــاق الموقع بين وزيــري 
خارجية البلدين في ٤ يونيو (حزيران) الماضي، 
من خلال تدريبات عسكرية مشتركة تجرى في 
تــركــيــا تــمــهــيــداً لــبــدء تــســيــيــر دوريـــــات عسكرية 
تركية - أميركية مشتركة فــي المدينة السورية، 
ذكر إردوغان أن الاتفاق تأجل تنفيذه، لكن وزير 
الــخــارجــيــة والـــدفـــاع الأمــيــركــيــين مــايــك بومبيو 
وجـــيـــمـــس مـــاتـــيـــس يــــقــــولان إنـــهـــمـــا ســيــتــخــذان 

خطوات ملموسة.
وأضاف أن تركيا تتابع ما تقوم به وحدات 
حماية الشعب الكردية المدعومة من واشنطن في 
منبج وأنها لن تتراجع عن تطهير منبج وشرق 

الفرات من وجود هذه العناصر.
ويــقــضــي اتــفــاق خــريــطــة الــطــريــق فــي منبج 
بــانــســحــاب «وحـــــــدات الــحــمــايــة» عــلــى أن تــقــوم 
القوات التركية والأميركية بالحفاظ على الأمن 
والاســـتـــقـــرار فـــي المــديــنــة حــتــى تــشــكــيــل مجلس 
مــحــلــي مــن أبــنــائــهــا لإدارتـــهـــا. ومــنــذ ١٨ يونيو 
الماضي، تقوم القوات التركية والأميركية بتسيير 
دوريات منسقة لكن منفصلة، في المنطقة الواقعة 
بين منبج الخاضعة لسيطرة الوحدات الكردية 
ومناطق درع الفرات التي تسيطر عليها فصائل 

سورية مسلحة مدعومة من تركيا.
وقــــال وزيــــر الـــدفـــاع الــتــركــي خــلــوصــي أكـــار 
الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، إن تــدريــبــاً مــشــتــركــاً لــجــنــود 
أميركيين وأتراك من أجل الدوريات المشتركة في 

منبج قد بدأ.
واعـــتـــبـــر وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي مــولــود 
جاويش أوغلو بدء التدريبات المشتركة خطوة 
جيدة من أجل تنفيذ اتفاق خريطة الطريق في 
منبج، الـــذي كــان مخططاً وفــق جـــدول زمــنــي أن 
قــائــلاً إن تنفيذ  ينتهي تنفيذه خــلال ٩٠ يــومــاً، 
الاتـــفـــاق تـــأخـــر، لــكــن لا يــمــكــن الـــقـــول إن الاتــفــاق 

انتهى، أو إنه لم يعد موجوداً.
وقالت رئاسة هيئة الأركان التركية إن القوات 
التركية سيرت، الأربعاء، دورية جديدة على طول 
الخط الفاصل بين منطقة عملية «درع الفرات» 
ومدينة منبج شمال سوريا، هي الدورية المستقلة 
رقم ٥٨ بالتنسيق مع القوات الأميركية، منذ بدء 

تسيير هذه الدوريات في ١٨ يونيو الماضي.
وتـــوجـــه أنـــقـــرة انـــتـــقـــادات حــــادة لــواشــنــطــن 
بسبب دعــمــهــا وحــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة 
وتــقــول إنها أرســلــت آلافــاً مــن شحنات الأسلحة 
إليهم تحت غطاء التعاون في الحرب على تنظيم 

داعش.

سكان عفرين يتهمون فصائل موالية لأنقرة بانتهاكات
بيروت: «الشرق الأوسط»

يـــروي ســكــان عــفــريــن أنهم 
يتعرضون لانتهاكات مختلفة 
عـــلـــى أيــــــــدي فـــصـــائـــل ســـوريـــة 
مــوالــيــة لأنــقــرة مــنــذ سيطرتها 
الــغــالــبــيــة  المـــنـــطـــقـــة ذات  عـــلـــى 
الــكــرديــة قبل أشــهــر، متحدثين 
عــــــن عــــمــــلــــيــــات خــــطــــف مـــقـــابـــل 
فـــديـــة، واســـتـــيـــلاء عــلــى مــنــازل 
وممتلكات واعتقالات وتعذيب.

ويــســرد ســكــان الــتــقــت بهم 
وكــالــة «الــصــحــافــة الفرنسية»، 
تفاصيل عن مضايقات واسعة 
يعانون منها في مدينة عفرين، 
إلـــى مــلازمــة منازلهم  تــدفــعــهــم 
وعــــــدم الـــــخـــــروج إلا فــــي حــالــة 
الضرورة. وقال أحمد (٥٥ عاماً): 
«سرقوا بيت ابني ولم يتركوا 
شــيــئــاً. حــتــى الــثــيــاب أخــذوهــا، 
كما أخذوا دراجتي النارية و٢٠ 
عبوة زيت واستولوا على محل 
المشروبات (الروحية) الذي كنا 

نملكه».
الــقــوات التركية  وسيطرت 
مع فصائل سورية موالية لها 
على منطقة عفرين فــي مــارس 
إثــــــر عــمــلــيــة  المــــــاضــــــي،  (آذار) 
عسكرية ضــد المقاتلين الأكــراد 

استمرت نحو شهرين.
ومـــنـــذ ذلــــك الـــحـــين، وثــقــت 
منظمات حقوقيّة عــدة، بينها 
منظمة العفو الدولية، انتهاكات 

واسعة وعمليات نهب.

وأجـــــــــــبـــــــــــرت الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات 
العسكرية، وفق الأمم المتحدة، 
نصف عدد السكان البالغ ٣٢٠ 
ألفاً، بينهم أحمد وعائلته، على 
الفرار. ولم يتمكن العدد الأكبر 

منهم من العودة إلى منازلهم.
أما من تمكنوا من العودة، 
فقد وجدوا أن منازلهم تحولت 
إلــى مــأوى لسكان تم إجلاؤهم 
مـــــن الــــغــــوطــــة الــــشــــرقــــيــــة قــــرب 
لــلــنــهــب  تـــعـــرضـــت  دمــــشــــق، أو 
و«جُـــردت من الأثــاث والأجهزة 
الكهربائية وكل أدوات الزينة»، 
وفق ما أوردت لجنة التحقيق 
حـــــول ســــوريــــا الـــتـــابـــعـــة لــلأمــم 
المـــــتـــــحـــــدة فــــــي تــــقــــريــــر الـــشـــهـــر 

الماضي.
وروى ســلــيــم (٥٠ عـــامـــاً)، 
الذي بقي في عفرين مع عائلته، 
أن المــســلــحــين «عـــنـــدمـــا دخــلــوا 
إلـــــى المـــديـــنـــة، لــــم يـــتـــركـــوا آلــيــة 
إلا وســـرقـــوهـــا، حــتــى كــابــلات 

الكهرباء نزعوها» لبيعها.
واضــــطــــر ســــكــــان آخـــــــرون، 
وفـــق لــجــنــة الــتــحــقــيــق الــدولــيــة 
إلـــــى إعــــــــادة شـــــــراء ســـيـــاراتـــهـــم 
بعد سلبها منهم، مقابل دفع 
مبلغ يــراوح بين ألفين و٥ آلاف 
دولار. كما دفــع البعض رشى 
للمقاتلين على الحواجز مقابل 
السماح لهم بالعودة إلى قراهم.

ويواجه سليم صعوبة في 
الـــوصـــول إلـــى حــقــول الــزيــتــون 
الـــتـــي تــحــيــط بــعــفــريــن مــــن كــل 

ناحية وصوب وتعرف بجودة 
لــم تحصل  زيــتــهــا. وقــــال: «إذا 
على ورقـــة مــن المجلس المحلي 
(الذي أنشأته أنقرة والفصائل 
المــنــطــقــة)، لا يــمــكــنــك أن  لإدارة 
تدخل إلى أرضك. لكن الحصول 
عـــلـــى هــــــذه المــــوافــــقــــة لا يــعــنــي 
بالضرورة أن من يحملها بات 
بـــأمـــان، فــقــد تــلاقــيــك مجموعة 
(مـــســـلـــحـــة) عـــلـــى الـــطـــريـــق إلـــى 
أرضــــك وتــخــطــفــك مــقــابــل طلب 
فدية تــتــراوح بــين ١٥ و٥٠ ألف 

دولار».
ووثــــــقــــــت الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
والمــــــرصــــــد الــــــســــــوري لـــحـــقـــوق 
الإنسان حصول عمليات خطف 
مقابل فدية. وأفاد المرصد بقيام 
فصيل موالٍ لتركيا بخطف ٤٠ 
شخصاً خلال الأسابيع الثلاثة 
الأخيرة، واقتيادهم إلى «مراكز 

خطف» تابعة له.
وبحسب المرصد، يتعرض 
«المـــخـــطـــوفـــون فـــي تــلــك المـــراكـــز 
لـــلـــتـــعـــذيـــب والـــــضـــــرب قـــبـــل أن 
يُـــطـــالَـــب ذووهـــــــم بـــدفـــع مــبــالــغ 

مالية مقابل الإفراج عنهم».
وغالباً مــا تتهم الفصائل 
الــســكــان الأكــــراد بــالانــتــمــاء إلى 
«حــــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي» 
الـــــــذي تـــعـــد «وحــــــــــدات حــمــايــة 
الشعب» جناحه العسكري، أو 
إلى «حزب العمال الكردستاني» 
الــذي تعده أنقرة «إرهابياً» أو 

حتى بموالاة النظام.

جددت دعوتها الغرب إلى إبعاد «الخوذ البيض» من سوريا

«منع الاحتكاك» مع واشنطن وتؤكد أن «إس ٣٠٠» تحت سيطرة دمشق موسكو تسعى لـ
موسكو: رائد جبر

أعــلــنــت الــخــارجــيــة الــروســيــة 
أنــــــــهــــــــا تــــــعــــــمــــــل عـــــــلـــــــى تــــنــــشــــيــــط 
قـــنـــوات الاتـــصـــال مـــع الأمــيــركــيــين 
فـــــــي ســـــــــوريـــــــــا، لــــتــــجــــنــــب وقـــــــوع 
«احتكاكات» قد تسفر عن حوادث 
غــــيــــر مــــقــــصــــودة عــــلــــى المـــســـتـــوى 
الــعــســكــري بــين الــطــرفــين. وتــزامــن 
الإعـــــلان عـــن زيـــــارة مــرتــقــبــة، قبل 
حـــلـــول نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر، لمــســتــشــار 
الــرئــيــس الأمــيــركــي لــشــؤون الأمــن 
القومي جون بولتون إلى روسيا، 
اتــهــا  مــع تأكيد موسكو أن إجــراء
الأخيرة في سوريا، بينها تزويد 
دمشق أنظمة صاروخية من طراز 
إلــــى «تــعــزيــز  تـــهـــدف  «إس ٣٠٠»، 
الاســتــقــرار ولــيــســت مــوجــهــة ضد 
أي طــرف»، ونفي صحة معطيات 
إســرائــيــلــيــة رجــحــت تــولــي خــبــراء 
إيرانيين السيطرة على الصواريخ 

الروسية.
وأعـــــــرب مـــديـــر قـــســـم أمــيــركــا 
الشمالية في الخارجية الروسية 
غــيــورغــي بــوريــســيــنــكــو، عـــن أمــل 
موسكو بعدم تطور الأوضاع في 
ســـوريـــا بــشــكــل قـــد يــفــاقــم الــتــوتــر 
مع واشنطن. وأشــار إلى الأهمية 
الخاصة التي توليها روسيا لمنع 
وقوع حــوادث غير مقصودة، بين 
الــجــيــشــين الــــروســــي والأمـــيـــركـــي 

في سوريا، مشيراً إلى أن «الآلية 
الــحــالــيــة لمــنــع تـــطـــور احــتــكــاكــات 
تــعــمــل بــشــكــل فـــعـــال عـــبـــر قـــنـــوات 
الاتصال العسكرية، لكن لا توجد 
ضمانات من حدوث أعطال أو خلل 

في التنسيق».
وأوضـــــــــــــــح أن «الــــتــــنــــســــيــــق 
كــــان جـــيـــداً فـــي الـــســـنـــوات الــثــلاث 
المــاضــيــة»، فــي إشــــارة إلـــى الفترة 
منذ بدء التدخل الروسي المباشر 
في سوريا، نهاية سبتمبر (أيلول) 
عــام ٢٠١٥، لكنه حــذر مــن أن «أي 
آلــيــة قــد تــنــهــار فــي وقـــت مـــا. ومــع 
ذلــك، فإننا ننطلق من أن الجيش 
الأميركي يفكر بعقلانية. ونأمل 
في تعزيز التنسيق لضمان عدم 

وقوع حوادث».
وجــــــاء حـــديـــث بــوريــســيــنــكــو 
تعليقاً على التداعيات المحتملة 
لإرسال «إس - ٣٠٠» الروسية إلى 
ســـوريـــا، والــتــحــذيــرات الأمــيــركــيــة 
مــــن أن هـــــذه الـــخـــطـــوة تـــفـــاقـــم مــن 
التوتر، وقد تسبب تدهوراً جديداً، 
خصوصاً على خلفية التهديدات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة بــــضــــرب مــنــصــات 
الـــصـــواريـــخ فـــي حــــال اســتــخــدمــت 

ضد الطيران الإسرائيلي.
وأكـــــــــــــــدت الـــــنـــــاطـــــقـــــة بــــاســــم 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــــروســــــيــــــة مـــــاريـــــا 
زاخاروفا، أول من أمس، على ثقة 
مــوســكــو بــــأن تــســلــيــم الــصــواريــخ 

إلى دمشق «يساعد على تخفيف 
حدة التوتر وتعزيز الاستقرار في 
سوريا»، وقالت إن الخطوة ليست 

موجهة ضد أي طرف.

بولتون إلى موسكو
وينتظر أن يكون هــذا الملف، 
المـــطـــروحـــة للنقاش  المــســائــل  بـــين 
خلال زيــارة مرتقبة لبولتون إلى 
موسكو، يلتقي خلالها سكرتير 
مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي الـــروســـي 
نيكولاي باتروشيف. ولم تستبعد 
زاخاروفا أن يجري بولتون خلال 
زيــارتــه جولة محادثات مع وزير 

الخارجية سيرغي لافروف.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــحــوار 
ســـــــوف يــــتــــطــــرق، وفـــــقـــــاً لمــــصــــادر 
الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة، إلــــى طيف 
واسع من ملفات العلاقة الثنائية، 
خصوصاً المسائل المتعلقة بالأمن 
الاستراتيجي على خلفية تصاعد 
السجالات حول مصير معاهدات 
تــقــلــيــص الأســـلـــحـــة المـــوقـــعـــة بــين 
الـــجـــانـــبـــين، فـــــإن المـــلـــف الـــســـوري 
بــكــل جــوانــبــه ســيــكــون واحـــــداً من 
الـــقـــضـــايـــا الـــرئـــيـــســـيـــة المـــطـــروحـــة 
على طاولة البحث، خصوصاً أن 
قــنــاة بولتون - باتروشيف غدت 
قناة الاتصال الوحيدة التي اتفق 
إلــى أداة  الجانبان على تحويلها 
اتــصــال دائــمــة لــلــحــوار بــين البيت 

الأبيض والكرملين.

لا إشراف إيرانياً على الصواريخ
في غضون ذلــك، نفى عضو 
المـــجـــلـــس الــــعــــام لـــــــــوزارة الــــدفــــاع 
إيــغــور كوروتشينكو،  الــروســيــة، 
صحة معطيات تناقلتها وسائل 
إعــلام إسرائيلية، أشــارت إلــى أن 
أنظمة «إس ٣٠٠» ستكون تحت 
إشراف خبراء عسكريين إيرانيين 
فــــي ســــوريــــا. ووصــــــف المـــســـؤول 
العسكري المعطيات بأنها «جزء 
مـــن الـــحـــرب الإعـــلامـــيـــة لــتــشــويــه 
المواقف الروسية، ولا أساس لها».

وجــــــــــدد الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى أن 
الأنــــظــــمــــة الـــــصـــــاروخـــــيـــــة ســــوف 
تــكــون تــحــت إشـــــراف مــبــاشــر من 
جــانــب طــواقــم عسكرية ســوريــة، 
يتم حالياً تدريبها على تشغيل 
الأنــظــمــة القتالية ونــظــم التحكم 

والتوجيه لهذه المنظومة.
أنــه  وحـــذر كورتشينكو مــن 
«إذا رغــبــت إســرائــيــل والـــولايـــات 
المتحدة بالإفادة من هذا الافتراء 
مــن أجـــل تــوجــيــه ضــربــات لمــواقــع 
يــمــكــن  هــــــذا  فــــــإن   ،(٣٠٠  - (إس 
أن يـــثـــيـــر أزمـــــــة عـــســـكـــريـــة حــــادة 
مـــمـــاثـــلـــة لــتــلــك الـــتـــي حـــدثـــت فــي 
منطقة بحر الكاريبي، مع جميع 
المــبــادريــن  النتائج المترتبة على 

بالاستفزاز».

«الخوذ البيضاء»
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، دعـــــت 
ـــــــــدول الــــغــــربــــيــــة، إلـــى  روســــــيــــــا، ال
«إبـــعـــاد عــنــاصــر مــنــظــمــة (الــخــوذ 
البيض) من إدلب وسائر الأراضي 
الــســوريــة، لأنــهــم يــمــثــلــون مصدر 
تــهــديــد لـــســـوريـــا»، وفـــقـــاً لــوصــف 
مــنــدوب روســيــا فــي مجلس الأمــن 
الدولي، خلال جلسة مغلقة دعت 
إلــيــهــا مــوســكــو الــخــمــيــس، وأكـــد 
خــلالــهــا أن «الإرهــابــيــين يــجــب أن 
يـــغـــادروا. وجـــودهـــم فــي المجتمع 
لــــيــــســــت فــــــكــــــرة جــــــــيــــــــدة». ونــــقــــل 
دبـــلـــومـــاســـي عــــن مـــمـــثـــل روســـيـــا 
قــــولــــه: «أخــــرجــــوهــــم مــــن المــنــاطــق 
التي يوجدون فيها، خصوصاً من 
إدلب». ووفقاً لمصادر دبلوماسية 
عــــــــــدة، فــــــــإن الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
وبريطانيا وفرنسا ردت برفض 

الدعوة الروسية.
ووصـــف المــنــدوب الأمــيــركــي، 
الاتــــــهــــــامــــــات الــــــروســــــيــــــة، بـــأنـــهـــا 
«فــــاضــــحــــة وخــــاطــــئــــة». وأكـــــــد أن 
«الخوذ البيض» جزء من منظمات 
إنــســانــيــة، وأن «روســـيـــا تــواصــل 

نشر معلومات خاطئة» عنهم.
كــمــا وصـــف ممثل بريطانيا 
«الـــخـــوذ  الاتــــهــــامــــات الـــروســـيـــة لــــ
الــــبــــيــــضــــاء» بــــأنــــهــــا «تـــلـــمـــيـــحـــات 
سخيفة»، في حين اعتبرها ممثل 

فرنسا «تضليلاً». 

سكانه الفلسطينيون والسوريون ما زالوا مشردين بعدما دمرت الحرب المنازل والبنى التحتية

إزالة الأنقاض من مخيم اليرموك بانتظار إطلاق صفارة إعادة الإعمار
دمشق: «الشرق الأوسط»

تــــحــــول مـــخـــيـــم الــــيــــرمــــوك لــلاجــئــين 
الفلسطينيين جنوب دمشق خلال سنوات 
قــلّ نظيرها، بعدما  الــحــرب رمــزا لمعاناة 
شـــكـــل ســــاحــــة مــــعــــارك بــــين أطــــــــراف عـــدة 
تناوبت السيطرة عليه، وتعرض لقصف 
عنيف وحصار محكم دفع سكانه للفرار 
منه. وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية 
أمــس، تحقيقا لمراسلها من المخيم أشار 
فيه إلــى حجم الــدمــار الــذي لحق بالمكان 
وانــتــظــار الــســكــان انــطــلاق صــفــارة إعـــادة 

الإعمار للعودة إلى منازلهم.
ووســـط الأبــنــيــة المــدمــرة فــي المخيم، 
أشـــار التحقيق إلــى جــرافــة صــفــراء تشق 
طــريــقــهــا لــتــتــوقــف أمــــام تــــلال مـــن الــركــام 
الــرؤيــة عما خلفها، قبل أن يبدأ  تحجب 
سائقها برفع الأنقاض تدريجيا ونقلها 
إلى شاحنة قريبة في أحد أحياء المخيم 

الشاهد على سنوات النزاع.
في أروقة المخيم الخالي من سكانه، 
يطغى مشهد الدمار على سواه. ولا يتردد 
في أنحائه إلا ضجيج جرافات وشاحنات 
تتنقل بين شوارعه الضيقة، بعد نحو ٥ 
أشهر من سيطرة القوات الحكومية عليه 

إثر طرد تنظيم داعش منه.
ومنذ ٣ أســابــيــع، بــدأت عملية إزالــة 
الأنــــــقــــــاض مـــــن المـــخـــيـــم فـــــي إطــــــــار خــطــة 
مشتركة بين منظمة التحرير الفلسطينية 
والحكومة السورية، من المتوقع أن تستمر 

شهرا إضافياً.
ويقول المهندس محمود الخالد (٥٦ 
عاماً)، عضو لجنة الإشراف على المشروع، 
لوكالة الصحافة الفرنسية إنــه «عندما 
دخلنا في اليوم الأول، كان المشهد مرعبا 
وصادما للغاية، لكن الصورة بدأت تتضح 

بشكل أفضل بعدما باشرنا التنظيف».
ويوضح: «أزلنا ٥٠ ألف متر مكعب 
مـــــن الأنــــــقــــــاض، وفـــتـــحـــنـــا كـــــل الـــطـــرقـــات 
الرئيسية، والهدف التمهيد لإعادة إعمار 

إلــى بيوتهم» في  المخيم وإعـــادة السكان 
مراحل لاحقة.

وأظهرت نتائج مسح أولي للأضرار، 
الحاجة إلــى إزالــة ٢٠ في المائة من أبنية 
المخيم بشكل كامل، بينما يحتاج ٤٠ في 
المــائــة إلــى أعــمــال ترميم وتــدعــيــم، بينما 

البقية صالحة للسكن.
ويُعد مخيم اليرموك أكبر المخيمات 
الفلسطينية في سوريا، وكان يعيش فيه 
قبل اندلاع النزاع ١٦٠ ألف شخص، بينهم 

ســوريــون. لكن الــحــرب، التي وصلته في 
العام ٢٠١٢ مع سيطرة الفصائل المعارضة 
عليه وحصاره من القوات الحكومية ثم 
دخول «داعش» إليه في العام ٢٠١٥، أجبر 
سكانه على الفرار داخل سوريا وخارجها.

وفي بداية العام ٢٠١٤، نشرت «الأمم 
المــتــحــدة» صـــــورة، تــعــتــبــر حــتــى الآن من 
الصور الأكثر تعبيرا عن مآسي المدنيين 
في سوريا، وتظهر حشودا ضخمة تخرج 
ســـيـــرا عــلــى الأقــــــدام بـــين الأبــنــيــة المـــدمـــرة 

فــــي الـــيـــرمـــوك بـــانـــتـــظـــار الـــحـــصـــول عــلــى 
المساعدات.

ويــكــاد ألا يسلم شـــارع أو حـــارة من 
الدمار جراء الغارات والقصف على المخيم. 
ونـــقـــل مــــراســــل «الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة» 
مشاهدته لأدراج معلقة بأبنية، ومنازل لم 
تبق منها سوى بضعة جدران أو أعمدة، 

وأخرى تحولت إلى تلال من الحجارة.
وعلى نقطة أمنية عند مدخل المخيم، 
ب 

ّ
يــضــع جــنــود ســوريــون كــمــامــات لتجن

تنشق الغبار المتصاعد مــن عملية إزالــة 
الأنـــقـــاض. وفـــي الأزقــــة الــضــيــقــة، ينهمك 
سائقو الــجــرافــات بــرفــع حــجــارة ضخمة 
وقــضــبــان حــديــد مــلــتــويــة، بــيــنــمــا تــغــادر 

شاحنات تباعا لإفراغ حمولتها.
الــيــرمــوك،  ابــن مخيم  ويشير خــالــد، 
إلـــــى مـــنـــزلـــه المـــتـــضـــرر ثــــم مــكــتــبــه المـــدمـــر 
وبيوت عائلته، ويقول: «أعرف كل زاوية 
فـــي المــخــيــم. هــنــا تــرعــرعــتُ وكـــبـــرت وأنـــا 
متفائل بعودته» إلى سابق عهده. وتضع 
دمشق إعادة الإعمار على سلم أولوياتها. 
وكرر الرئيس بشار الأسد مرارا أن بلاده 
ســتــعــتــمــد عــلــى دعــــم «الــــــدول الــصــديــقــة» 
في إعــادة الإعمار، في وقت قــدرت «الأمم 
المتحدة» كلفة الدمار الذي لحق بسوريا 
منذ العام ٢٠١١ بنحو ٤٠٠ مليار دولار. 
ولم تتضح الخطوات المقبلة التي ستلي 
عـــمـــلـــيـــة إزالـــــــــة الأنــــــقــــــاض مـــــن الـــــشـــــوارع 
الرئيسية في اليرموك، إذ تحتاج إعــادة 

الإعمار إلى «جهود دولية»، وفق خالد.

جنود سوريون وسط الدمار في مخيم اليرموك (إ.ب.أ)

طيارون إسرائيليون وأميركيون في أوكرانيا 
يتدربون على مواجهة صواريخ روسيا

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر أمنية في تل أبيب، أمس (الجمعة)، عن 
أن وفداً أميركياً - إسرائيلياً يقوم بتحركات عسكرية عاجلة 

لكشف أسرار منظومة الدفاع الروسية «إس٣٠٠».
وقالت هذه المصادر، إن الوفد الأميركي - الإسرائيلي، زار 
أوكرانيا مؤخراً، لفحص منظومة «إس٣٠٠» المتمركزة هناك 
عــن كــثــب، ودراســـة مركباتها وطـــرق عملها وكــشــف جميع 
أسرارها؛ وذلك للاستعداد لمجابهتها في سوريا، والتغلب 

على ميزاتها والتملص من قدراتها المدمرة.
وذكـــرت «الــقــنــاة٢٠» العبرية، التابعة للتيار اليميني 
الديني اليهودي الشريك في الحكم، أن من المتوقع أن تقوم 
إسرائيل والولايات المتحدة بإرسال طائرات وأطقم جوية 
للتدريب على التعامل مع تلك المنظومة. وأكدت، أن أوكرانيا 
سمحت لممثلين عن القوات الجوية الأميركية والإسرائيلية 
بــتــفــحــص أنـــظـــمـــة تـــلـــك الــــصــــواريــــخ، ومـــعـــرفـــة مــكــونــاتــهــا 

وبرمجياتها.
ولفتت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن أوكرانيا 
دعت القوات الجوية للبلدين إلى الحضور والتدريب على 
الــذي حصلت عليه أوكرانيا في عام ٢٠٠٠، عندما  النظام، 
كانت حليفة لروسيا. ومن المتوقع أن ترسل الولايات المتحدة 
طائرات «إف١٥» إلى هناك، بينما سترسل القوات الجوية 
الإسرائيلية أطقماً جوية. وستقوم الطائرات الأميركية التي 
يقودها طيارون إسرائيليون بمحاكاة عمليات جوية في 
سماء أوكرانيا، لاختبار الأداء الحقيقي لصواريخ «إس٣٠٠»، 

ومعرفة أسرار المنظومة الدفاعية الروسية.
وكان جنرال كبير في الجيش الإسرائيلي قد أعلن قبل 
أسبوعين، أن قواته تعرف الكثير عن صــواريــخ «إس٣٠٠» 
وتدربت على مواجهتها منذ سنوات عدة، من دون أن يكشف 

كيف حصلوا على نموذج لتلك الصواريخ.

سوريا
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أميركا تفضح ممارسات إيرانية للتهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب
واشنطن: معاذ العمري

مـــــع اقـــــتـــــراب فــــــرض الـــحـــزمـــة 
الــثــانــيــة مــن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى إيـــــــران، حـــذرت 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، المـــؤســـســـات 
المــالــيــة الــعــالمــيــة، مـــن «الــتــلاعــبــات 
الإيرانية الخبيثة» التي تهدف من 
ورائـــهـــا لــلــتــحــايــل عــلــى الــعــقــوبــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة، إذ رصـــــــدت وزارة 
الخزانة الأميركية أنشطة إيرانية 

فــي غــســل الأمــــوال ودعـــم الإرهــــاب، 
والالــــــــتــــــــفــــــــاف عـــــلـــــى الـــــعـــــقـــــوبـــــات 
الاقتصادية، في مخالفة صريحة 
الــدولــيــة. ودعـــت أميركا،  للأنظمة 
المــــؤســــســــات المــــالــــيــــة والمـــصـــرفـــيـــة 
والــدول، إلى أخذ الحيطة والحذر 
من تلك التحركات. وكشفت وزارة 
الـــنـــظـــام  الــــخــــزانــــة الأمــــيــــركــــيــــة أن 
الإيـــــــرانـــــــي يـــســـتـــخـــدم مــــمــــارســــات 
خادعة، بما في ذلك شركات تعمل 
كواجهة، ووثائق مزورة، للالتفاف 

عــلــى الــعــقــوبــات، مــوضــحــة أن تلك 
الأنـــشـــطـــة يـــقـــوم بـــهـــا، إلـــــى جــانــب 
عناصر مــن حكومة طــهــران، ومن 
قـــوة «الــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي»، 
و«فــــيــــلــــق الـــــــقـــــــدس»، مــــســــؤولــــون 
مـــن بــنــك إيـــــران المـــركـــزي مـــن أعــلــى 

المستويات.
وقالت سيغال ماندلكر وكيلة 
لــشــؤون الإرهــــاب،  الــخــزانــة  وزارة 
بــلــد يــســمــح للبنك  أمـــــس، إن «أي 
المركزي بالتورط في دعم الإرهاب، 

يتطلب أعلى درجــات التمحيص، 
خـــصـــوصـــاً عـــنـــدمـــا يــــكــــون الــبــلــد 
نــفــســه أكــبــر دولــــة راعــيــة لــلإرهــاب 
في العالم، ويجب على الحكومات 
والمــــؤســــســــات المـــالـــيـــة والـــشـــركـــات 
مــن جميع أنــحــاء الــعــالــم أن تكون 
فــي حــالــة تــأهــب قــصــوى لمثل هذه 
الإجراءات الإيرانية»، لافتة إلى أن 
واشنطن تتوقع أن تستمر إيــران 
في محاولة التهرب من العقوبات 
عــلــى نــطــاق واســـــع، مـــع اســتــخــدام 

مواردها في الوقت نفسه لتمويل 
مـــجـــمـــوعـــة واســــعــــة مــــن الأنـــشـــطـــة 
الــــخــــبــــيــــثــــة، «وعــــــلــــــى المــــؤســــســــات 
المالية أن تستمر في تطوير برامج 
الامتثال الخاصة بها لمنع هــؤلاء 

الممثلين من استغلالها».
وأوضـــــــحـــــــت مـــــانـــــدلـــــكـــــر، فــي 
بـــيـــان صـــحـــافـــي، أن المـــقـــصـــود من 
الـــتـــحـــذيـــرات الأمـــيـــركـــيـــة الأخـــيـــرة 
والاســــتــــشــــارات الاقـــتـــصـــاديـــة، هو 
مساعدة المؤسسات المالية الأجنبية 

عـــلـــى فـــهـــم الـــــتـــــزامـــــات المـــراســـلـــين 
الأميركيين بشكل أفضل، وتجنب 
الـــتـــعـــرض لــلــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، 
والــتــصــدي لمخاطر مكافحة غسل 
الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب 
الــنــشــاط الإيـــرانـــي،  الــتــي يشكلها 
مشيرة إلى أن النظام المالي الدولي 
يــقــدم اســتــشــارات ومــعــلــومــات عن 
الــــتــــهــــديــــدات الــــتــــي يـــلـــجـــأ إلـــيـــهـــا 
الــــنــــظــــام الإيــــــرانــــــي، حـــتـــى لا يــقــع 
فريستها النظام المالي الأميركي، 

والمؤسسات التي تربطها علاقات 
مــصــرفــيــة مـــع المـــؤســـســـات المــالــيــة 
أفـــــاد كينيث  بـــــــدوره،  الأمـــيـــركـــيـــة. 
بلانكو، مدير الاستشارات المالية 
فــــي وزارة  المـــصـــرفـــيـــة  والأنــــظــــمــــة 
الــــخــــزانــــة، بـــــأن تـــقـــاريـــر الأنــشــطــة 
المـــشـــبـــوهـــة والمـــعـــلـــومـــات الأخـــــرى 
المــالــي  الــقــطــاع  الــتــي نقلها  القيمة 
لــكــشــف عــمــلــيــات تبييض  مــفــيــدة 
الأموال والمخططات المالية الأخرى 
المرتبطة بالنظام الإيراني. وتهتم 
الاســــتــــشــــارات بــتــقــديــم مــعــلــومــات 
إلــى المــؤســســات المــالــيــة، كما توفر 
نــصــائــح ونـــمـــاذج حـــمـــراء مــحــددة 
لمــســاعــدتــهــا فـــي تــحــديــد الــنــشــاط 
المرتبط بشكل غير قانوني بإيران، 
مـــنـــوهـــاً بــــــأن هــــــذه الاســــتــــشــــارات 
لا تــــــؤدي إلـــــى زيــــــــادة الــــوعــــي فــي 
الــصــنــاعــة فــحــســب، بـــل تـــعـــزز في 
نهاية المطاف سلامة وأمن النظام 

المالي في الولايات المتحدة.
وذكــــــر بـــلانـــكـــو نــــمــــاذج حـــول 
كيفية قيام النظام الإيراني بإساءة 
اســتــخــدام الــنــظــام المـــالـــي الـــدولـــي، 
مــنــهــا أن الــنــظــام الإيــــرانــــي أخــفــى 
معاملات غير مشروعة باستخدام 
كبار المسؤولين في البنك المركزي 
العراقي، كما استخدموا قدراتهم 
الــعــمــلــة الصعبة  لــشــراء  الــرســمــيــة 
وإجــــــراء الــصــفــقــات لــصــالــح قـــوات 
«الحرس الثوري - فيلق القدس»، 
ووكيلها الإرهابي مجموعة «حزب 
الــلــه» الــلــبــنــانــي. وبــنــاءً عــلــى ذلــك، 

نصح المؤسسات المالية بممارسة 
الـــعـــنـــايـــة الـــواجـــبـــة عـــنـــد الــتــعــامــل 
مــع المــعــامــلات الــتــي تــنــطــوي على 
مــبــادلات قــد تــكــون عــرضــة للنظام 
الإيراني، أو الأشخاص الإيرانيين 

المعينين.
كما دعــا بــلانــكــو، المؤسسات 
تــــكــــون عـــلـــى اطـــــلاع  المــــالــــيــــة، لأن 
بــــمــــمــــارســــات مـــــراوغـــــة مــحــتــمــلــة؛ 
تشمل شــركــات الشحن الإيــرانــيــة، 
كــمــا يــنــبــغــي أن تــكــون المــؤســســات 
المـــــالـــــيـــــة عــــلــــى درايــــــــــــة بـــاحـــتـــمـــال 
انــتــهــاكــات إيــرانــيــة للعملة  وقــــوع 
الافــــتــــراضــــيــــة والمـــــعـــــادن الــثــمــيــنــة 
للتهرب مــن الــعــقــوبــات والــوصــول 
إلــى النظام المــالــي الــدولــي وإخفاء 
أعــمــالــهــا الــشــائــنــة. يــذكــر أنـــه بعد 
إعادة فرض العقوبات الكاملة في 
٥ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٨، 
من العقوبات التي رفعت بموجب 
خــطــة الــعــمــل المــشــتــركــة، يــتــوقــع أن 
تــزيــد المــؤســســات المــالــيــة الإيــرانــيــة 
والنظام الإيراني ومسؤولوهم من 
جــهــودهــم لــلــتــهــرب مـــن الــعــقــوبــات 
الأميركية، وتأمين العملة الصعبة 
إيــــران. فيما تهتم وزارة  لحكومة 
الــــخــــزانــــة والـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
بالمعلومات المتعلقة بجهود النظام 
الإيراني، وكذلك المعلومات المتعلقة 
بكيفية إخضاع النظام الإيراني أو 
الكيانات الإيرانية للعقوبات، بما 
فـــي ذلـــك الــبــنــك المـــركـــزي الــعــراقــي، 

وغيره من الجهات ذات الصلة.

القاهرة: وليد عبد الرحمن

مؤتمران عالميان ينطلقان في 
مــصــر بــعــد أيـــــام، لــتــأكــيــد سماحة 
الأديــــــــــــــــان، والــــــتــــــصــــــدي لــــظــــاهــــرة 
«الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا»، ونـــبـــذ أفــعــال 
التنظيمات الإرهابية؛ حيث يشارك 
وزراء مــصــريــون وبــرلمــانــيــون في 
ملتقى «السلام العالمي» في سانت 
كــاتــريــن بــجــنــوب ســيــنــاء، لإرســـال 
رســــالــــة لـــلـــعـــالـــم، أن مـــصـــر تــلــفــظ 
الإرهاب، وبلد سلام، بينما يتصدى 
علماء ومفتون من ٧٠ دولة، وذلك 
القاهرة تنظمه  بمؤتمر دولــي في 
دار الإفــتــاء المــصــريــة، لمــزاعــم وآراء 
«الإرهابيين» التي يطلقونها لنشر 
الأفكار المتطرفة، كما يواجه المؤتمر 

ظاهرة «الإسلاموفوبيا».
وقــــالــــت مــــصــــادر مــطــلــعــة، إن 
«المؤتمرَيْن لتأكيد رسالة مفادها 
انتشار السلام والأمـــان، وترسيخ 
أســـس الــتــعــايــش، وإبـــــراز سماحة 
الأديــــــان والـــحـــوار الــحــضــاري بين 
أتـــبـــاعـــهـــا، وإعــــــــلاء قـــيـــم المـــواطـــنـــة 
والـــعـــيـــش المــــشــــتــــرك... فـــضـــلاً عــن 
التنبيه لما يطلقه المتطرفون من آراء 
الــتــواصــل الاجتماعي  على مــواقــع 
وفـــــي مـــنـــابـــرهـــم الإعــــلامــــيــــة، الــتــي 

تدعو للعنف والقتل في العالم».
وتــعــقــد دار الإفـــتـــاء المــصــريــة 
مؤتمرها العالمي الرابع تحت مظلة 
الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء 
الــعــالــم، بعنوان «التجديد في  فــي 
الــنــظــريــة والتطبيق»  الــفــتــوى بــين 
في الفترة من ١٦ حتى ١٨ أكتوبر 
(تشرين الأول) الجاري، بمشاركة 
وفود وعلماء ومفتين ورجال دين، 
يمثلون أكثر من ٧٠ دولة ومنظمة 
دولـــيـــة عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم؛ من 
أجــل الــوصــول إلــى تحديد واضــح 
لــلــمــفــاهــيــم والـــضـــوابـــط فـــي ضــوء 
الــــفــــتــــوى الــــشــــرعــــيــــة، مـــــن نـــاحـــيـــة 
يــبــدأ مــن استنباط  الـــذي  التنظير 

الأحكام من الأدلة الشرعية. 
وأكــــد الــدكــتــور شــوقــي عـــلام، 
«الــشــرق الأوســــط»  مــفــتــي مــصــر، لـــ
أن «المؤتمر سوف يركز على واقع 
الـــجـــالـــيـــات المـــســـلـــمـــة الــــــذي يـــــزداد 
صــعــوبــة يــومــاً بــعــد يــــوم، فـــي ظل 
ظــــاهــــرة (الإســــلامــــوفــــوبــــيــــا) الــتــي 
الـــذي يعيشه  الــواقــع  تسيطر على 
أغـــلـــب أبـــنـــاء الـــجـــالـــيـــات المــســلــمــة؛ 
خاصة أن هذه الصعوبة في أكثر 
الحالات يكون المتسبب فيها بعض 
إلــى الإســـلام، بأفعالهم  المنتسبين 
الـــلاإنـــســـانـــيـــة الـــخـــالـــيـــة مــــن الــقــيــم 
والمليئة بالكراهية لكل مخالف... 
وهـــذا يعني ضـــرورة وجـــود بديل 
لتلك الصورة المشوهة التي تزداد 

سوءاً إذا لم يتم تداركها».
يـــشـــار إلـــــى أنـــــه ســـــوف يــعــقــد 
خلال المؤتمر ٤ ورش عمل، يجتمع 
فيها العلماء لوضع «ميثاق عالمي 
جامع للفتوى»، وكذا وضع «مؤشر 
عالمي للفتوى»، فضلاً عن اقتراح 
وضــــع مــنــاهــج تــعــلــيــمــيــة إفــتــائــيــة 
صــــالــــحــــة لــــلــــتــــدريــــس والــــتــــدريــــب 
عليها، في المؤسسات التي تعنى 

بالإفتاء.

مــــن جـــهـــتـــه، أرجـــــــع الـــدكـــتـــور 
إبــراهــيــم نــجــم، الأمـــين الــعــام لــدور 
وهيئات الإفتاء في العالم، أهمية 
المـــؤتـــمـــر فــــي هـــــذا الـــتـــوقـــيـــت، إلـــى 
«الــــتــــصــــدي لــــفــــتــــاوى الـــجـــمـــاعـــات 
والـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهـــــابـــــيـــــة، الــتــي 
الــــديــــن»،  تــــعــــرف أي شـــــيء عــــن  لا 
لافـــتـــاً إلـــــى أنـــــه مــــع تـــصـــاعـــد حـــدة 
التطرف الفكري، وتعاقب الأحداث 
الــتــي أصبحت  الإرهــابــيــة العالمية 
الأمـــــــة الإســــلامــــيــــة تـــئـــن مــــن جــــراء 
تطورها، نظراً لتخفي صانعيها 
خــلــف ســـتـــار الـــديـــن والــــركــــون إلــى 
فتاوى تراثية تبرر لهم سفك الدماء 
واستباحة الحرمات، بات الجهاد 
الــــفــــكــــري فــــرضــــاً عـــلـــى كـــــل عــلــمــاء 
الأمة، استنباطاً للأحكام الشرعية 
والفقهية والــفــتــوى بــمــا يتماشى 
الــواقــع، وكذلك ترسيخاً للفقه  مع 
الوسطي، بمعنى الاعتدال في كل 
أمور الحياة، من تصورات ومناهج 

ومواقف.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، يــعــقــد فــي 
ســـانـــت كـــاتـــريـــن بــجــنــوب ســيــنــاء، 
مــلــتــقــى «الــــســــلام الـــعـــالمـــي» تــحــت 
شعار «هنا نصلي معاً» يومي ١٨ 
و١٩ مــن الــشــهــر الـــجـــاري، بــرعــايــة 
الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
الـــســـيـــســـي، وبـــمـــشـــاركـــة رســـمـــيـــة، 
وبرلمانية، ومن سفراء الدول، فضلاً 
عــــن مـــشـــاركـــات مــــن جــمــيــع الـــــدول 
الــعــربــيــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، والإمـــــــارات، 

والكويت.
وقـــال الــدكــتــور أســامــة العبد، 
رئــيــس الــلــجــنــة الــديــنــيــة بمجلس 
الــــنــــواب (الــــبــــرلمــــان)، إن «تــوجــيــه 
الدعوة لغير المسلمين في الملتقى، 
يهدف إلى تعريفهم بصحيح الدين 
الإسلامي، الذي هو دين السلام، لا 
تــطــرف فيه ولا إرهــــاب، ويــظــل في 
سلام دائم مع كل الأديان»، مضيفاً 
«الشرق الأوسط»، أن «القصد من  لـ
الملتقى هو جمع أصحاب الديانات 
الـــســـمـــاويـــة عـــلـــى المـــــــودة والمــحــبــة 
والإخــــــــــاء، حـــتـــى نـــوقـــف الــتــطــرف 

والعنف».
ويشارك في الملتقى كثير من 
الــوزارات الحكومية بمصر، منها: 
الـــشـــبـــاب والــــريــــاضــــة، والأوقــــــــاف، 
والآثــــــــــــــــار، والــــــهــــــجــــــرة، وشــــــــؤون 
المــصــريــين بـــالـــخـــارج. وقـــــال وزيـــر 
الأوقــــــاف الـــدكـــتـــور مــحــمــد مــخــتــار 
جمعة، إننا «نريد أن نبث رسالة 
تــســامــح وســـــلام لــلــعــالــم كـــلـــه، من 
مهبط الأديان، شبه جزيرة سيناء، 
التي عبرها كل الأنبياء، لتأكيد أن 
مصر بلد ســلام ومحبة، وسيناء 

تخلصت من الإرهاب والتطرف».
الــســفــيــرة نبيلة  أكــــدت  بينما 
مــــكــــرم، وزيــــــــرة الـــهـــجـــرة وشـــــؤون 
المــصــريــين بـــالـــخـــارج، أن «المــلــتــقــى 
يــــســــتــــهــــدف فــــــي الأســـــــــــاس أيـــضـــاً 
تــــصــــحــــيــــح الــــــــصــــــــورة الـــســـلـــبـــيـــة 
بــــــالــــــخــــــارج... وإنـــــنـــــا نـــعـــمـــل عــلــى 
توفير القنوات الشرعية للمصريين 
بــالــخــارج، لإطـــلاق المـــبـــادرات التي 
يــــتــــم تـــنـــظـــيـــمـــهـــا لـــنـــقـــل الـــــصـــــورة 

الإيجابية بالخارج».

وزراء وبرلمانيون في «ملتقى السلام»
 وعلماء ٧٠ دولة لمواجهة «الإسلاموفوبيا»

مؤتمران عالميان في مصر 
لنبذ العنف وتأكيد سماحة الأديان
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ألمانيا تدعم الانتخابات المحلية بمليوني يورو

ليبيا: الإفراج عن مسؤول عسكري من رموز نظام القذافي
القاهرة: خالد محمود

الــــــعــــــدل  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
بحكومة الوفاق الوطني، التي 
يــــتــــرأســــهــــا فــــايــــز الــــــســــــراج فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة طـــرابـــلـــس، 
الإفـــــــــــــراج عــــــن الـــــــلـــــــواء المــــهــــدي 
الــعــربــي، أحـــد كــبــار المــســؤولــين 
العسكريين السابقين في نظام 
الــراحــل معمر القذافي،  العقيد 
فــيــمــا أظـــهـــرت لــقــطــات مــصــورة 
مسربة، أمس، تفاصيل جديدة 
عــــن لــحــظــة اعـــتـــقـــال الإرهــــابــــي 
المــصــري هــشــام عــشــمــاوي على 
يد عناصر من الجيش الوطني 

الليبي.

الــــعــــدل فــي  وقــــالــــت وزارة 
بيان، أول من أمس، إنها قررت 
الإفـــــــراج الــصــحــي عـــن المـــهـــدي، 
مــشــيــرة إلــــى أن «الإفــــــــراج جــاء 
لـــدواعٍ صحية، وبــهــدف تمكين 
الـــنـــزيـــل المــــريــــض مــــن مــتــابــعــة 
عـــــــلاجـــــــه خــــــــــــــارج الــــــســــــجــــــون، 
استجابة لاعتبارات إنسانية، 
دون أن يعد ذلك إنهاء للمتابعة 
الــقــضــائــيــة أو فــصــلاً فــي التهم 

المنسوبة إليه».
وشغل العربي في السابق 
الــتــدريــب  منصب رئــيــس هيئة 
فـــي وزارة الـــدفـــاع، الــتــي كــانــت 
تعرف باسم «اللجنة الشعبية 
الــعــامــة لـــلـــدفـــاع»، وعــمــل نــائــب 

الليبي،  رئيس لأركـــان الجيش 
بـــــالـــــتـــــورط فــي  يـــتـــهـــم  قــــبــــل أن 
مــــحــــاولــــة قـــمـــع الاحـــتـــجـــاجـــات 
الــســلــمــيــة فـــي مــديــنــة الــــزاويــــة، 
حيث تم اعتقاله عقب الإطاحة 

بالقذافي عام ٢٠١١.
كــــــمــــــا أعــــــلــــــنــــــت مــــؤســــســــة 
الإصــــــــــلاح والــــتــــأهــــيــــل (ســـجـــن 
قــــــاعــــــدة) مـــعـــيـــتـــيـــقـــة نــــقــــل ١٢٠ 
نزيلاً من ذوي التهم والأحكام 
الـــبـــســـيـــطـــة مـــــن المــــؤســــســــة إلـــى 
مــؤســســة أخـــــرى، بــعــدمــا بــاتــت 
المـــؤســـســـة الأصـــلـــيـــة مــخــتــصــة 
بــــإيــــداع المــتــهــمــين بــالــجــنــايــات 
الـــــخـــــطـــــيـــــرة.  وقـــــــــال الـــصـــديـــق 
الصور، مدير مكتب التحقيقات 

بـــمـــكـــتـــب الــــنــــائــــب الــــــعــــــام، فــي 
تصريحات صحافية، أول من 
المــــوقــــوفــــين بــســجــن  أمـــــــس، إن 
معيتيقة «ســجــنــاء فــي قضايا 
جنائية عــاديــة، وسيتم نقلهم 

إلى سجن جديد».
إلى ذلك، تعهد خالد المشري، 
رئيس المجلس الأعلى للدولة في 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس، بــالــتــعــاون 
مـــــع الــــــــــــوزراء الـــــجـــــدد لــحــكــومــة 
الــســراج، على الــرغــم مــن أنــه أكد 
أن مــجــلــســه لـــم تــتــم اســتــشــارتــه 
بشأن تعيينهم. وقال إن المجلس 
الـــرئـــاســـي لــحــكــومــة الــــســــراج لم 
يستشر مجلسي الدولة والنواب 
الــــوزراء، لكن مجلس  فــي تغيير 

الــدولــة سيتعامل بإيجابية مع 
التغييرات الجديدة من أجل عدم 
عــرقــلــة أي جــهــود قـــد تُــســهــم في 
تحسين الوضع الأمني والمعيشي 
للمواطن البسيط، حسب تعبيره.

مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، دخـــلـــت 
ألمانيا على خط دعم الانتخابات 
المحلية في ليبيا، بعدما قدمت 
دعــــمــــاً بــقــيــمــة مـــلـــيـــونـــي يــــورو 
لمــشــروع الأمـــم المــتــحــدة لإنجاح 
مـــــســـــاعـــــي الــــلــــجــــنــــة المـــــركـــــزيـــــة 

لانتخابات المجالس البلدية.
الألمـــــانـــــي  الــــســــفــــيــــر  ورأى 
أوليفر أوزا، عقب توقيعه اتفاقاً 
بــالــخــصــوص مـــع مــديــر مكتب 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

لــيــبــيــا، ســلــطــان هاجييف،  فــي 
بــــــلاده تـــأتـــي فــي  أنَّ مــســاهــمــة 
إطـــــار تــحــقــيــق هــــدف المــشــاركــة 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة والــــعــــمــــلــــيــــات 
الانــــتــــخــــابــــيــــة الــــشــــامــــلــــة. كــمــا 
أعلن البرنامج الإنمائي للأمم 
المـــتـــحـــدة تـــقـــديـــم فـــرنـــســـا دعــمــاً 
يــورو إضافية  ألــف  بقيمة ٦٥٠ 
مـــســـاهـــمـــة فـــــي مـــــشـــــروع الأمـــــم 

المتحدة الانتخابي في ليبيا.
ــــــــك، أظـــهـــر  فـــــي غــــضــــون ذل
فـــــيـــــديـــــو بـــــثـــــه أحــــــــــد الــــجــــنــــود 
«ســــريــــة الــشــهــيــد  الـــتـــابـــعـــين لـــــ
سليمان بولهطي» من «كتيبة 
المــكــلــفــة حــمــايــة وتــأمــين   «١٦٩
قاعدة الأبرق الجوية ومطارها 

الــــــدولــــــي، الإرهــــــابــــــي المـــصـــري 
عـــشـــمـــاوي وهـــــو يــجــلــس عــلــى 
بــــــ٣ مــقــاتــلــين،  الأرض مـــحـــاطـــاً 
كـــانـــوا يـــحـــاولـــون نــــزع الـــحـــزام 
الــــنــــاســــف الــــــــذي كــــــان يـــرتـــديـــه 

وتجريده من السلاح.
وظــهــرت مــلامــح عشماوي، 
الــــذهــــول، بينما  الــتــي اعـــتـــراهـــا 
يــأمــره أحـــد المــقــاتــلــين بــرفــع يــده 
عالياً، فيما كان يصيح أحدهم 
بـــزمـــلائـــه المـــقـــاتـــلـــين: «إيــــاكــــم أن 
يــلــمــســه أحــــــــد». وفـــــي الــفــيــديــو 
لــم تتجاوز مدته الزمنية  الــذي 
٣٠ ثــانــيــة فـــقـــط، يـــقـــول المــقــاتــل 
لـــعـــشـــمـــاوي: «يــــــدي مــــعــــك»، فــي 
إلــى استهانته باحتمال  إشــارة 

أن يضغط عشماوي على الحزام 
الناسف لتفجيره قبل نزعه منه.

ورفـــــض الـــجـــنـــدي صــاحــب 
«الـــشـــرق  الـــفـــيـــديـــو الـــحـــديـــث لــــ
الأوســـــط» عـــن تــفــاصــيــل قيامه 
بالتصوير أو اعتقال عشماوي، 
لأنه ممنوع من الحديث لوسائل 
الإعـــلام. وفــى فيديو آخــر مدته 
٣٣ ثانية فقط، ظهر عشماوي 
خــــانــــعــــاً، وهــــــو مـــقـــيـــد الـــيـــديـــن 
ويـــجـــلـــس عـــلـــى الأرض، وإلــــى 
جــواره أحد رفقائه الذي اعتقل 
معه، بينما يستجدي رفيقهما 
الثالث الليبي زغيبة من يقوم 
بــالــتــصــويــر لـــعـــدم الـــتـــقـــاط أي 

صور له.

الرئيس ولد عبد العزيز بحث مع سفير المملكة المتحدة الملفات الاقتصادية والسياسية

بريطانيا تفتتح أول سفارة لها في موريتانيا
نواكشوط: الشيخ محمد

دشنت بريطانيا أمس سفارتها 
الــجــديــدة فـــي الــعــاصــمــة المــوريــتــانــيــة 
نواكشوط، والأولى منذ أن أقام البلدان 
علاقات دبلوماسية في ستينات القرن 
الماضي، وجاء هذا القرار بعد أن قررت 
السلطات البريطانية في شهر مايو 
(أيــار) الماضي فتح السفارة، وعينت 

سفيراً جديداً في نواكشوط.
وجــــــرى تـــدشـــين مــبــنــى الـــســـفـــارة 
وســــكــــن الـــســـفـــيـــر بـــحـــضـــور ألــيــســتــر 
بــــيــــرت، الــــوزيــــر المـــنـــتـــدب لـــــدى وزيــــر 
الخارجية البريطاني، المكلف الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، الذي أوفدته 
الخارجية البريطانية إلى نواكشوط 
لـــهـــذه المـــهـــمـــة. كـــمـــا مــثــلــت الــحــكــومــة 
المــوريــتــانــيــة مــن طــرف وزيـــر البترول 
والـــطـــاقـــة والمــــعــــادن مــحــمــد ولــــد عبد 

الفتاح.
ويأتي افتتاح السفارة البريطانية 
فــــي مـــوريـــتـــانـــيـــا تـــزامـــنـــا مــــع ارتـــفـــاع 
مستوى حضور الشركات البريطانية 
في الاقتصاد الموريتاني، خاصة بعد 
دخــــــول شـــركـــتـــي «شـــــــال» و«بـــريـــتـــش 
بـــيـــتـــرولـــيـــوم» بـــقـــوة لــلاســتــثــمــار في 
قطاع الغاز. وكانت شركة «بــي. بي» 
الــعــمــلاقــة قــد اســتــثــمــرت مــلــيــار دولار 
أمـــيـــركـــي فـــي حــقــل «آحـــمـــيـــم» لــلــغــاز، 
الــحــدود بــين موريتانيا  الــواقــع على 

والسنغال.

وقال الوزير البريطاني إنه سعيد 
بـــالإشـــراف عــلــى تــدشــين أول ســفــارة 
لــلــمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة فــــي مــوريــتــانــيــا، 
والاطـــلاع على سكن السفير الجديد 
تــــــومــــــاس، مـــــؤكـــــدا أن زيــــارتــــه  ســـــــام 
لمــــوريــــتــــانــــيــــا «لــــيــــســــت هـــــي الأولــــــــى، 
وســــتــــكــــون فــــرصــــة مـــــن أجــــــل تــعــزيــز 
مستوى العلاقات الثنائية، وخاصة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــجــارة والأعــــمــــال»، 
وأضــــــاف الــــوزيــــر الــبــريــطــانــي قــائــلا: 
«أتطلع بشدة لرؤية ما يمكننا القيام 
به معاً». وكان بيرت قد التقى صباح 
أمس بالرئيس الموريتاني محمد ولد 
عــبــد الـــعـــزيـــز، وتــبــاحــثــا بــخــصــوص 
المـــــلـــــفـــــات الأمـــــنـــــيـــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والسياسية التي تهم البلدين، وقال 
بــيــرت بــهــذه المناسبة: «لــقــد اكتشفت 
خلال اللقاء عمق فهم فخامة الرئيس، 
الــطــمــوح لبناء  ونــظــرتــه المستقبلية 
علاقات قوية مع المملكة المتحدة من 
أجـــل المــصــالــح المــشــتــركــة للبلدين في 
المجالات الأمنية والتجارية، وتطوير 

اللغة الإنجليزية والتعليم».
الــــــوزيــــــر أن «المـــمـــلـــكـــة  وأوضــــــــــح 
المتحدة تتطلع إلى علاقات قوية مع 
موريتانيا، ولهذا جاء السفير الجديد 
إلـــى نـــواكـــشـــوط». مــشــيــرا إلـــى وجــود 
شركتي (شال) و(بريتش بيتروليوم) 
الــلــتــين تــعــمــلان فــي مــجــال اســتــخــراج 
الــــنــــفــــط والـــــــغـــــــاز قــــبــــالــــة الــــســــواحــــل 

الموريتانية.

كـــمـــا أكـــــد الــــوزيــــر الـــبـــريـــطـــانـــي أن 
حــضــور هــذه الــشــركــات فــي موريتانيا 
مــن شأنه أن يساعد على «بــنــاء علاقة 
تــــجــــاريــــة جــــديــــدة لـــتـــوفـــيـــر الـــوظـــائـــف 
والــــفــــرص لــلــمــواطــنــين المـــوريـــتـــانـــيـــين، 
والمـــســـاهـــمـــة فــــي تـــطـــويـــر الاقـــتـــصـــاد»، 
مضيفا: «نحن على يقين من أن علاقاتنا 

ستتطور وتنمو بشكل ممتاز».
وخـــلال هــذا الــلــقــاء كــانــت الملفات 
الأمنية حاضرة في مباحثات الوزير 
المــوريــتــانــي،  الــرئــيــس  البريطاني مــع 
حــيــث أكــــد بـــيـــرت أنــــه أكــــد لـــولـــد عبد 
العزيز ارتياح بلاده «لدور موريتانيا 
فـــــي مـــجـــمـــوعـــة الـــخـــمـــس بـــالـــســـاحـــل 
والأمـــن فــي المــنــطــقــة»، وأكـــد استعداد 
المملكة المتحدة «لتقديم الدعم في هذا 
المجال، إضافة إلى المجالين التجاري 

والثقافي»، وفق تعبيره.
وجاء في بيان صادر عن السفارة 
البريطانية في نواكشوط، بمناسبة 
تدشينها، إن البلدين سيعملان على 
تـــعـــزيـــز عــلاقــاتــهــمــا بــشــكــل أســـاســـي 
فـــي مـــجـــالات الـــتـــجـــارة والاســتــثــمــار، 

بالإضافة إلى الأمن والدفاع.
ورحــبــت مــوريــتــانــيــا بــالــخــطــوات 
البريطانية نحو تعزيز العلاقات بين 
البلدين، وقالت الحكومة الموريتانية 
إن افــــتــــتــــاح ســـــفـــــارة بـــريـــطـــانـــيـــة فــي 
نواكشوط يعد «خطوة تتوج علاقات 
الــــصــــداقــــة والـــــتـــــعـــــاون» الــــتــــي تــربــط 

البلدين.

أكدت المراهنة الفعلية عليه لمواجهة أبرز المرشحين

تونس: الجبهة الشعبية تقدم مرشحها للانتخابات الرئاسية
تونس: المنجي السعيداني

أكـــــد جـــلـــول عــــزونــــة، رئــيــس 
الحزب الشعبي للحرية والتقدم، 
أحــد الأحـــزاب المؤسسة لتحالف 
الـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة الــــيــــســــاري 
الــجــبــهــة الشعبية  المـــعـــارض، أن 
لــهــا مــرشــح للمنافسة  ســيــكــون 
في الانتخابات الرئاسية المقررة 
خــــلال الــســنــة المــقــبــلــة، مــوضــحــا 
الــــتــــي قـــبـــلـــت مــنــذ  أن الـــجـــبـــهـــة، 
تأسيسها بمبدأ التداول السلمي 
على السلطة، متأهبة للمشاركة 
في كل المحطات الانتخابية، على 
الـــرغـــم مـــن عــــدم رضــــا قــيــاداتــهــا 
المسجلة،  الانتخابية  بالنتائج 
ســــــواء فــــي انـــتـــخـــابـــات المــجــلــس 
التأسيسي ســـنـــة٢٠١١، أم خلال 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
الـــتـــي جــــرت ســنــة ٢٠١٤، أم في 
الانتخابات البلدية التي عرفتها 
الـــبـــلاد خـــلال شــهــر مــايــو (أيــــار) 

الماضي.
وقــال عزونة في تصريحات 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  خـــاصـــة لــــ
الـــجـــبـــهـــة «لـــــم تـــحـــدد حـــتـــى الآن 
اسما معينا لخوض الانتخابات 
الرئاسية المقبلة؛ لأن الأمر سابق 
لأوانه، لكنها ستعمل على تقديم 
المـــراهـــنـــة الفعلية  مــرشــح تــمــكــن 
عليه في هــذه الانتخابات قصد 

مواجهة أهــم المرشحين، خاصة 
مــن حـــزب الـــنـــداء، أو مــن تدعمه 
حــركــة النهضة فــي حــال رفضت 
الترشح». وبخصوص إمكانية 
انــــدلاع مــنــافــســة ســيــاســيــة قوية 
الــجــبــهــة، الطامحة  قـــيـــادات  بــين 
إلـــــى الـــتـــرشـــح فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الـــرئـــاســـيـــة المــــقــــررة خـــــلال شــهــر 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩، 
أوضح عزونة أن فرصة الترشح 
أمـــام أعــضــاء  «ســتــكــون مفتوحة 
المــجــلــس المـــركـــزي لــلــحــزب، وهــو 
الــــذي ســيــحــســم عــبــر مــؤســســات 
الـــجـــبـــهـــة فــــي مـــســـألـــة الـــتـــرشـــح، 
وهــــو ســيــراعــي فـــي كـــل الأحــــوال 
مــبــدأ المــراهــنــة الــجــديــة فـــي هــذه 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات، ومــــــــدى إشــــعــــاع 
المــــــرشــــــح وقــــــربــــــه مــــــن الــــقــــاعــــدة 

الانتخابية».
مـــــؤكـــــدا فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــه 
اســـــتـــــعـــــداد الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة 
للمشاركة الفعالة في الانتخابات 
البرلمانية المقبلة، وقال إنها أعدت 
مخططا للترشح في كل الدوائر 
الانتخابية، وتطمح إلى تجاوز 
التي  الهامة  الإيجابية  النتائج 
انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٤،  فـــي  عــرفــتــهــا 
بــعــد نيلها ١٥ مــقــعــدا بــرلمــانــيــا، 
واحــــتــــلالــــهــــا المـــــرتـــــبـــــة الــــرابــــعــــة 
بـــين الأحــــــزاب المـــشـــاركـــة فـــي تلك 

الانتخابات.

فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، كـــشـــف 
عــــــزونــــــة وجــــــــــود خــــــلافــــــات بــين 
قــال إنها  قــيــادات الجبهة، لكنه 
ليست بالأمر الجديد، بل «كانت 
موجودة منذ التأسيس، وتحدث 
خلال كل اجتماع من اجتماعات 
الــجــبــهــة، وهـــي عــلامــة صحية»، 
الــشــعــبــيــة  الـــجـــبـــهـــة  مـــعـــتـــبـــرا أن 
«كوّنت ائتلافا سياسيا موحدا، 
لكن كل حزب سياسي حافظ على 
هـــامـــش حـــريـــة، ويــتــخــذ مــواقــف 

ويصدر بيانات خاصة به».
واعـــــتـــــبـــــر عــــــزونــــــة أن هــــذه 
«الاختلافات»، وليس الخلافات 
يــروج لها بعض مناهضي  كما 
الــجــبــهــة، لــم تــكــن ســـرا، حــيــث تم 
الاتــفــاق بــين الأحـــزاب السياسية 
الأحد عشر على الحد الأدنى من 
التوافق السياسي، وهو ما يعني 
الإبــقــاء على نسبة ٩٠ فــي المائة 
من حرية العمل السياسي، مقابل 
١٠ في المائة فقط في باب الالتزام 

بمقررات الجبهة.
وكان المنجي الرحوي، قيادي 
«تــــحــــالــــف الـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة» 
المــنــتــمــي إلــــى حــــزب «الــوطــنــيــين 
الــديــمــقــراطــيــين المــــوحــــد»، الـــذي 
أسسه القيادي اليساري شكري 
الــذي اغتيل سنة ٢٠١٣،  بلعيد، 
«ضرورة إعادة هيكلة  قد طالب بـ
الجبهة وتغيير قيادتها»، ممثلة 

في حمة الهمامي، المتحدث باسم 
الــذي نجح فــي ضمان  التحالف 
المـــرتـــبـــة الـــرابـــعـــة فـــي انــتــخــابــات 
٢٠١٤، خلف حزب «نداء تونس»، 
و«حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة»، و«الـــتـــيـــار 

الوطني الحر».
واعتبر الرحوي أن «الجبهة» 
باتت مطالبة بالتطور، وقال إنه 
«فــــي حــــال بــقــائــهــا عــلــى حــالــهــا 
فقد لا تحصل على عدد المقاعد، 
فـــازت بها فــي الانتخابات  الــتــي 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة المـــــاضـــــيـــــة»، داعــــيــــا 
إلــــــى «ضـــــــــــرورة حـــســـم المـــســـائـــل 
الــتــنــظــيــمــيــة داخـــــــل الـــتـــحـــالـــف، 
وتطوير هيكل الجبهة الشعبية». 
كما شــدد على «ضــــرورة تغيير 
الزعامة في الجبهة»، ورأى أنها 
«لا تفي بالحاجة في الانتخابات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة المــنــتــظــر 
إجـــراؤهـــا خـــلال ســنــة ٢٠١٩، إن 

بقيت على وضعها الحالي».
وأحـــــيـــــت هــــــذه الــــــدعــــــوة مــن 
الــــحــــادة  المـــنـــافـــســـة  جــــديــــد روح 
المـــعـــروفـــة بــــين «حــــــزب الـــعـــمـــال» 
الــذي يمثله  (الشيوعي سابقاً)، 
حمة الهمامي، وحزب «الوطنيين 
الــديــمــقــراطــيــين المــــوحــــد»، الـــذي 
بــلــعــيــد، وتتعلق  أســســه شــكــري 
هــذه المنافسة بــالأســاس بقيادة 
الأحزاب اليسارية والصراع على 

تزعمها.

«إيسيسكو» تتبنى خطة لمعالجة
القضايا التربوية في العالم الإسلامي

الرباط: «الشرق الأوسط»

الثالث عشر للمنظمة  صــادق المؤتمر 
لــلــعــلــوم والــثــقــافــة (إيسيسكو)  الإســلامــيــة 
فــي ختام أعماله، أمــس، بمقر المنظمة في 
الــعــاصــمــة المــغــربــيــة الـــربـــاط، عــلــى مــشــروع 
الــخــطــة مــتــوســطــة المـــــدى لـــلأعـــوام ٢٠١٩ - 
٢٠٢٧ وخطة العمل الثلاثية للسنوات ٢٠١٩ 
- ٢٠٢١، التي ستركز على إيجاد المقاربات 
والآلــــــيــــــات المـــنـــاســـبـــة لمـــعـــالـــجـــة الـــقـــضـــايـــا 
الجديدة، التي برزت في المجالات التربوية 
والـــعـــلـــمـــيـــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الاتـــصـــالـــيـــة 

والاجتماعية.
وتــــــــــــروم خــــطــــة عــــمــــل «إيـــســـيـــســـكـــو» 
لــلــســنــوات (٢٠١٩ - ٢٠٢١)، التي  الــثــلاثــيــة 
اطلعت «الــشــرق الأوســــط» على خطوطها 
الــعــريــضــة، تحقيق هــدفــين استراتيجيين 
أساسيين، يتمثل أولهما في استثمار العمل 
الإســـلامـــي المــشــتــرك فـــي مـــجـــالات الــتــربــيــة 
والــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا، بــالإضــافــة إلــى 
العلوم الإنسانية والاجتماعية والاتصال، 

بهدف تحقيق التنمية المستدامة.
أمــــــا الـــخـــطـــة الــــثــــلاثــــيــــة، الــــتــــي أشـــــاد 
المـــــشـــــاركـــــون فـــــي المــــؤتــــمــــر بــمــضــامــيــنــهــا، 
فــتــضــع تــرســيــخ ثــقــافــة الـــجـــودة والابــتــكــار 
فــــــي المـــــنـــــظـــــومـــــات الـــــتـــــربـــــويـــــة والـــعـــلـــمـــيـــة 
والــثــقــافــيــة والاتــصــالــيــة لـــلـــدول الأعـــضـــاء، 
هـــدفـــاً اســتــراتــيــجــيــاً ثــانــيــاً لـــهـــا، وذلـــــك من 
خلال التركيز على استهداف فئتي النساء 
والــــشــــبــــاب، حـــيـــث تــطــمــح المــنــظــمــة لــجــعــل 
هــاتــين الــفــئــتــين «مــحــركــين قــويــين للتنمية 

الاجتماعية والاقتصادية المستدامة».
كــمــا طــالــب المــؤتــمــر بتوجيه الــبــرامــج 
والمــــــشــــــاريــــــع، الـــــتـــــي تـــضـــمـــنـــتـــهـــا الـــخـــطـــة 
الــدول الأعضاء  الثلاثية، لخدمة أولــويــات 
والمــجــتــمــعــات الإســـلامـــيـــة واحــتــيــاجــاتــهــا، 
كــمــا حـــث عــلــى ضـــــرورة اتـــخـــاذ الإجـــــراءات 
اللازمة لتفعيل الآليات التنفيذية للخطة، 
وذلـــــك بــمــا يــتــمــاشــى مـــع أهــــــداف المــنــظــمــة 
ورسالتها الحضارية. وخلال اليوم الثاني 
الثالث عشر للمنظمة  من فعاليات مؤتمر 
الإســـلامـــيـــة لــلــعــلــوم والـــثـــقـــافـــة، دعــــا مــديــر 
عـــام «إيــســيــســكــو» عــبــد الــعــزيــز بــن عثمان 
الـــتـــويـــجـــري، أيـــضـــاً، إلــــى مــواصــلــة جــهــود 
واتـــــصـــــالات الـــــــدول الأعــــضــــاء فــــي مــنــظــمــة 
الــتــعــاون الإســـلامـــي مــع غــيــر الأعـــضـــاء في 
«الإيسيسكو» للالتحاق بالمنظمة، وذلــك 
بــهــدف الاســتــفــادة مــن «بــرامــجــهــا وتطوير 
الــتــعــاون بــين الــــدول الأعــضــاء فــي مختلف 
مجالات البناء الحضاري للأمة الإسلامية».

وأعـــلـــن المــؤتــمــر عـــن تــرحــيــبــه بــإدمــاج 
المؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين الطفولة، 
وذلك ضمن مؤتمر إسلامي يُعنى بقضايا 
الشؤون الاجتماعية، ويعقد بالاشتراك بين 
الــتــعــاون الإسلامي  الأمــانــة العامة لمنظمة 
و«إيــســيــســكــو»، وبـــتـــعـــاون مـــع مــؤســســات 

منظمة التعاون الإسلامي.
كما أعلن المؤتمر الثالث عشر لمنظمة 
«إيسيسكو»، الذي جعل «القدس الشريف» 
الــــــدورة المــقــبــلــة (١٤)  لــــدورتــــه، أن  عــنــوانــاً 
ستعقد فــي العاصمة الماليزية كوالالمبور 

في النصف الثاني من عام ٢٠٢١.

مطالب للمدعي العسكري بالتحقيق مع المسماري

«هيئة الدستور» بالرشوة «يربك» المشهد السياسي الليبي اتهام الجيش لـ
القاهرة: جمال جوهر 

زادت الاتهامات التي وجهتها 
الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة لــلــجــيــش الــوطــنــي 
الــلــيــبــي إلــــى «الــهــيــئــة الــتــأســيــســيــة 
«عدم النزاهة والحصول  للدستور» بـ
على رشوة» حكومية، من تعقيدات 
المشهد في هذا البلد الذي ظل يعاني 
الانقسام منذ قرابة ٨ سنوات، وسط 
مــطــالــب لــلــمــدعــي الـــعـــام الــعــســكــري 
بالتحقيق فيما أورده العميد أحمد 
المسماري، الناطق باسم الجيش، من 

اتهامات.
وكــــان المــســمــاري قــد صــعّــد من 
«مشروع الدستور»، وقال  انتقاداته لـ
إن الهيئة «تلقت ١٥ مليون دينار 
دعــمــاً مــن رئــيــس المجلس الرئاسي 
الــســرّاج قبل إجــراء التصويت  فائز 
عــلــى المـــســـودة بــشــهــر». ولـــفـــت إلــى 
أن ديـــوان المحاسبة بطرابلس قال 
فــي تــقــريــره الأخــيــر إن المــبــلــغ «يعد 

رشوة».
وأضـــاف المــســمــاري فــي مؤتمر 
صـــحـــافـــي أقــــيــــم فـــــي بــــنــــغــــازي، أن 
«القائد العام للجيش الليبي المشير 
خليفة حفتر وصــف هــذا الدستور 
بـــالمـــعـــيـــب، ويــــحــــض عـــلـــى زعـــزعـــة 
الاســتــقــرار الاجــتــمــاعــي والمناطقي، 
ويـــــدفـــــع الـــلـــيـــبـــيـــين إلــــــى مــــزيــــد مــن 
الــــشــــقــــاق»، واعـــتـــبـــر أن «الإخــــــــوان 
لجأوا إلى الدستور لأنهم يعلمون 
صعوبة التوافق عليه، بالتالي فهو 
يطيل عمرهم في المشهد، وبــدل أن 
نحل مشكلتنا فــي سنة أو اثنتين، 
سندخل في ١٠ سنوات مقبلة دون 

حل».
واســـتـــغـــرب الـــدكـــتـــور الـــبـــدري 
الشريف، عضو الهيئة التأسيسية، 
مـــن اتــهــامــات المـــســـمـــاري، وقــــال في 
حــديــث إلـــى «الـــشـــرق الأوســــــط»، إن 
هيئة الدستور المنتخبة قبل نحو ٤ 
أعوام، تتكون من ٦٠ شخصاً، وتمثل 
أقــالــيــم لــيــبــيــا الــثــلاثــة بــالــتــســاوي، 
مبرزاً أنها «تتمتع باستقلالية، ولا 

تتبع أي سلطة في البلاد».
ودافــــــــع الـــشـــريـــف عــــن أعـــضـــاء 
الهيئة التأسيسية، وقال «إنهم أبعد 
ما يكونون عن الفساد، ويتمتعون 
بـــالأمـــانـــة والــــصــــدق... وأعــضــاؤهــا 
مستاءون جداً من اتهامات الناطق 
باسم (عملية الكرامة)، وكان أولى به 

عدم التدخل في هذا الأمر».
وكان مجلس النواب، المكون من 
٢٠٠ نــائــب، قــد أقــر فــي ٢٤ سبتمبر 
(أيــلــول) المــاضــي، قــانــون الاستفتاء 
عــلــى مـــشـــروع الـــدســـتـــور، وتــعــديــل 
الإعــــــلان الـــدســـتـــوري لــيــتــوافــق مع 
القانون، عبر توقيع أكثر  نصوص 
من ١٣٥ عضواً من المجلس بالموافقة، 
وهـــــــو مـــــا أطـــــلـــــق عـــلـــيـــه مـــعـــارضـــو 

«التوقيع عن بُعد». الدستور بـ
وفــــــي حـــديـــثـــهـــم إلــــــى «الــــشــــرق 
الأوسط»، عبر عدد كبير من أعضاء 
هــيــئــة الـــدســـتـــور عـــن غــضــبــهــم مما 
«إقحام الجيش نفسه في  وصفوه بـ
هذا المعترك». إذ قال ضو المنصوري، 
عــضــو الــهــيــئــة، إن اتــهــام المــســمــاري 
لأعضاء الهيئة التأسيسية بتلقيهم 
رشوة «يعد سابقة خطيرة»، مشيراً 
إلــــى أن حــديــثــه «حـــمـــل فـــي طــيــاتــه 
صدى للمفاهيم الديكتاتورية، التي 
يــرغــب مــعــظــم الــلــيــبــيــين فــي إحـــداث 

قطيعة معها».
وأضـــــاف المــنــصــوري فـــي بــيــان 
نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، 
مساء أول من أمس: «بصفتي عضواً 
بالهيئة، فإنني أتوجه للمدعي العام 
العسكري بفتح تحقيق شفاف في 

هــــذه الادعــــــــاءات الـــرعـــنـــاء لأعــضــاء 
الهيئة، وما يترتب على ذلك من حق 
في التعويض عن جريمة التشهير، 

وهي مكتملة الأركان».
ورد المنصوري على ما وصفه 
المــســمــاري بـــأن الــذيــن صــوتــوا على 
المــشــروع هــم ٣٨ عــضــواً فــقــط، وقــال 
إن الناطق باسم الكرامة «تناسى أن 
جلسة التصويت على المشروع كانت 
علنية وموثقة بالصوت والصورة، 
وقــــــد ســـبـــق أن عــــرضــــت مـــثـــل هـــذه 
(الأقاويل) أمام أعلى سلطة قضائية 
فـــي لــيــبــيــا، وتـــصـــدت لــهــا بــأحــكــام 

قضائية نهائية».
كما عبر المنصوري عن تحفظه 
عــــلــــى «الــــتــــصــــريــــحــــات المـــتـــعـــاقـــبـــة 
للتابعين لعملية الكرامة في الشأن 
الــســيــاســي عــبــر وســـائـــل الإعــــــلام». 
وقــــال إن هــــذا الأمــــر «يــشــكــل خــطــراً 
مــحــدقــاً بــرغــبــة الــلــيــبــيــين فـــي قــيــام 
دولة مدنية، عنوانها الديمقراطية 
والـــــتـــــداول الــســلــمــي عـــلـــى الــســلــطــة 
لــة والــشــفــافــيــة»، مستدركاً  والمــســاء
أن «هذه هي المبادئ التي تضمنها 
مـــــشـــــروع الـــــدســـــتـــــور، الـــــــذي يـــدعـــو 
المــتــحــدث الــعــســكــري إلــــى رفــضــهــا، 
كــأنــنــا أمــــام ســلــطــات تــــوزع صكوك 

الغفران على المواطنين باعتبارهم 
قاصرين».

لكن المسماري ذهب في المؤتمر 
إلــى أن «الآلـــة الإعلامية  الصحافي 
لـــــجـــــمـــــاعـــــة الإخـــــــــــــــــوان المــــســــلــــمــــين، 
والــجــمــاعــة الــلــيــبــيــة المــقــاتــلــة، بــدأت 
في دعــم فكرة الدستور أولاً»، لكنه 
أوضــــــح أن «الـــجـــيـــش مــــع خـــيـــارات 
الليبي إذا أراد الذهاب إلى  الشعب 
الاســتــفــتــاء عــلــى الـــدســـتـــور. فنحن 
نثق بأنه سيقول لا، وبعد أول جولة 
رفض يقول فيها الشعب الليبي لا، 
نــذهــب إلـــى انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة ثم 
رئـــاســـيـــة، حــســب مـــخـــرجـــات إعـــلان 
إلـــــى لــجــنــة  الــــعــــودة  بــــاريــــس، دون 
الدستور ومجلس النواب ومجلس 
الـــــدولـــــة، وهــــــذا هــــو رأي المــؤســســة 

العسكرية».
وأقـــــــــرت الـــهـــيـــئـــة الــتــأســيــســيــة 
لصياغة الدستور الليبي «مسوّدة 
الـــدســـتـــور» بــأغــلــبــيــة الأصــــــوات في 
يــــولــــيــــو (تــــــمــــــوز) الـــــعـــــام المــــاضــــي، 
ورفــعــتــهــا فــي حينها إلـــى الــبــرلمــان 
فــي طــبــرق (شـــرق) لإقـــرارهـــا، وسط 
رفض واسع من قبل قبائل وأطراف 
مختلفة، من بينهم أنصار «التيار 
الفيدرالي» في (إقليم برقة)، فضلاً 

عـــن مــلاحــقــتــهــا بــــدعــــاوى قــضــائــيــة 
أمام محاكم ليبية مختلفة، تطالب 

ببطلان التصويت عليها.
وتــنــدر معارضو الدستور على 
«توقيع بعض النواب عن  ما وصفوه بـ
بُعد» على قانون الاستفتاء، وعدوه 
تـــجـــاوزاً لــلائــحــة الــداخــلــيــة لــلــبــرلمــان، 
التي تنظم التصويت على مشاريع 
القوانين. غير أن رئيس مجلس النواب 
عقلية صــالــح قــال إن «مــا حــدث (في 
إقــرار قانون الاستفتاء) ليس  جلسة 
تــصــويــتــاً، ولــــم يــكــن هـــنـــاك تــصــويــت 
أصلاً، بل تقديم مقترح، ووافق عليه 
واب، وهو قد قدّم كتابيّاً، 

ّ
عدد من الن

ويجوز أن يقدّم حتّى شفوياً، وهذا 
شيء دارج في عرف البرلمانات، وليس 

بالأمر الغريب».
وانـــــتـــــهـــــى صـــــالـــــح فــــــي حــــــوار 
مـــع «مـــركـــز الأداء الاســتــراتــيــجــي» 
(ستراكتيجيا) أمس، قائلاً: «مسألة 
التصويت على قــانــون الاستفتاء، 
أو الــتــعــديــل الــدســتــوري، لا تــتــم إلا 
الـــنـــواب بمختلف  مـــن خــــلال إبـــــداء 
تـــوجّـــهـــاتـــهـــم ورؤاهــــــــم ضـــمـــن قــاعــة 
البرلمان»، الأمــر الــذي وصفه بعض 
السياسيين بأنه زاد أزمة الدستور 

التباساً وتعقيداً.
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اشتباك بين جنود مغاربة ومهربين على حدود الجزائر
الدار البيضاء: لحسن مقنع

جـــــرح عـــســـكـــري مـــغـــربـــي عـــلـــى إثـــر 
إطلاق مهربين النار على دورية تابعة 
المــغــربــي فــي منطقة بــوعــنــان،  للجيش 
التي تبعد ١٢ كيلومترا عن الحدود مع 
الجزائر، ونحو ٣٤٠ كيلومترا جنوب 

ساحل البحر الأبيض المتوسط.
وأفــاد مصدر عسكري مغربي بأن 
دوريــة تابعة للقوات المسلحة الملكية، 
تــتــولــى مــراقــبــة الـــحـــدود عــلــى مستوى 
منطقة بــوعــنــان، اعــتــرضــت فــي حــدود 
الــســاعــة الـــســـادســـة مـــن مـــســـاء أول من 
أمس، أربعة مهربين قادمين من الجزائر.
الــــــدوريــــــة  المــــــصــــــدر أن  وأضــــــــــــاف 

تــعــرضــت لإطـــــلاق نــــار مـــن طــــرف أحــد 
المــهــربــين، بــواســطــة بــنــدقــيــة صــيــد، ما 
أسفر عن إصابة عسكري على مستوى 

القدم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن ثلاثة من 
المهربين تمكنوا خلال عملية المطاردة 
الــفــرار في اتجاه الجزائر، مخلفين  من 
وراءهـــــــم بــضــاعــتــهــم الـــتـــي تــتــكــون من 
كميات كبيرة من لحم حيوان (الأروي)، 
فيما تم توقيف أحد المهربين وتسليمه 
لـــــلـــــدرك المـــلـــكـــي فـــــي إطـــــــار الإجــــــــــراءات 
المــعــمــول بــهــا. وأضــــاف المــصــدر أنـــه تم 
إلــى المستشفى  نقل العسكري المصاب 
العسكري مولاي إسماعيل في مكناس، 

لتلقي العلاجات الضرورية.
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القبض على روسيين من «داعش» 
ضمن حملة أمنية تركية

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــالـــت الـــســـفـــارة الـــروســـيـــة 
في أنقرة إن السلطات التركية 
تحتجز مواطنين روسيين ألقي 
القبض عليهما في حملة أمنية 
تستهدف خلايا «داعش»، وإنها 

تتابع ملابسات احتجازهما.
ونـــــقـــــلـــــت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
تـــركـــيـــة، أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، عن 
المتحدثة باسم السفارة، إيرينا 
أنــه تــم القبض على  قاسموفا، 
الــــروســــيــــين رشــــيــــد يــنــيــكــيــيــف 
وإيلان رحمانوف، وأن السفارة 
تـــــــحـــــــاول مـــــعـــــرفـــــة مــــلابــــســــات 

توقيفهما.
كانت وكالة أنباء «دوغان» 
التركية قد ذكرت، أول من أمس، 
أنه تم اعتقال ٧ أشخاص يشتبه 
بـــارتـــبـــاطـــهـــم بــتــنــظــيــم داعــــش 
الإرهابي، من بينهم المواطنان 
المــذكــوران. وأشــارت  الروسيان 
الوكالة التركية إلى أن ينيكييف 
مطلوب دولياً بتهمة الإرهاب، 
وأنــه تــورط في الفترة الأخيرة 
فــــي تـــهـــريـــب زوجـــــــات عــنــاصــر 
«داعـــش» المقتولين فــي سوريا 
إلــى الأراضــي التركية، وتوفير 

إقامة لهن هناك.
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، ذكــرت 
مــصــادر أمنية تركية أن قــوات 
قـــد اعتقلت  مــكــافــحــة الإرهــــــاب 
٥ أشــــخــــاص بــتــهــمــة الانـــتـــمـــاء 
إلـــى تــنــظــيــم داعــــش الإرهـــابـــي، 
فــــي ولايـــــــة ســــامــــســــون، شــمــال 
تركيا، في عمليات متزامنة في 
كثير مــن المــواقــع يــوم الأربــعــاء 
المـــــاضـــــي. وتـــشـــن قــــــوات الأمــــن 
لتطهير  مكثفة  التركية حملة 
الـــبـــلاد مـــن عــنــاصــر «داعــــــش»، 
بــعــد أن تــعــرضــت مـــدن تــركــيــة، 
أنــقــرة ومدينة  منها العاصمة 
إسطنبول، لهجمات انتحارية 
وتفجيرات على مدى السنوات 
الثلاث الأخــيــرة، نفذها تنظيم 
داعــــش الإرهــــابــــي، أو نسبتها 
الــســلــطــات إلـــيـــه، مــمــا أدى إلــى 
مقتل ٣١٩ شخصاً. وانخرطت 
قـــوات الأمـــن التركية فــي حملة 
أمنية طويلة مستمرة حتى الآن 
لضبط خــلايــا التنظيم، ومنع 

وقوع هجمات إرهابية جديدة.
والأسبوع الماضي، نجحت 
قوات مكافحة الإرهاب التركية 
في القبض على أحد العناصر 
الـــخـــطـــيـــرة فــــي تــنــظــيــم داعــــش 
الإرهابي، تم تعريفه بأنه «أمير 
أضـــنـــة» فـــي الــتــنــظــيــم. وقــالــت 
مصادر أمنية إن مديرية الأمن 
الــــعــــام فــــي أضـــنـــة تــمــكــنــت مــن 
تــحــديــد شــخــصــيــة مـــن يسمى 
«أمــيــر أضــنــة» (جــنــوب تركيا) 
فـــي تــنــظــيــم داعـــــش الإرهــــابــــي، 
ويــدعــى «أيـــوب ب.»، مــن خلال 
اعــتــرافــات أدلــى بها منتسبون 
للتنظيم جــرى القبض عليهم 

في وقت سابق.
وذكــــرت المـــصـــادر أن قــوات 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب فــــي أضــنــة 
نـــفـــذت عــمــلــيــة خـــاصـــة، وألــقــت 
القيادي الداعشي  القبض على 
في حديقة إحــدى المستشفيات 
الـــخـــاصـــة، بــعــد مــتــابــعــة فنية 
ومــــيــــدانــــيــــة اســــتــــمــــرت نـــحـــو ٥ 
أشــهــر. وأفـــادت المعلومات بأن 
القيادي الداعشي حاول الهروب 
عــنــد رؤيـــتـــه قــــوات الأمــــن الــتــي 
ألقت القبض عليه بعد مطاردة 
قـــصـــيـــرة، وكــشــفــت المــعــلــومــات 
أنـــه كـــان لا يــســتــخــدم الــهــواتــف 
الجوالة، ويتلقى التعليمات من 
التنظيم في سوريا عن طريق 
مقابلات شخصية مــع أعضاء 

في التنظيم.
وأظــــهــــرت الــتــحــقــيــقــات أن 
الإرهــــابــــي المـــوقـــوف كــــان يحث 
أتباعه على «عدم إرسال الأطفال 
إلـــــــى المـــــــــــــدارس الــــحــــكــــومــــيــــة»، 
و«عدم أداء الصلاة خلف الأئمة 
والـــخـــطـــبـــاء المــعــيــنــين مــــن قــبــل 
الدولة». وقد أحالته قوات الأمن 
إلـــى الــقــضــاء، وتـــقـــرر تــوقــيــفــه. 
وعـــلـــى مــــدى ٣ ســـنـــوات، شنت 
قــــوات الأمــــن الــتــركــيــة أكــثــر من 
٢٠ ألف عملية أمنية تستهدف 
عــنــاصــر تــنــظــيــم داعـــــش، ألــقــت 
خــلالــهــا الــقــبــض عــلــى أكــثــر من 
الـــعـــنـــاصـــر،  ٥ آلاف مـــــن هـــــــذه 
غــالــبــيــتــهــم مـــن الأجــــانــــب، كما 
قـــامـــت بــتــرحــيــل نــحــو ٥ آلاف، 
بينما يقبع أكثر من ٣ آلاف في 

السجون بتركيا.

قتلى وجرحى بينهم مسلحون من الحركة بانفجار سيارة فخخوها شمال أفغانستان

«طالبان» ضربات جوية أميركية رداً على هجمات لـ
إسلام آباد: جمال إسماعيل

تـــزايـــد الـــوضـــع الأمـــنـــي في 
تــدهــوراً، مــع زيــادة  أفغانستان 
في عدد القتلى والمصابين، جراء 
الــــغــــارات الــجــويــة الــتــي شنتها 
طائرات أميركية مستهدفة عدداً 
من تجمعات «طالبان» في عدة 
ولايــات أفغانية، وكذلك بسبب 
عــمــلــيــات لــلــحــركــة ضـــد الـــقـــوات 
الحكومية الأفغانية في مختلف 

الولايات.
وأعـــلـــنـــت «طــــالــــبــــان» تــمــكــن 
مقاتليها مــن إصــابــة أحــد قــادة 
الــــقــــوات الأفـــغـــانـــيـــة فــــي مــديــنــة 
هـــيـــرات، ويـــدعـــى الــقــائــد أيــمــل، 
مــشــيــرة إلــــى أنــــه تـــوفـــي مــتــأثــراً 
بجراحه بعد هجوم على مركز 
عـــســـكـــري حـــكـــومـــي فــــي مــديــنــة 
هيرات غرب أفغانستان. لكن أي 

مصادر مستقلة لم تؤكد ذلك.
وفــــي ولايـــــة فـــــراه المـــجـــاورة 
لــــهــــيــــرات، هـــاجـــمـــت «طـــالـــبـــان» 
تــــجــــمــــعــــاً لــــــلــــــقــــــوات الـــــخـــــاصـــــة 
الحكومية والأميركية، وأفــادت 
الــحــركــة، فــي بــيــان، بـــأن الــقــوات 
الأمــيــركــيــة اســتــدعــت مروحيات 
ومقاتلات بعد تعرضها لمكمن. 
«طـــالـــبـــان» عن  وتـــحـــدث بــيــان لــــ
مــقــتــل ٢٠ مـــن الـــقـــوات الــخــاصــة 
الــــجــــنــــود  الأفـــــغـــــانـــــيـــــة و٥ مــــــن 
الأمــــيــــركــــيــــين وتــــدمــــيــــر مـــدرعـــة 
أميركية ونــاقــلــة جــنــود للقوات 
الــحــكــومــيــة. وشـــنـــت الـــطـــائـــرات 
الأمـــيـــركـــيـــة غــــــارات جـــويـــة على 
قـــــوات «طـــالـــبـــان» فـــي المــنــطــقــة، 
حـــيـــث قـــتـــل عــــــدد مـــــن المـــدنـــيـــين 
ومسلحي «طالبان» في الغارات 

الجوية.
وشــــهــــدت ولايـــــــة ســـريـــبـــول 
شمال أفغانستان اشتباكات بين 
«طــالــبــان» والـــقـــوات الأفــغــانــيــة، 
فــــيــــمــــا قــــتــــل عــــــــدد مــــــن الـــــقـــــادة 
العسكريين للحركة فــي غــارات 
جوية استهدفت تجمعاً لهم في 
ولاية وردك غرب العاصمة كابل.

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، ســقــط ما 
لا يقل عن ١٩ شخصا بين قتيل 
وجريح، من بينهم عناصر من 
«طــالــبــان» ومــدنــيــون، بانفجار 
سيارة مفخخة في ولاية فارياب 

شمال أفغانستان. وأشار فيلق 
الــتــابــع للجيش  «شــاهــين ٢٠٩» 
الأفــغــانــي فــي شــمــال الــبــلاد في 
بــيــان، إلـــى أن الـــحـــادث وقـــع في 
محيط منطقة خواجة ناموسي 
بـــــــــــازار، وأســـــفـــــر عـــــن مـــقـــتـــل ١٠ 
مـــســـلـــحـــين مـــــن «طـــــالـــــبـــــان» و٥ 
مــدنــيــين، بحسب وكــالــة «خــامــا 

برس» الأفغانية.
الــبــيــان أن مقاتلي  وأضـــاف 
«طــالــبــان» كــانــوا يتطلعون إلى 
تــفــجــيــر الـــســـيـــارة المــفــخــخــة في 
مدينة ميمنة لاستهداف قــوات 
الــحــمــلات الانتخابية،  الأمـــن أو 
غـــيـــر أن الـــبـــيـــان أشـــــــار إلـــــى أن 
الــســيــارة المفخخة انفجرت قبل 
التوقيت المحدد لها خــلال قيام 
مسلحين بنقلها إلى المدينة، ما 
أدى إلى مقتل ١٠ منهم وإصابة 

٤ آخرين.
وفقا للبيان، قتل ٥ مدنيين 
على الأقل في الانفجار. ولم تعلق 

المــســلــحــة المناهضة  الــجــمــاعــات 
للحكومة، بما في ذلك «طالبان»، 
على الحادث فوراً. وتعد فارياب 
الــولايــات المضطربة نسبيا  مــن 
فــــي شــــمــــال أفـــغـــانـــســـتـــان حــيــث 
الــحــركــة بنشاط  يعمل مسلحو 
فــــي بـــعـــض مــنــاطــقــهــا، وغــالــبــا 
مــا يقومون بأنشطة ذات صلة 

بالإرهابيين.

انتخابات مرتقبة

وعـــــلـــــى الـــــرغـــــم مـــــن الـــعـــنـــف 
المستمر في أنحاء البلاد، يُتوقع 
أن تجري في العاصمة الأفغانية 
انــــتــــخــــابــــات تـــشـــريـــعـــيـــة فـــــي ٢٠ 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 
لاختيار أعضاء البرلمان المحلي 
لـــولايـــة كــابــل الــبــالــغ عـــددهـــم ٣٣ 

عضواً.
وتشهد العملية إقبالا كبيرا 
من المرشحين الذين ناهز عددهم 

الــنــاخــبــين  ٨٠٠، ويـــتـــعـــين عـــلـــى 
اخـــتـــيـــار مــرشــحــهــم المــفــضــل من 
خـــــلال بـــطـــاقـــة تـــصـــويـــت كــبــيــرة 
تتألف من ١٥ صفحة، تضم صور 

المرشحين.
ويعيش في ولاية كابل نحو 
خمس الشعب الأفغاني، ويشكل 
مـــرشـــحـــوهـــا مـــنـــذ الانـــتـــخـــابـــات 
التشريعية الأولى في ٢٠١٠ نحو   
المرشحين، البالغ عددهم ٢٥٠٠، 
الــذيــن يتنافسون على عضوية 
مــجــلــس الـــنـــواب، المــســمــى «لــويــا 

جيرغا».
ويــخــتــار كــل نــاخــب مرشحا 
واحــــــدا فـــقـــط، لــكــن الــعــثــور على 
صـــورتـــه فـــي بــطــاقــة الــتــصــويــت 
الـــــكـــــبـــــيـــــرة فـــــــي كـــــــابـــــــل، بـــحـــجـــم 
الــصــحــيــفــة، قـــد يــســتــغــرق وقــتــاً 
طويلاً. وقــد يــؤدي ذلــك إلــى رفع 
حدة التوتر في طوابير الناخبين 
أمام مراكز الاقتراع لأن «طالبان» 
و«داعـــــش» أعــلــنــا أنــهــمــا يــريــدان 

حــــرف الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة عن 
مسارها. والتخوف من حصول 
اعــــتــــداءات يـــوم الانــتــخــاب كبير 

جداً.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الـــحـــجـــم 
غــيــر المــــألــــوف لــبــطــاقــة الاقـــتـــراع 
فـــــي كـــــابـــــل، وإمــــكــــانــــيــــة انـــتـــقـــال 
مئات آلاف الأشخاص من مكان 
إلـــى آخــــر، أعــلــن المــتــحــدث بــاســم 
اللجنة الانتخابية المستقلة سيد 
حفيظ الله هاشمي أن صناديق 
اقـــتـــراع عـــاديـــة ســتــســتــخــدم يــوم 

الانتخابات.
وقـــــــال لــــوكــــالــــة «الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة» إنـــه «إذا مــا امــتــلأت 
صــــــنــــــاديــــــق بــــــســــــرعــــــة، فـــلـــديـــنـــا 
صــــنــــاديــــق أخــــــــرى عــــلــــى ســبــيــل 

الاحتياط».
ومــــن أجــــل تــســريــع العملية 
لــلــنــاخــبــين، نــشــر كل  وتسهيلها 
مرشح على ملصقاته ومنشوراته 
الانتخابية موقعه في اللائحة، 

والأهم أيضا الصفحة التي يمكن 
العثور فيها على أسمائهم التي 
يـــتـــعـــين اخـــتـــيـــارهـــا إلــــــى جــانــب 

صورهم.
وإلــــى جــانــب مــوقــع المــرشــح 
عــلــى الـــلائـــحـــة، ثــمــة أيـــضـــا رمــز 
خاص بكل واحد؛ شجرة نخيل، 
أو أســد، أو نظارتان على سبيل 
المــثــال، وهــذا ما يتيح للناخبين 

الأميين التعرف إليهم.
ومــــنــــذ الافــــتــــتــــاح الـــرســـمـــي 
لـــلـــحـــمـــلـــة فـــــي نــــهــــايــــة ســبــتــمــبــر 
(أيــــــــلــــــــول)  المــــــاضــــــي، ازدحـــــمـــــت 
كابل بملصقات موضوعة على 
مــصــابــيــح، أو لـــوحـــات إعــلانــيــة 
عـــلـــى الـــــجـــــدران المــحــصــنــة الــتــي 
تحيط بالقسم الأكبر من شوارع 

المدينة.
ومع شعارات مثل «تغيير»، 
و«عدالة» حتى «شوارع مرصوفة 
بـــالـــذهـــب»، تــنــافــس المــرشــحــون 
الساعون إلى التميّز على إطلاق 

الوعود المغرية.
وفــي محافظة كــابــول، التي 
يــســكــنــهــا أكـــثـــر مــــن ١٫٦ مــلــيــون 
نــــاخــــب، تـــتـــحـــدث شـــائـــعـــات عــن 
عــــدد كــبــيــر مـــن تــســجــيــل أســمــاء 
بصورة احتيالية تتيح للبعض 

التصويت مرات عدة.
وأعــــــــــــــــــدت أجـــــــــهـــــــــزة كـــشـــف 
بــيــومــتــريــة لمــنــع هــــذا الـــنـــوع من 
لــكــن المخاطر  الــتــزويــر،  عمليات 
الــــــتــــــي يـــــواجـــــهـــــهـــــا الــــنــــاخــــبــــون 
النزيهون يمكن أن تبدو عبثية 
لــــم تــســتــخــدم  تـــعـــمـــل أو  لــــم  إذا 

بطريقة صحيحة.
والـــــــقـــــــرار الـــــــــذي اتُـــــخـــــذ فــي 
اللحظة الأخيرة لاستخدام هذه 
الأجـــــهـــــزة لـــلـــمـــرة الأولــــــــى خـــلال 
انتخابات في أفغانستان قد فاجأ 
المــنــظــمــين. إذ يــتــعــين تــأهــيــلــهــم، 
وتدريب المستخدمين وإرسالهم 
فــي الــوقــت المــحــدد إلـــى أكــثــر من 

٥٠٠٠ قلم اقتراع في البلاد.
الــــقــــانــــون  وعـــــلـــــى رغــــــــم أن 
الأفـــغـــانـــي لا يــتــطــلــب اســتــخــدام 
التحقق من الهوية، فإن الأصوات 
بــهــا مـــن دون  يــتــم الإدلاء  الـــتـــي 
هذا التدقيق لن يتم احتسابها، 
كما تــقــول اللجنة الانتخابية 

المستقلة.

بطاقة اقتراع بحجم صحيفة في الانتخابات المرتقبة في كابل (أ.ف.ب)

أفتى بجواز استعمالهم دروعاً بشرية في المواجهة مع الأمن

«داعش» يتوعد أهالي سيناء بزرع متفجرات في منازلهم
القاهرة: وليد عبد الرحمن

كشف مرصد مصري عن أن 
تــنــظــيــم داعــــش الإرهـــابـــي يــقــاوم 
هزائمه في سيناء بتوعد أهلها 
وتــــهــــديــــدهــــم، عـــبـــر إطـــــــلاق عـــدد 
مــــن الــــفــــتــــاوى الـــتـــي تــجــيــز زرع 
المــتــفــجــرات فــي مــنــازل المــدنــيــين، 
واســـتـــغـــلالـــهـــم دروعــــــــاً بـــشـــريـــة. 
تـــصـــرف  الــــــــدراســــــــة إن  وقــــــالــــــت 
«داعش» الأخير راجع إلى تعاون 
أهــــالــــي ســـيـــنـــاء مــــع مـــؤســـســـات 
الــــــدولــــــة المـــــصـــــريـــــة، فـــــي ســبــيــل 
حفظ الأمــن والتصدي لعناصر 

التنظيم الإرهابي.
وبــــــايــــــع تـــنـــظـــيـــم «أنـــــصـــــار 
بيت المــقــدس»، الــذي ينشط في 
ســـيـــنـــاء، «داعـــــــش» عــــام ٢٠١٤، 
وغير اسمه إلى «ولاية سيناء»، 
وبات منذ ذلك الحين يستهدف 
ــــــشــــــرطــــــة والـــــجـــــيـــــش  قـــــــــــــوات ال
والمدنيين. وتشن قوات الجيش 
والــشــرطــة عملية أمــنــيــة كبيرة 
فــي شــمــال ووســـط ســيــنــاء منذ 
الـــتـــاســـع مــــن فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
تــلــك المنطقة  المـــاضـــي، لتطهير 
«داعــش»،  لـــ من عناصر موالية 
وتعرف العملية باسم «المجابهة 

الشاملة (سيناء ٢٠١٨)».
وقــــــــــــال مــــــرصــــــد الـــــفـــــتـــــاوى 
المـــتـــشـــددة،  الــتــكــفــيــريــة والآراء 
التابع لدار الإفتاء المصرية، الذي 
أعــد الــدراســة أمـــس، إن «داعـــش» 
يسعى إلى إرهاب أهالي سيناء، 
عــــبــــر إشـــــهـــــار ســـــــلاح الــــفــــتــــاوى 
الــديــنــيــة. فــقــد أصــــدر مـــا يسمى 
«مــكــتــب الـــبـــحـــوث والـــــدراســـــات» 
به عــدة فتاوى متعلقة بمسائل 
الــتــعــاون مــع الجيش والــشــرطــة، 
وتــقــاضــي الــــرواتــــب مـــن الــجــهــاز 
المـــــصـــــريـــــة،  لــــــلــــــدولــــــة  الإداري 
وخــــــصــــــص إصــــــــــــــــداراً مـــكـــتـــوبـــاً 
بعنوان «السؤالات السيناوية»، 
أبـــــــرز فـــيـــهـــا الــتــنــظــيــم الـــفـــتـــاوى 
الخاصة بحكم من يُبلغ عن مكان 
الــعــبــوات الــتــي يــزرعــهــا عناصر 
التنظيم الإرهابي، وما الطريقة 
المثلى لتعامل أعــضــاء التنظيم 
إلــى حكم الضباط  معه؟ إضــافــة 
والــجــنــود بــعــد انــتــهــاء خدمتهم 
الــعــســكــريــة، وحــكــم الــراتــب الــذي 
يــــحــــصــــل عــــلــــيــــه مـــــــن يـــعـــمـــلـــون 

بالوظائف الحكومية.
وبـــــحـــــســـــب الــــــــــدراســــــــــة، فـــــإن 
الــتــنــظــيــم يــــرى، عــلــى حـــد زعــمــه، 
الــنــاســفــة قــرب  الــعــبــوات  أن زرع 

مــنــازل المــدنــيــين مــن أهـــل سيناء 
ضــــــــــرورة ومـــصـــلـــحـــة عـــــامـــــة لمــا 
اعتبره الجهاد، وتركها مفسدة 

عــــامــــة، وأن عــمــلــيــات الاخـــتـــبـــاء 
داخل المنازل، واستعمال المدنيين 
دروعـــاً بشرية ضـــرورة جهادية 

كـــــذلـــــك، مـــوضـــحـــة أن «داعـــــــش» 
يـــــســـــعـــــى لـــــتـــــخـــــويـــــف وإرهـــــــــــــاب 
المدنيين من أهالي سيناء الذين 

يــتــعــاونــون مــع الــقــوات المسلحة 
والشرطة المدنية.

وأضافت الدارسة أن فتاوى 

التنظيم أكــدت عــداء «الدواعش» 
للعلم والتعلم، إذ أفتى التنظيم 
بأن «العمل بالتدريس كفر، على 
حــد وصفهم، وأقـــل مــا يــقــال فيه 
أنــه مــحــرم»، إضــافــة إلــى إباحته 
الــراتــب مــن الحكومة كنوع  أخــذ 
من الحيلة، باعتبارها «غنيمة»، 
مـــوضـــحـــة أن «داعــــــــــش» واصــــل 
فــــتــــاواه الـــتـــي تـــتـــوعـــد الــضــبــاط 

والجنود.
ولفتت الدراسة إلى أن لجوء 
التنظيم إلى تلك الفتاوى يحمل 
دلالـــــة واضـــحـــة عــلــى فــشــلــه في 
تــخــويــف الأهـــالـــي مـــن الــتــعــاون 
مع المؤسسات الوطنية بمصر، 
الأمــــــر الــــــذي دفـــعـــه إلـــــى إشـــهـــار 
سلاح الفتوى، لعله يكون الحل 
في معضلة التعاون بين الأهالي 
ومؤسسات الدولة، كما أن توسع 
التنظيم في هذه الفتاوى يؤكد 
عــــدم تـــعـــاون أهــــل ســيــنــاء مــعــه، 
وعدم وجود حاضنة شعبية له 
بين المدنيين، لذا أسرف التنظيم 
في أحكام الكفر - على حد زعمه 
- ضـــد المـــدنـــيـــين، لــيــردعــهــم عن 
الــتــعــاون مــع الــدولــة مــن ناحية، 
أو لإيـــجـــاد مـــبـــرر لــقــتــلــهــم أمـــام 
أعـــضـــائـــه أو المــنــضــمــين حــديــثــاً 

لصفوفه من ناحية أخرى.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، علقت 
دار الإفـــتـــاء المــصــريــة عــلــى قــيــام 
«داعــــــــــــــش» بـــتـــصـــفـــيـــة عـــنـــاصـــر 
تــابــعــين لـــه، بتهمة رفـــض أوامـــر 
قادة التنظيم في سوريا والعراق، 
بــأن ذلــك يؤكد أن توالي الهزائم 
وفـــداحـــة الــخــســائــر الــتــي لحقت 
«داعـــش» الإرهــابــي، تسببت في 
إصابته بالوهن والتخبط، وبدت 
عليه علامات الانهيار الداخلي، 
فأصبح يائساً لا يعرف عدواً من 

صديق.
وأوضحت أن «تلك الإعدامات 
أفـــراده  الــتــي نفذها التنظيم فــي 
يسعى لنشرها فــي فيديوهات 
وأخبار على مواقعه وصفحاته، 
رغبة في طمأنة داعميه، بمزاعم 
أنــه يقوم بتطهير نفسه داخلياً 
لـــلـــعـــودة إلـــــى ســـابـــق عـــهـــده فــي 
تــنــفــيــذ أجـــنـــدتـــهـــم الــتــخــريــبــيــة، 
وســعــيــاً مـــن الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي 
للمحافظة على ثقة داعميه، مالياً 
وعسكرياً، مخافة أن يتوقف ذلك 
الــدعــم، بعد حــالــة الــتــراجــع التي 
شهدها التنظيم أخــيــراً، وفشله 
في تحقيق الأهداف التي كلفه 

بتنفيذها من يدعمونه».

دمار خارج مسجد استهدفه الإرهابيون في سيناء العام الماضي (أ. ب)

www.aawsat.com

تصفحها على

للحصول على 
المعلومات المفصلة:

ASHARQ AL - AWSAT

جريــدة العــرب الدوليــة
editorial@asharqalawsat.comThe Leading International Newspaper

D
es

ig
n:

 Q
us

sa
y 

A
l-I

ss
a

iPad



١١ Issue العدد ١٤٥٦٤ - Saturday السبت ٢٠١٨/١٠/١٣

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

باكستان تفصل قاضياً اتهم الجيش
 بالتلاعب في الانتخابات

إسلام آباد - «الشرق الأوســط»: أصـــدر الرئيس 
الباكستاني الليلة الماضية قرارا يقضي بفصل 
قاض رفيع المستوى اتهم وكالة المخابرات ذات 
الــبــلاد بالتلاعب فــي الانتخابات.  الــقــوي فــي  النفوذ 
إقــالــة القاضي  الــعــدل أمــس الجمعة،  وأعــلــنــت وزارة 
شــوكــت صــديــقــي مـــن مــنــصــبــه فـــي مــحــكــمــة عــلــيــا في 
العاصمة إســـلام آبـــاد. وأضــافــت الــــوزارة أن المجلس 
الأعــلــى لــلــقــضــاء، وهـــو هيئة تــشــرف عــلــى الــشــكــاوى 
المــوجــهــة ضـــد الــقــضــاة، قـــد أوصــــى بــإقــالــة صــدّيــقــي 
بعد محاكمة سرية على خلفية «التشهير بمؤسسة 

حكومية». 
وكــــان صــدّيــقــي اتــهــم وكـــالـــة المـــخـــابـــرات الــتــابــعــة 
للجيش الباكستاني بمحاولة التلاعب بالانتخابات 
الوطنية التي أجريت في يوليو (تموز). ويعتقد على 
نطاق واسع أن الجيش الباكستاني، الذي حكم البلاد 
لنصف تاريخها تقريبا، لم يكن يرغب في أن يسعى 
الــــوزراء السابق نـــواز شــريــف للحصول على  رئــيــس 
ولايـــة أخـــرى. وتــمــت إقــالــة شــريــف، السياسي الأكثر 
شعبية في باكستان والمدافع عن التفوق المدني، من 
قبل المحكمة العليا، بصفته رئيسا للوزراء على خلفية 

تهم بالفساد.

وفاة بيك بوتا... وجه الدبلوماسية 
لحكم الفصل العنصري في جنوب أفريقيا

جوهانسبرغ - «الشرق الأوسط»: بيك بوتا، الوجه 
المعروف عالميا لحكومة الفصل العنصري في 
جنوب أفريقيا حين كان وزيرا للخارجية فيها، 
توفي عن ٨٦ عاما بعد صراع طويل مع المرض، كما ذكر 
ابنه أمس الجمعة لشبكة (إي.إن.سي.إيه) الإخبارية. 
وشغل بوتا منصب وزير الخارجية من عام ١٩٧٧ إلى 
نهاية نظام الفصل العنصري عام ١٩٩٤. وكان يعتبر 
إصلاحيا في حكومات الحزب الحاكم التي عمل فيها. 
وفي عام ١٩٨٦ تنبأ بأن جنوب أفريقيا يمكن أن يكون 
لها رئيس أسود في يوم من الأيام. وكان عليه الدفاع 
عن نظام الفصل العنصري على المسرح العالمي في 
وقت زادت فيه عزلة بلاده وواجهت عقوبات اقتصادية 
في الخارج وفرضت حالة طوارئ في الداخل وحاولت 

زعزعة استقرار دول أفريقية مجاورة.

رئيس فنزويلا يتهم واشنطن
بالتخطيط لاغتياله

كراكاس - «الشرق الأوسط»: اتهم رئيس فنزويلا 
الاشــتــراكــي نيكولاس مـــادورو إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب بالسعي لاغتياله في 

وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترا.
وردا على ســؤال بشأن تصريحات مـــادورو قال 
متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض 
إن «السياسة الأميركية التي تفضل عودة الديمقراطية 
بطريقة سلمية ومنظمة في فنزويلا لم تتغير». واتهم 
البيت الأبيض حكومة مادورو يوم الأربعاء بالتورط 
في مقتل سياسي فنزويلي مسجون تقول السلطات 

تل.
ُ
إنه انتحر لكن أحزاب المعارضة تقول إنه ق

مـــنـــحـــت كـــولـــومـــبـــيـــا صــــفــــة «لاجــــــــــئ» لــلــمــنــشــق 
الــذي تتهمه كاراكاس  الفنزويلي خوليو بورخيس، 
بتدبير هجوم بطائرات مُسيّرة على الرئيس مادورو 
في أغسطس (آب). وقالت وزارة الخارجية في بيان 
يوم الخميس إن لجنة وطنية مكلفة بتحديد وضع 
الـــلاجـــئـــين درســـــت طــلــب بـــورخـــيـــس و«بـــعـــد تحليل 
الوثائق ومراعاة العوامل الواضحة اعتبرت مخاوف 
الاضــطــهــاد الــتــي ذكــرهــا مــقــدم الطلب مــبــررة». وقــال 
مــادورو في تصريحات بثها التلفزيون الخميس إن 
الولايات المتحدة طلبت من حكومة كولومبيا المجاورة 
قتله. وأضاف مادورو الذي كان يرافقه بعض العمال: 
«تلقوا أمرا من البيت الأبيض بقتل مادورو». ولم يقدم 
مادورو تفسيرا لاتهاماته كما لم يقدم أي دليل عليها. 
وفــرضــت واشــنــطــن عــقــوبــات على فــنــزويــلا ووصفت 
مادورو بأنه طاغية قمع حقوق الإنسان وتسبب في 

انهيار اقتصادي.

المرشح الرئاسي البرازيلي بولسونارو «معجب» بترمب

ريو دي جانيرو - «الشرق الأوسط»: أعلن جايير 
ـــح الأوفــــر حــظــا لــلــفــوز في 

ّ
بــولــســونــارو، المـــرش

الــجــولــة الــثــانــيــة مـــن انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة في 
البرازيل أنه «معجب» بالرئيس الأميركي دونالد ترمب. 
وخلال مؤتمر صحافي هو الأوّل له منذ حصوله على 
٤٦ في المائة من الأصوات في الجولة الأولى من الاقتراع 
الرئاسي الأحد الماضي، نفى بولسونارو الخميس أن 
يكون زعيما يمينيا متطرفا. وقال: «لستُ من اليمين 
المتطرف. أشيروا إلى فِعل يميني متطرّف في أفعالي». 
وأضـــــــاف: «عـــنـــدمـــا تـــحـــدثـــتُ عـــن مــســألــة الـــهـــجـــرة في 
ه لا يُمكن أن يكون لدينا بلد حدوده 

ّ
السابق، فهذا لأن

مفتوحة». وتابع بولسونارو: «أنــا معجب بالرئيس 
ترمب. هو يريد (أن تكون) الولايات المتحدة عظيمة. 
البرازيل عظيمة». وكان بولسونارو تعرّض  أنا أريد 
للطعن في السادس من سبتمبر (أيلول) خلال حملته 
ح 

ّ
الانتخابية ولازم المستشفى ثلاثة أسابيع. ويُقرّ مرش

بــأنّ مهمته لن تكون  اليسار للرئاسة فرناندو حــداد 
سهلة للّحاق بخصمه خلال الدورة الثانية المقرّرة في 

الثامن والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

ألمانيا تمدد الرقابة على حدودها مع النمسا
لوكسمبورغ - «الشرق الأوسط»: مــددت ألمانيا 
الــرقــابــة عــلــى حـــدود الــبــلاد مــع الــنــمــســا، لمــدة 
ستة أشهر أخرى. ونقل بيان لوزارة الداخلية 
الألمــانــيــة عــن وزيـــر الــداخــلــيــة هــورســت زيــهــوفــر قوله 
الرقابة على الحدود  اليوم الجمعة إن «شــروط رفــع 

الداخلية لم تتوافر بعد في الوقت الراهن». 
وأرجعت الوزارة سبب القرار إلى استمرار تنقل كثيرا 
من المهاجرين من بلد تابع للاتحاد الأوروبي إلى بلد 
آخر بالإضافة إلى أن حماية الحدود الخارجية للتكتل 
يــتــم إخــطــار المفوضية  غــيــر كــافــيــة. ومـــن المنتظر أن 
الأوروبـــيـــة بــهــذا الـــقـــرار. وبــمــوجــب الـــقـــرار، تتواصل 
الرقابة على الحدود بين ولاية بافاريا، جنوب ألمانيا، 
(أيـــار) ٢٠١٩،  الــحــادي عشر من مايو  والنمسا حتى 
يذكر أن ألمانيا تفرض رقابة على الحدود مع النمسا 
منذ خريف ٢٠١٥، وذلك بعد أن توجه عشرات الآلاف 
من اللاجئين والمهاجرين من اليونان عبر البلقان إلى 

غرب أوروبا.

تواجه مخاطر استقالات من فريقها... و«لحظة الحقيقة» في قمة بروكسل

تيريزا ماي مهددة بالسقوط على حدود آيرلندا
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــريـــطـــانـــيـــا  وزراء  رئــــيــــســــة 
تــيــريــزا مــــاي فـــي وضــــع لا يحسد 
عليه، إذ تــواجــه ضغوطا داخلية 
مــــــن أعــــــضــــــاء حـــكـــومـــتـــهـــا الــــذيــــن 
يهددونها بالاستقالة، ومن الحزب 
الــوحــدوي فــي شمال  الديمقراطي 
آيــرلــنــدا، الـــذي لــه عــشــرة نـــواب في 
البرلمان يعطونها الأغلبية الكافية 
للبقاء في الحكم. كما تزداد عليها 
الــضــغــوط مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
نفسه الذي يطالبها دائما بتنازلات 
خــــصــــوصــــا فـــــي قـــضـــيـــة الــــحــــدود 
المــقــتــرحــة بــين آيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة، 
التي هي جزء من المملكة المتحدة، 
وجمهورية آيرلندا التي هي عضو 

في الاتحاد الأوروبي.
قـــضـــيـــة الــــــحــــــدود المــــطــــروحــــة 
لــتــرتــيــب الــعــلاقــات الــتــجــاريــة بين 
لندن وبروكسل أصبحت القاسم 
المــشــتــرك لكل الــقــوى، بما فــي ذلك 
المــعــارضــة الــعــمــالــيــة، الــتــي تتخذ 
منها منطلقا للهجوم على مــاي. 
فــــي الـــصـــيـــف قــــــدم مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الوزراء استقالاتهم احتجاجا على 
خطتها، والــتــي أصبحت معروفة 
بــاســم «ورقــــة تــشــيــكــرز»، للخروج 
مــن الــتــكــتــل الأوروبــــــي. وتضمنت 
الاستقالات اثنين من كبار أعضاء 
حــكــومــتــهــا ومـــــن أكــــثــــر المـــؤيـــديـــن 
لــلــخــروج مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
وهـــمـــا وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة بــوريــس 
جونسون ووزير «بريكست» ديفيد 

ديفز.
وأمـــــــــــــس، وبــــــعــــــد ٢٤ ســــاعــــة 
مـــــن تــــهــــديــــدات حـــلـــيـــفـــهـــا الـــحـــزب 
الــــوحــــدوي بسحب  الـــديـــمـــقـــراطـــي 
تـــأيـــيـــدهـــم لمـــــاي وإجــــبــــارهــــا عــلــى 
مواجهة خطر سحب الثقة مــا قد 
يؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة، 
هدد وزراء آخــرون بالاستقالة من 
حــكــومــتــهــا عــلــى خــلــفــيــة تـــنـــازلات 
تـــــنـــــوي تـــقـــديـــمـــهـــا إلـــــــى الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــــــــي فـــــي مـــلـــف بـــريـــكـــســـت، 
وخـــصـــوصـــا فــــي قــضــيــة الـــحـــدود 

التجارية مع آيرلندا الشمالية.
وقــالــت صحيفة «فاينانشال 
تـــايـــمـــز» إنـــــه يــــتــــردد أن وزيــــريــــن 
فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــي  متشككين 
يفكران في الاستقالة من الحكومة، 
بـــرلمـــانـــيـــين عــــن حـــزب  نــــوابــــا  وإن 
الــذي تنتمي إليه ماي  المحافظين 

بــــدت مستعدة  أنــهــا  «غـــاضـــبـــون» 
للموافقة على حل يتضمن «حائط 
صـــد»، أو «حــاجــز خــلــفــي»، لإبــقــاء 
بــريــطــانــيــا «مــؤقــتــا» ضــمــن اتــحــاد 
جمارك مع الاتحاد الأوروبي، لكن 
ذلك قد يمتد لأجل غير مسمى. كما 
أعرب الحزب الوحدوي الديمقراطي 
عن عدم رضاه عن اقتراب ماي من 
قـــبـــول خـــطـــة «الـــحـــاجـــز الــخــلــفــي» 
فيما يتعلق بالحدود الآيرلندية، 
التي قد تتضمن إجراءات تفتيش 
عــلــى بــعــض الــســلــع الـــقـــادمـــة إلــى 
الــشــمــالــيــة مــن بريطانيا،  آيــرلــنــدا 
والــذي يعني ضمنا فصل آيرلندا 
الشمالية عن المملكة المتحدة، وهذا 
الــســلام،  اتــفــاق  يتناقض مــع روح 
أو مــــا يــســمــى بـــاتـــفـــاق «الــجــمــعــة 
الــعــظــيــمــة» الــــذي وقـــع عـــام ١٩٩٩، 
ويخشى كثيرون من أن العودة إلى 
الحدود القديمة من شأنه أن يشعل 

فتيل عقود التوتر بين الجانبين.
واجــــتــــمــــعــــت مــــــــاي مــــــع كـــبـــار 
أعضاء الحكومة في وقــت متأخر 

الــــحــــزب  بــــعــــد أن زاد  الـــخـــمـــيـــس 
الــــوحــــدوي الــديــمــقــراطــي الــضــغــط 
عــلــيــهــا لــتــغــيــر خــطــتــهــا. وأطــلــعــت 
مـــاي حكومتها المــصــغــرة عــلــى أن 
التوصل لاتــفــاق تاريخي لخروج 
بــريــطــانــيــا مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــي 

بات وشيكا.

وحــــــــــــــــــددت هـــــيـــــئـــــة الإذاعـــــــــــــــة 
البريطانية «بــي بــي ســي» أسماء 
خمسة وزراء كبار، يساورهم القلق 
إزاء خطة مـــاي. وبحسب صحف 
بــريــطــانــيــة قـــد تــســتــقــيــل وزيـــرتـــان 
على الأقل على خلفية تنازلات ماي 

الــحــدود الآيرلندية  من أجــل إبقاء 
مفتوحة بعد خروج بريطانيا من 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فــي ٢٩ مــارس 
(آذار). وذكــــرت صحيفة «الــديــلــي 
تلغراف» أن وزيــرة التنمية بيني 
التقاعد إستر  مــوردونــت ووزيـــرة 
مــاكــفــيــه هـــددتـــا بــالاســتــقــالــة. من 

«ذا  صـــحـــيـــفـــة  أوردت  جـــهـــتـــهـــا 
غارديان» أن رئيسة مجلس العموم 
أنــدريــا ليدسوم تــبــدي قلقها إزاء 
خطة ماي للقبول ببقاء بريطانيا 
ضمن الاتحاد الجمركي الأوروبي 
لفترة غير محددة بعد بريكست. 

وكانت بروكسل تقدمت بالاقتراح 
كوسيلة لإبقاء الحدود الآيرلندية 
مفتوحة في حــال لم يتم التوصل 
إلـــــــى اتــــــفــــــاق تـــــــجـــــــاري. ويـــطـــالـــب 
المـــشـــكـــكـــون بــــالاتــــحــــاد الأوروبــــــــي 
بــتــحــديــد الــفــتــرة الـــتـــي ســتــواصــل 
الــتــقــيّــد بالقواعد  فيها بريطانيا 
الــــجــــمــــركــــيــــة الأوروبـــــــــيـــــــــة والــــتــــي 
ســتــتــمــكــن مـــن بــعــدهــا مـــن تــوقــيــع 
اتفاقات تجارية مع شركاء آخرين.
وتــــطــــالــــب بــــروكــــســــل بـــاتـــفـــاق 
جمركي طويل الأمد في حال فشل 
المــحــادثــات، وأشـــــارت تــقــاريــر إلــى 
أن مــاي أبلغت «وزراء حكومتها» 
بــأنــهــا مــســتــعــدة لــلــقــبــول بــشــروط 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي. ويــتــمــحــور 
احــــــتــــــجــــــاج الـــــــحـــــــزب الـــــــوحـــــــدوي 
الــديــمــقــراطــي حـــول طـــرح منفصل 
يــعــتــبــر أنــــه يـــهـــدد وحـــــدة أراضــــي 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة. ويـــنـــص الــجــزء 
الثاني من الخطة على بقاء آيرلندا 
الـــوحـــدة الجمركية  الــشــمــالــيــة فــي 
والــســوق الأوروبـــيـــة المــشــتــركــة، ما 

الــتــدقــيــق في  سيتطلب نــوعــا مـــن 
السلع العابرة للمياه الآيرلندية. 
ويــبــقــي الاتــفــاق الــحــدود مفتوحة 
بـــين آيــرلــنــدا الــعــضــو فـــي الاتــحــاد 
الأوروبــــي وآيــرلــنــدا الشمالية، ما 

يرضي جميع الأطراف.
وأمس دعت النائبة المحافظة 
أندريا جينكنز إلى انتخاب زعيم 
جــديــد لــلــحــزب، حـــال أصــــرت مــاي 
على خطتها بشأن الانسحاب من 
التكتل، واصفة ذلــك بأنه «خيانة 
مطلقة» للتصويت على الانسحاب. 
وتــأتــي دعـــوة جينكنز فــي أعــقــاب 
مــا تـــردد مــن مــعــارضــة الــعــديــد من 
الــبــارزيــن مساء  أعــضــاء الحكومة 
الخميس، عندما أشارت ماي أمام 
وزرائها إلى «اتفاق تاريخي وشيك 
لـــخـــروج بــريــطــانــيــا مـــن الــتــكــتــل». 
وقــالــت جينكنز فــي تــغــريــدة لها: 
«إذا واصلت رئيسة الوزراء (ماي) 
والحكومة الضغط من أجــل إبقاء 
المملكة المتحدة في شراكة الاتحاد 
الجمركي، عندئذ نحتاج إلى زعيم 
جــــديــــد». ويــعــقــد زعـــمـــاء الاتـــحـــاد 
الأوروبي قمة في بروكسل الأسبوع 
المقبل، يتوقع لها أن تمثل لحظة 
فــارقــة فــي إطــار مفاوضات خــروج 
بريطانيا من التكتل الذي يضم ٢٨ 
دولة. وتأتي القمة قبل نحو ستة 
أشهر مــن خــروج بريطانيا المقرر 
من الاتحاد، في مارس (آذار) ٢٠١٩.

وقال رئيس البرلمان الأوروبي 
دونـــــالـــــد تــــوســــك الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
الــقــمــة المــقــبــلــة ســتــكــون «لحظة  إن 
الــــحــــقــــيــــقــــة» وذلـــــــــــك فـــــــي أعـــــقـــــاب 
الــتــي كُشف  الانــقــســامــات العميقة 
عنها النقاب خلال اجتماع رئيسة 
تـــيـــريـــزا مــــاي،  بـــريـــطـــانـــيـــا  وزراء 
الـــدول السبع والعشرين  وزعــمــاء 
الأخـــــــــرى الأعــــــضــــــاء فـــــي الـــتـــكـــتـــل، 
والتي نجم عنها حالة من الجمود 
بـــــين لــــنــــدن وبـــــروكـــــســـــل. ويـــجـــري 
مسؤولون من بريطانيا والاتحاد 
الأوروبـــــــــي جــــهــــودا مــحــمــومــة فــي 
الــوقــت الـــراهـــن لمــنــاقــشــة أكــبــر قــدر 
الــخــاصــة بعملية  الــتــفــاصــيــل  مـــن 
الــخــروج قــبــل الــقــمــة المــقــبــلــة. وقــال 
توسك: «في (قمة) أكتوبر (تشرين 
الأول)، نتوقع إحــراز أقصى تقدم 
ونتائج بشأن محادثات الخروج»، 
أنــه حينها فقط يستطيع  مضيفا 
الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار حول 
خطوات إبرام اتفاق في هذا الشأن.

رقصة ماي الأخيرة؟... خلال اعتلائها المنصة في مؤتمر حزبها السنوي (إ.ب.أ) 

 إعطاء وضع خاص للحدود الآيرلندية يعني ضمناً فصل آيرلندا 
الشمالية عن المملكة المتحدة، وهذا يتناقض مع روح اتفاق 

«الجمعة العظيمة». ويخشى كثيرون من أن العودة إلى الحدود 
القديمة من شأنه أن يشعل فتيل عقود التوتر في الإقليم

وزير داخليتها زيهوفر قد يخسر أكثريته البرلمانية

ميركل في انتظار نتائج انتخابات الأحد في بافاريا
برلين: راغدة بهنام

تحولت الانــتــخــابــات المحلية، 
التي ستشهدها ولايــة بافاريا في 
ألمانيا، غــداً الأحـــد، إلــى واحـــدة من 
أهـــم الأحــــداث السياسية المنتظرة 
في البلاد هذا العام. فمنذ تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة الــــرابــــعــــة لــلــمــســتــشــارة 
أنــجــيــلا مــيــركــل فـــي مـــــارس (آذار) 
المــاضــي، والتحليلات كلها تشير 
إلــــى هــــذه الانــتــخــابــات كــلــمــا هبت 
عاصفة داخــل الائتلاف الحكومي. 
ذلــــك أن وزيـــــر الــداخــلــيــة هــورســت 
زيهوفر هو من بافاريا، وهو أيضاً 
زعــيــم حـــزب «الاتـــحـــاد الاجــتــمــاعــي 

المسيحي» البافاري.
ويحكم «الاتــحــاد الاجتماعي 
المــــســــيــــحــــي»، بـــــافـــــاريـــــا، مـــــن دون 
انقطاع في حكومات شكلها منفرداً 
بأغلبها، منذ ما بعد الحرب العالمية 
الــثــانــيــة. ولا يــنــافــس حـــزب ميركل 
الــديــمــقــراطــي»  «الاتـــحـــاد المسيحي 
في بافاريا، بحسب اتفاق قديم بين 
الحزبين، وعوضاً عن ذلك يتحدان 
دائـــمـــاً فـــي الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة. 
وتشير استطلاعات رأي الناخبين 
فــــــي بـــــافـــــاريـــــا إلــــــــى تـــــوقـــــف حــــزب 
«الاتــــحــــاد المــســيــحــي الاجــتــمــاعــي» 
الــــ٣٥ فــي المــائــة، بعد أن  عند عتبة 
كان فاز في المرة الأخيرة عام ٢٠١٣ 
بنسبة وصــلــت إلـــى ٤٨ فــي المــائــة. 
ويــأتــي ثانياً بحسب استطلاعات 
الــــرأي حـــزب «الــخــضــر» بنسبة ١٨ 
في المائة، فيما حزب «الاشتراكيين 
الديمقراطيين» يتعادل تقريباً مع 
«الــبــديــل لألمــانــيــا» بــنــســبــة وصــلــت 
إلــى ١٤ فــي المــائــة، إضــافــة إلــى ٥٫٤ 
فـــي المـــائـــة لـــحـــزب «الــديــمــقــراطــيــين 
الأحــــــرار». هـــذه الــنــتــائــج وصفتها 
صــــــحــــــيــــــفــــــة «هــــــــانــــــــدلــــــــســــــــبــــــــلات» 
«الـــحـــزب  «الـــكـــارثـــة» بــالــنــســبــة لــــ بــــ
المسيحي البافاري». وإذا ترجمت 
فعلاً هذه الأرقام حقيقة، فهذا يعني 
بــأنــه سيكون على حــزب «الاتــحــاد 
الــديــمــقــراطــي» أن يشكل  المسيحي 
حكومة محلية ائتلافية. ولكن حتى 
هذه ستكون صعبة لأن الاختلافات 
كــبــيــرة جــــداً مـــع حــــزب «الــخــضــر»، 
الذي يبدو أنه الرابح الأكبر. وكان 
لـــن يفكر  زيـــهـــوفـــر أعـــلـــن أن حـــزبـــه 
أبـــداً بتشكيل تحالف مــع «البديل 

لألمانيا».
ومـــــنـــــذ تـــســـلـــمـــه مـــنـــصـــبـــه لــم 

يـــــتـــــوقـــــف زيــــــهــــــوفــــــر عـــــــن «إثــــــــــــارة 
المــشــكــلات». ووصـــل بــه الأمـــر لحد 
التهديد بــإســقــاط حكومة ميركل. 
كـــــل هــــــذه المــــشــــكــــلات كــــــان ســبــبــهــا 
واحـــداً: الــلاجــئــون. وكــل مــرة كانت 
الــتــحــلــيــلات تــشــيــر إلـــى انــتــخــابــات 
بــافــاريــا المقبلة عــنــد مــحــاولــة فهم 
أسباب مواقف وزير الداخلية. ففي 
الـــبـــدايـــة أطـــلـــق تــصــريــحــات أثــــارت 
جـــــدلاً اســتــمــر أســـابـــيـــع فـــي الــبــلاد 
حــول عــدم انتماء الإســلام لألمانيا. 
نــاقــضــتــه فــيــهــا مــيــركــل و«الـــحـــزب 
الــديــمــقــراطــي» الشريك  الاشــتــراكــي 

الثالث في الحكومة.
وبعدها أثــار أزمــة حــول خطة 
الــلــجــوء الــتــي قــدمــهــا، وأصـــر فيها 
على إغــلاق الحدود أمــام اللاجئين 
الــذيــن تــقــدمــوا بــطــلــبــات لــجــوء في 
دول أوروبية أخرى، رفضت ميركل، 
ووصــفــت الــخــطــوة بــأنــهــا ستكون 
سابقة خطيرة تهدد حرية التحرك 
التي تضمنها «اتفاقية شينغن»، 
مــــــا تــــســــبــــب فــــــي أزمــــــــــة حـــكـــومـــيـــة 
اســـتـــمـــرت أســـابـــيـــع، هـــــدد خــلالــهــا 

بــالاســتــقــالــة، وشــغــل أوروبـــــا التي 
عقدت اجتماع أزمة لإنقاذ ميركل، 
ثــم عــاد وتــراجــع بعد التوصل إلى 
اتــفــاق وســـط يــقــضــي بــبــنــاء مــراكــز 
لجوء على الحدود مع النمسا في 

ولايته بافاريا.
ولـــــم تـــمـــر أشـــهـــر قــلــيــلــة حــتــى 
عـــــاد زيـــهـــوفـــر لــيــتــســبــب فــــي أزمــــة 
إقــالــة رئيس  إلــى  بــه  ثالثة؛ انتهت 
الاستخبارات الداخلية هانس يورغ 
ماسن على خلفية أحداث كيمنتس. 
بـــدا وكــأنــهــمــا يتحلقان  فــالــرجــلان 
ضـــد مــيــركــل، عــنــدمــا أعــلــنــا أنهما 
لم يشاهدا إثباتات على مطاردات 
لــلأجــانــب مــن الــيــمــين المــتــطــرف في 
الــتــي اشتعلت  المــديــنــة  كيمنيتس، 
فـــيـــهـــا مــــظــــاهــــرات ضـــــد الـــلاجـــئـــين 
بعد قتل اثنين منهم لشاب ألماني. 
وكـــانـــت مــيــركــل أدانـــــت المـــطـــاردات، 
وقالت إنها موثقة في شريط فيديو 
اطلعت عليه. ناقضها ماسن وشكك 
فــي مــصــداقــيــة الــشــريــط. وزيــهــوفــر 
ذهـــــب أبــــعــــد مــــن ذلـــــك عـــنـــدمـــا قـــال 
إنـــه لـــو لـــم يــكــن وزيـــــراً لــكــان شـــارك 

فـــي المـــظـــاهـــرات، عــلــمــاً بــــأن تــحــايــا 
هتلر المــحــظــورة رفــعــت خـــلال هــذه 
التجمعات. تصريحات وتصرفات 
زيهوفر هذه كلها أعادها المحللون 
إلى محاولته التودد للناخبين في 
محاولة لسحب البساط من تحت 
حـــــزب «الــــبــــديــــل لألمــــانــــيــــا» الــيــمــين 
المــــتــــطــــرف؛ الـــــــذي كــــــان بــــــدأ يـــأخـــذ 
أصــــواتــــاً مــــن «الاتـــــحـــــاد المــســيــحــي 
أثــار  الاجتماعي». ولكن كــان كلما 
زيـــهـــوفـــر مـــشـــكـــلات، كــلــمــا أظــهــرت 
اســتــطــلاعــات الــــرأي تــدنــي شعبية 
حزبه أكثر. وأظهرت الاستطلاعات 
المــــشــــاحــــنــــات داخـــــــل الائــــتــــلاف  أن 
الحكومي تكلف الأحــزاب الحاكمة 
أكـــثـــر مــمــا تـــجـــذب نــاخــبــين إلــيــهــا. 
كما أن سياسته بمحاكاة خطاب 
الـــيـــمـــنـــيـــين المـــتـــطـــرفـــين أبــــعــــد عــنــه 

الناخبين المعتدلين.
وما يزيد من مشكلات «الحزب 
المسيحي البافاري» الخلافات بين 
زعــيــمــه: زيــهــوفــر ورئـــيـــس الــولايــة 
ماركرس زودر، الذي تسلم منصبه 
بــعــد انــتــقــال زيــهــوفــر إلـــى حكومة 

برلين. ولا يتفق الرجلان سوياً، بل 
تطغى على علاقتهما «المنافسة» 
غــيــر الـــوديـــة. فــــالأول يــمــثــل الــوجــه 
التقليدي للحزب، والثاني الوجه 
. ورفـــض 

ً
الأكـــثـــر شــبــابــاً وحـــيـــويـــة

زيـــهـــوفـــر فــــي تـــصـــريـــحـــات لــــه قــبــل 
أيــــــام مــــع صــحــيــفــة «ســـودويـــتـــشـــه 
زيتونغ» أي مسؤولية عــن تراجع 
أصــوات حزبه، وقــال إنه لا يتدخل 
فــي السياسة المحلية منذ انتقاله 
إلـــــى الـــحـــكـــومـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة، وإن 
مــســؤولــيــة وضــــع اســتــراتــيــجــيــات 
هـــذه الانــتــخــابــات تــقــع عــلــى عــاتــق 
زودر. وفــي المقابل، يقول زودر إن 
سبب تراجع الحزب في بافاريا هو 
سياسة الحكومة في برلين، مشيراً 
بإصبعه إلى وزير الداخلية زيهوفر. 
وكان لافتاً خلال الحملة الانتخابية 
ابـــــتـــــعـــــاد مـــــيـــــركـــــل عـــــنـــــهـــــا، وعـــــــدم 
تنظيمها لقاءات تذكر في الولاية. 
وهذا ليس غريباً. فسياسة اللجوء 
الــتــي اعــتــمــدتــهــا مــنــذ الـــعـــام ٢٠١١ 
بــســمــاحــهــا لمــئــات آلاف الــســوريــين 
بالدخول، كان سبب دخول اليمين 

«البوندستاغ»، وأيضاً  لـ المتطرف 
سبب تراجع الأحزاب الرئيسية.

ومع تراجع الأحزاب الرئيسية، 
تتقدم الأحزاب الصغيرة والجديدة 
مثل «الخضر» و«البديل لألمانيا»، 
مــا يغير الــخــريــطــة الــســيــاســيــة في 
البلاد. وقد كتبت مجلة «شبيغل» 
عــــلــــى مــــوقــــعــــهــــا الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي أن 
الــســيــاســة فـــي بـــافـــاريـــا تــظــهــر أنــه 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى صـــعـــود «الـــبـــديـــل 
لألمــانــيــا»، فـــإن هــنــاك «ثــــورة ثانية 
غير ملحوظة كثيراً… هي صعود 
حــزب (الــخــضــر) ليصبح ممن بين 

الأحزاب الرئيسية».
ويـــــــــــرى مــــحــــلــــلــــون أن حـــــزب 
«الـــــخـــــضـــــر» اســــتــــفــــاد مـــــن تــــراجــــع 
حـــــزب مـــيـــركـــل، وأخــــــذ الــكــثــيــر مــن 
الأصــــوات مــن «الــحــزب الاشــتــراكــي 
الديمقراطي». ولكن أيضاً استفاد 
من استبدال زعيمين شابين بقيادته 
مطلع العام، هما روبرت هابيك (٤٩ 
عاماً) وأنالينا بيربوك (٣٧ عاماً)، 
نجحا بتحريك القاعدة وجذب عدد 

أكبر من الناخبين.
حتى أن صحيفة «دي فيلت» 
تـــحـــدثـــت عـــــن «جـــــاذبـــــيـــــة» هــابــيــك 
الــقــادم من منطقة  الكاتب والمثقف 
ساحلية على الحدود مع الدنمارك. 
ووصــفــتــه الصحافية بــأنــه يتمتع 
«جــاذبــيــة اســكــنــديــنــافــيــة» تقربه  بـــ
الــنــاخــبــين. ورأت «دي فيلت»  مـــن 
أن حـــــــزب «الـــــخـــــضـــــر» حـــــل مـــكـــان 
«الحزب الاشتراكي الديمقراطي»، 
وبـــــــات الــــحــــزب المـــفـــضـــل «لــلــطــبــقــة 
الــــبــــرجــــوازيــــة» الـــتـــي كـــانـــت تــمــيــل 

«الاشتراكيين». لـ
وكــــــــان حـــــــزب «الـــــخـــــضـــــر» مــن 
أكـــبـــر المـــرحـــبـــين بــســيــاســة مــيــركــل 
حول الهجرة، ولقيت دعماً من هذا 
الــحــزب أكــثــر مــن الــدعــم الــتــي لقيت 
داخــــل حــزبــهــا والأحـــــزاب المــشــاركــة 
معها في الحكومة. بالإضافة إلى 
ذلك، فقد نجح حزب «الخضر» على 
مـــر الــســنــين فـــي تــــرك طــبــعــتــه على 

الحياة الألمانية.
ونــــجــــح بـــــإدخـــــال الـــكـــثـــيـــر مــن 
سياساته البيئية التي روج لها رغم 
وجوده خارج الحكومة. ولعل أبرز 
الــســيــاســات مــا تبنته ميركل  تــلــك 
بــعــد كـــارثـــة فــوكــوشــيــمــا الــنــوويــة 
عام ٢٠١١، من إغلاق معامل الطاقة 
النووية في البلاد مقابل الاستثمار 

أكثر في الطاقة الخضراء.

زيهوفر وميركل يضبطان ساعتيهما على توقيت الحكومة الفيدرالية (أ.ب)
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تتهم الحكومة بعدم الوفاء بوعودها منذ هجمات بروكسل 

الشرطة البلجيكية تحتج على المهام الإضافية ونقص الموارد 
بروكسل: عبد الله مصطفى

شـــــــهـــــــدت بــــلــــجــــيــــكــــا أكـــــــبـــــــر عـــمـــلـــيـــة 
احتجاجية نظمتها نقابات الشرطة، من 
لــجــان تفتيش مــنــذ صباح  خـــلال تنظيم 
أمس الجمعة على معظم الطرق ومداخل 
المدن، مما أدى إلى تعطل حركة المرور على 
معظم الطرق في البلاد، واستمرت حتى 
عصر نفس اليوم. وجاء ذلك للتعبير عن 
احتجاج رجال الشرطة على بعض الأمور، 
ومنها إجـــراءات تتعلق بتغيير وضعية 
وعمل بعض وحــدات الشرطة بتكليفات 
جديدة ومختلفة، وأيضا بسبب تنامي 
الاعــــتــــداءات الــتــي يــتــعــرض لــهــا عناصر 
الشرطة في الشوارع، وأيضا تولى مهام 

إضافية.
وكانت مدينة «لياج» شرق البلاد قد 
شهدت في يونيو (حزيران) الماضي هجوم 
إرهــــابــــي راح ضــحــيــتــه ثـــلاثـــة أشــخــاص 

مــن بينهم عــنــصــران مــن الــشــرطــة وشــاب 
تصادف وجــوده في مكان الــحــادث الذي 

نفذه شخص بعد خروجه من السجن.
الــشــرطــة البلجيكية نقصا  وتــواجــه 
حادا في الأفــراد رغم زيادة المــوارد المالية 
والخدمات للأجهزة الأمنية في البلاد في 
أعقاب تفجيرات ٢٢ مارس (آذار) من العام 
٢٠١٦ والتي أسفرت عن مقتل ٣٢ شخصا 
وإصابة ٣٠٠ آخرين وشملت مطار ومحطة 
قطارات داخلية في العاصمة البلجيكية 
بحسب تصريحات لوزير الداخلية جان 

جامبون في وقت سابق.
وفي مارس الماضي وبعد مرور عامين 
عــلــى هــجــمــات بـــروكـــســـل نـــوهـــت وســائــل 
الإعلام في بلجيكا إلى أن الوعود بزيادة 
أعــــداد عــنــاصــر الــشــرطــة فــي الـــشـــوارع لم 
تتحقق وهــي وعـــود مــن الحكومة بنشر 
٢٥٠٠ رجــل شرطة إضــافــي فــي الــشــوارع. 
وبعد عامين لم يتم سوى نشر مائة رجل 

شــرطــة إضــافــي فقط بحسب مــا جــاء في 
الأرقـــام التي قدمها وزيــر الداخلية جان 
جــامــبــون فــي رد كــتــابــي عــلــى اســتــجــواب 

داخل البرلمان البلجيكي.
وفي تعليق على الاحتجاجات التي 
جــرت الجمعة، قــال كارلو مايدو رئيس 
نــقــابــة المــكــتــب الــوطــنــي لـــرجـــال الــشــرطــة 
والأمـــــن أن أعــــــدادا وأقـــســـامـــا كــبــيــرة من 
وحدات الشرطة، استجابت وشاركت في 
العملية الاحتجاجية والــتــي تتمثل في 
عمليات تفتيش على حزام الأمان وقيادة 
الــكــحــول وغيرها.  الــســيــارة تحت تأثير 
وأضــــاف بـــأن رجـــال الــشــرطــة فـــاض بهم 
الكيل بسبب الإجـــراءات التي تــؤدي إلى 
تغيير وضعية عناصر من الشرطة في 
وحدات أمنية. وفي نفس الوقت يطالبون 
باحترامهم من السياسيين والمواطنين. 
وقال «أصبح رجل الشرطة يواجه في أي 
يوم احتمال تعرضه لصفعه على وجهه 

فــي الــوقــت الـــذي يعمل فــيــه عــلــى توفير 
الأمان للآخرين».

ونوه أيضا إلى إطلاق سراح شخص 
مؤخرا بشكل مبكر من سجنه، وسبق 
إدانته في قتل شرطية، بالإضافة إلى 
إسناد مهام إضافية لعناصر الشرطة 
ومنها مراقبة تحركات المهاجرين غير 
الشرعيين الذين يرفضون التقدم بطلب 
للجوء في بلجيكا وإنما يريدون السفر 
إلــى بريطانيا. كما  بشكل غير شرعي 
يــطــلــب مــن رجــــال الــشــرطــة تــولــي مهام 
حـــراســـة الــســجــون فـــي ظـــل الإضـــرابـــات 

المتكررة لحراس السجون.
وفــي الشهر المــاضــي اعترفت وزارة 
الــــداخــــلــــيــــة الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة، بــــــأن إصـــــلاح 
إجــــــــراءات الــتــعــيــين فـــي جـــهـــاز الــشــرطــة 
يسير بشكل بــطــيء للغاية وفــي بعض 
الــــحــــالات يــســتــغــرق الأمـــــر عـــامـــا لمــعــرفــة 
نتائج الاخــتــبــارات للمتقدمين بطلبات 

للحصول على فرصة للعمل فــي جهاز 
الأمن البلجيكي.

وفـــيـــمـــا يــــــرى الـــبـــعـــض أن انـــضـــمـــام 
عـــنـــاصـــر جــــديــــدة إلــــــى أجــــهــــزة الـــشـــرطـــة 
تسير بشكل بطئ للغاية، رد مكتب وزير 
الــداخــلــيــة بــالــقــول نــحــن نــقــوم بالمطلوب، 
لقد وفرنا الموارد، والمدارس تقوم بعملها 
لتأهيل عناصر جديدة من رجال لشرطة. 
الــرد الكتابي على الطلب البرلماني،  وفي 
أشــار الــوزيــر إلــى أن الشرطة تحتاج إلى 
أربــــعــــة آلاف شـــخـــص لـــســـد هـــــذا الــنــقــص 
ونوه إلى أن ثلاثة أربــاع المناطق الأمنية 
في أنحاء البلاد تعاني بسبب نقص في 
عدد الأفراد. وقال فيردريك فورتناتو من 
الــشــرطــة فــي بلجيكا «إذا  اتــحــاد  منظمة 
استمرت الأمور بهذا الشكل فإن الشرطة 
الفيدرالية لن تتمكن من أداء عملها بشكل 
صحيح ويمكن القول بأننا وصلنا الآن 

إلى نقطة حرجة».

طوكيو تحسن علاقاتها ببكين
 وواشنطن تمنع عنها التكنولوجيا النووية

بكين - واشنطن: «الشرق الأوسط»

فـــــي مــــؤشــــر عـــلـــى تــحــســن 
الــعــلاقــات بــين طــوكــيــو وبــكــين، 
ســــيــــقــــوم شــــيــــنــــزو آبــــــــي بــــــأول 
زيـــارة لرئيس حكومة ياباني 
الــصــين منذ ٢٠١١، وتعبّر  إلــى 
الــشــركــات الــيــابــانــيــة دومــــا عن 
رغـــبـــتـــهـــا فـــــي عـــــلاقـــــات أفـــضـــل 
مـــع الـــصـــين لــتــعــزيــز الـــتـــجـــارة. 
ورغــــم الـــتـــقـــارب، لا تــــزال هــنــاك 
مصادر للتوتر بين العملاقين 
الآســيــويــين. فــالــشــهــر المــاضــي، 
ر وزيــــــر الــــدفــــاع الــيــابــانــي 

ّ
حــــــذ

إيــتــســونــوري أونـــوديـــرا مــن أنّ 
الصين «صعدت بشكل أحادي» 
أنـــشـــطـــتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة الـــعـــام 
المــــاضــــي، بــمــا فـــي ذلــــك تنفيذ 
عــمــلــيــات جـــويـــة جـــديـــدة حــول 
اليابان وتسيير غواصة نووية 
قـــــرب جـــــزر الـــســـاحـــل الـــشـــرقـــي 
المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا. وأوضـــــح في 
اجتماع لكبار قادة قوات الدفاع 
الـــذاتـــي الــيــابــانــيــة أن «الــصــين 
تــطــور بــشــكــل مــتــســارع قــوتــهــا 
الــعــســكــريــة وتــــزيــــد أنــشــطــتــهــا 

بسرعة».
من جانبها، أجرت اليابان 
في سبتمبر (أيلول) الماضي أول 
مناورات عسكرية لغواصة في 
الــصــين الجنوبي. وقالت  بحر 
صحيفة اساهي شيمبون نقلا 
عــن مــصــادر حــكــومــيــة يابانية 
لــــم تــســمــهــا إن قـــــــوات الــــدفــــاع 
الـــــذاتـــــي الـــبـــحـــريـــة الـــيـــابـــانـــيـــة 
نــــفــــذت مــــــنــــــاورات «عـــمـــلانـــيـــة» 
مـــــضـــــادة لــــلــــغــــواصــــات تــشــمــل 
رصد غواصات للعدو بأجهزة 
السونار. وقــال المتحدث باسم 
وزارة الخارجية الصينية غينغ 
شــوانــغ خـــلال إيــجــاز صحافي 
الـــيـــابـــان «أن  حــيــنــهــا إن عـــلـــى 
تــتــجــنــب  بـــحـــذر وأن  تـــتـــصـــرف 
الــقــيــام بــمــا يــســيء إلــــى الــســلــم 
والاســتــقــرار الإقــلــيــمــيــين». لكن 
آبـــي دافــــع حينها عــن المــنــاورة 
إنــــــهــــــا لا تـــســـعـــى  قـــــــــال  الــــــتــــــي 

لاستهداف «دولة معينة».
وأكد المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الصينية، لو كانغ، 
أن زيــارة آبــي ستحصل من ٢٥ 
إلـــى٢٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الـــذكـــرى الأربـــعـــين لتوقيع  فـــي 
معاهدة السلام والصداقة بين 
الــــدولــــتــــين. وأضـــــــاف المــتــحــدث 
الـــزيـــارة «ســتــعــزز علاقاتنا  أن 
الــــثــــنــــائــــيــــة وتــــعــــيــــد الــــتــــعــــاون 
الثنائي إلى مساره الصحيح». 
وأكـــــد أن الــجــانــبــين ســيــعــمــلان 
«ســويــا لدعم التعددية ونظام 
التبادل التجاري الحر». وتأتي 
تصريحاته فــي وقـــت تخوض 
الــــصــــين والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
نــــزاعــــا تـــجـــاريـــا قـــــال صـــنـــدوق 
الـــنـــقـــد الــــدولــــي هـــــذا الأســـبـــوع 
إنــه يعيق النمو العالمي. وكان 
آبــــي والـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شي 
جينبينغ التقيا عدة مــرات في 
القليلة الماضية على  السنوات 
هامش فعاليات دولية. لكن أي 
رئيس حكومة ياباني لم يجر 
زيارة رسمية للصين منذ ٢٠١١ 
كــمــا لــم يــقــم أي رئــيــس صيني 

بزيارة لليابان منذ ٢٠١٠.
وتــــــوتــــــرت الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
فـــــي ٢٠١٢  الــــصــــين والـــــيـــــابـــــان 
بسبب نــزاع على جزر صغيرة 
في بحر الصين الجنوبي. ومع 
عودته للسلطة في العام ٢٠١٢، 
آبــي موقفا متشددا إزاء  ى 

ّ
تبن

الـــيـــابـــان عــلــى سلسلة  ســـيـــادة 
جــــزر ســبــراتــلــي غــيــر المــأهــولــة 
المتنازع عليها، ما فاقم التوتر 

بين البلدين.
لــــبــــث أن خــفــف  مــــــا  لـــكـــنـــه 
لهجته، وطالب الصين بممارسة 
ضــغــوط على كــوريــا الشمالية 
للتخلي عن برنامجيها النووي 
والـــــصـــــاروخـــــي. وقــــــال الــزعــيــم 
الياباني: «بعد ذلــك، أرغــب في 
شدة أن أدعو الرئيس شي إلى 
اليابان»، وذلك في تصريحات 
على هامش منتدى اقتصادي 
فــي فــلاديــفــوســتــوك فــي أقصى 
الــشــرق الــروســي. وتــابــع: «عبر 
هـــــذا الــــتــــبــــادل لــــلــــزيــــارات عــلــى 
مستوى الــقــادة، آمــل أن ترتقي 
الــيــابــانــيــة الصينية  الــعــلاقــات 
إلــى مرحلة جــديــدة. أنــا ملتزم 

بقوة في هذا الصدد».
وفـــــــــــــــي ســـــــــيـــــــــاق مــــتــــصــــل 
أعــلــنــت الـــولايـــات المــتــحــدة أنها 
ستُقلّص، باسم الأمن القومي، 
عـــمـــلـــيـــات نـــقـــل الــتــكــنــولــوجــيــا 
النووية المدنية إلى الصين بعد 
تــعــهــد الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب 
بــالــتــشــدد فــي الــنــزاع الــتــجــاري 
وتحذيره بكين بأن الأميركيين 
ليسوا «أغبياء». وقالت وزارة 
الطاقة الأميركية في بيان إنها 
ستفرض مزيدا من القيود على 
نقل التكنولوجيا النووية إلى 
الــصــين، أحـــد الأســـــواق القليلة 
النامية للمنشآت الجديدة، في 
إلــى تلبية  وقــت تسعى الصين 
الكهربائية  حــاجــاتــهــا للطاقة 
عـــــبـــــر المـــــــــصـــــــــادر المـــنـــخـــفـــضـــة 
الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة. ونقل 
الــبــيــان عـــن وزيـــــر الــطــاقــة ريــك 
بيري قوله إنّ «الولايات المتّحدة 
لا يــمــكــنــهــا تـــجـــاهـــل تـــداعـــيـــات 
الــــتــــصــــرّفــــات الـــصـــيـــنـــيـــة عــلــى 
الأمـــن الــقــومــي مــن خـــارج إطــار 
العمليات المتّبعة فــي التعاون 
الـــنـــووي المـــدنـــي بـــين الـــولايـــات 

المتحدة والصين».
وتشمل الإجراءات خصوصاً 
مجموعة الطاقة النووية العامة 
الــــصــــيــــنــــيــــة المــــمــــلــــوكــــة لــــلــــدولــــة 
و«المتهمة حاليا بالتآمر لسرقة 
التكنولوجيا النووية الأميركية»، 

حسبما ذكرت الوزارة.
وتفرض الولايات المتحدة 
رقــابــة مــشــددة على الــصــادرات 
النووية عبر تصاريح تصدرها 
مــن  تـــتـــحـــقـــق  الـــــطـــــاقـــــة  وزارة 
خلالها من الاستخدام السلمي 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا وعـــــــدم نــقــلــهــا 
إلــى دول أخـــرى. وقــال مسؤول 
أمــــيــــركــــي لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية مشترطا عــدم كشف 
اعــتــمــدت  هـــويـــتـــه إن «الــــصــــين 
بــشــكــل مـــتـــزايـــد اســتــراتــيــجــيــة 
لـــلـــحـــكـــومـــة المـــــركـــــزيـــــة بـــهـــدف 
الــــحــــصــــول عـــلـــى تــكــنــولــوجــيــا 
نـــــــــوويـــــــــة يـــــمـــــنـــــحـــــهـــــا تــــقــــدمــــا 

اقتصاديا».
تــقــريــر  ـــف 

ّ
وفــــي ٢٠١٧ صـــن

ــــــــــوزارة الــــتــــجــــارة الأمـــيـــركـــيـــة  ل
الـــــصـــــين كــــثــــانــــي أكـــــبـــــر ســــوق 
للصادرات النووية الأميركية، 
بعد بريطانيا. وقــال المسؤول 
إن «الـــصـــنـــاعـــة الأمـــيـــركـــيـــة قــد 
تعاني من هذا القرار على المدى 
الـــقـــصـــيـــر، لـــكـــن جـــهـــود الــصــين 
المنسقة لنسخ وسرقة المنتجات 
النووية الأميركية ستؤدي على 
المدى الطويل إلى خسارة دائمة 
لـــلأســـواق الــعــالمــيــة ولــلــوظــائــف 

في الولايات المتحدة».

طائرة عسكرية أميركية في إزمير متأهبة لنقله... والصحافة الأميركية ترجح وجود صفقة

أنقرة تفرج عن القس برانسون وتسدل الستار على أحد فصول التوتر مع واشنطن
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أفـــــرجـــــت تــــركــــيــــا عـــــن الـــقـــس 
الأمـــــيـــــركـــــي أنـــــــــــدرو بـــــرانـــــســـــون، 
وسمحت له بمغادرة البلاد بعد 
رفع قرار المحكمة السابق بفرض 
الإقامة الجبرية عليه ومنعه من 
السفر، لتسدل بذلك الستار على 
واحـــــدة مـــن أكـــثـــر الــقــضــايــا الــتــي 
أثــــــارت تـــوتـــرا فـــي الـــعـــلاقـــات بين 
أنـــقـــرة وواشـــنـــطـــن، بــيــنــمــا اعتبر 
بــعــض المـــراقـــبـــين أن قـــــرار إخـــلاء 
سبيل القس والسماح له بالسفر، 
جـــــاء نــتــيــجــة صــفــقــة بــــين تــركــيــا 

والولايات المتحدة.
وقـــــــررت مــحــكــمــة تـــركـــيـــة فــي 
إزمـــيـــر أمــــس (الـــجـــمـــعـــة) الإفـــــراج 
عــنــه لانــقــضــاء مـــدة محكوميته، 
ولسلوكه خــلال المحاكمة؛ حيث 
اعتقل في أكتوبر (تشرين الأول) 
الــخــيــار  المــحــكــمــة  ٢٠١٦، وتـــركـــت 
لــلــقــس بــــين تــفــضــيــل الـــبـــقـــاء فــي 
تــركــيــا أو الــتــوجــه إلـــى أي مــكــان 
يريده. واتهم برانسون بالتخريب 
والـــتـــجـــســـس، وبــــدعــــم الإرهـــــــاب، 
وبأنه على صلة بحركة الخدمة 
التابعة للداعية فتح الله غولن، 
الــولايــات المتحدة منذ  المقيم فــي 
عـــام ١٩٩٩، والــــذي تتهمه تركيا 
بـــتـــدبـــيـــر المـــــحـــــاولـــــة الانـــقـــلابـــيـــة 
الـــفـــاشـــلـــة الـــتـــي شــهــدتــهــا تــركــيــا 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) ٢٠١٦،  فــــي ١٥ 
وبــأنــه عــلــى صــلــة بــحــزب العمال 
اللذين تعتبرهما  الكردستاني، 

أنقرة منظمتين إرهابيتين.
وبدأت محاكمة برانسون في 
أبــريــل (نــيــســان)، بــعــد أن أمضى 
نـــحـــو عــــامــــين فـــــي الـــســـجـــن دون 
محاكمة، وتم وضعه قيد الإقامة 
الجبرية في منزله في إزمير أواخر 
يــولــيــو. وقـــال الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب عــــنــــدمــــا بــــــدأت 
المحاكمة، إن بــرانــســون «تعرض 
للاضطهاد في تركيا من دون أي 
ســبــب». وقــبــل جلسة أمـــس، كــان 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مايك 
بــومــبــيــو قـــد قـــــال، يــــوم الأربـــعـــاء 
الماضي، إن إطلاق سراح برانسون 
الــذي  الــشــيء الصحيح  «سيكون 
تفعله تركيا»، بينما قال الرئيس 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان، 
أول من أمــس، إنــه سيحترم قرار 
أيــا كان،  القضاء بحق برانسون 

ويـــــجـــــب عــــلــــى جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف 
المعنية الانصياع له. 

وبــــــدأت جــلــســة أمـــــس، وهــي 
الــــــرابــــــعــــــة فـــــــي إطـــــــــــار مـــحـــاكـــمـــة 
برانسون، في تمام الساعة ٧:٤٠ 
صــبــاحــاً فـــي مــجــمــع ســـجـــون في 
مــنــطــقــة عــلــي أغـــا بــمــديــنــة إزمــيــر 
الساحلية، وانتهت الساعة ١:٢٨، 
كما رفعت في وقت لاحق للمداولة 

قبل إصدار القرار.
ومثل برانسون أمام المحكمة 
بــبــدلــة ســــــوداء وقــمــيــص أبــيــض 
ورابــــطــــة عــنــق حــــمــــراء. وجــلــســت 
زوجـــتـــه بـــين الــحــاضــريــن، بينما 
كـــــان يــســتــمــع لـــشـــهـــادات شــهــود 
النفي والإثبات. ونقلته السلطات 
الــتــركــيــة مــن مــنــزلــه إلـــى المحكمة 
وسط تدابير أمنية مشددة، كما 
تم نشر قــوات أمــن بــأعــداد كبيرة 
في إزمير، واتخذت تدابير أمنية 
مكثفة خــلال خــروجــه مــن منزله، 
وطـــــــــوال فــــتــــرة المـــحـــاكـــمـــة وبـــعـــد 
الــحــكــم؛ حــيــث تجمهرت  صــــدور 
أعداد من أنصار القس والمواطنين 

حول المنزل. 

بـــــالأعـــــمـــــال  الــــــقــــــائــــــم  وزار 
الأمــــيــــركــــي فــــي تـــركـــيـــا، جــيــفــري 
هـــوفـــنـــيـــر، بـــرانـــســـون فــــي مــنــزلــه 
المــحــكــمــة أول من  عــشــيــة جــلــســة 

أمس. 
وخلال الجلسة غير ٤ شهود 
إثـــــبـــــات أقـــــوالـــــهـــــم، فـــــي مـــفـــاجـــأة 
الــذيــن اعتبروا  أدهــشــت المراقبين 
أن ذلـــك يــعــد تــأكــيــدا لمــا تـــردد عن 
وجود صفقة بين تركيا والولايات 
المــتــحــدة لـــلإفـــراج عـــن بــرانــســون، 
وقال الشهود إن إفاداتهم السابقة 

ضد القس برانسون غير دقيقة.
ونــفــى أحـــد الــشــهــود أنـــه قــال 
لــشــاهــد الإثـــبـــات ليفنت كــالــكــان، 
الـــــــذي حـــضـــر جـــلـــســـة أمـــــس عــبــر 
دائــــــــرة فـــيـــديـــو مـــغـــلـــقـــة، إن أحـــد 
أعضاء الكنيسة له صلة بمسلحي 
«الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي»، قــائــلا 
إنـــه لــم يــقــل ذلـــك للسيد كــالــكــان، 
«سمعت ذلــك منه»، ورد كالكان: 
لــكــنــه  بـــالـــصـــدمـــة الآن»؛  «أشــــعــــر 
قــــال بـــــدوره لــلــمــحــكــمــة إن بعض 
شهاداته السابقة «أسيء فهمها». 
وتــــــراجــــــع الــــشــــاهــــد عـــــن ادعــــائــــه 

السابق بأن أحد أتباع برانسون 
كـــــان يـــصـــنـــع قـــنـــابـــل لــتــســلــيــمــهــا 
لــــحــــزب الــــعــــمــــال الـــكـــردســـتـــانـــي، 
ووحدات حماية الشعب الكردية، 
لـــشـــن هـــجـــمـــات إرهــــابــــيــــة. وقــــال 
الشاهد إنه «قومي» ويري جميع 

الأكراد إرهابيين.
وقالت شاهدة تدعى بشرى 
فــاطــمــة أون، إنــهــا لـــم تــســمــع من 
الـــعـــمـــال  قـــبـــل أن أعـــــضـــــاء حــــــزب 
الــكــردســتــانــي تــلــقــوا الـــعـــلاج في 
مستشفى يملكه صــديــق للقس 
رسلوا إلى سوريا 

ُ
برانسون، ثم أ

للقتال. وذكـــر شــاهــد آخــر أنــه لم 
يــر أبـــدا أعــضــاء فــي حــركــة غولن 
بــرانــســون فــي الكنيسة  يـــــزورون 

الإنجيلية في إزمير.
وقــــــــــــال بـــــــرانـــــــســـــــون بــــعــــدمــــا 
استجوب القاضي أحــد الشهود 
قــبــل رفـــع الــجــلــســة فـــي اســتــراحــة 
الــــغــــداء: «لا أفـــهـــم مـــا عـــلاقـــة ذلــك 
بـــــي». وأضـــــاف أن الــقــاضــي كــان 
يسأل الشهود عن أحداث ليست له 
صلة بها، نافيا أن يكون قد أوقع 
الضرر بأي مواطن تركي، وطالب 

مجددا بتبرئته من التهم الموجهة 
إلــيــه. وطلب أحــد ممثلي الادعــاء 
الـــقـــيـــود  مـــــن المـــحـــكـــمـــة أن تــــرفــــع 
الــقــضــائــيــة عـــن الـــقـــس المــحــتــجــز، 
أو المقيم قيد الإقامة الجبرية في 
مــنــزلــه مــنــذ عـــامـــين، بــســبــب تهم 

متصلة بالإرهاب.
وعقب صــدور قــرار المحكمة، 
قـــال إســمــاعــيــل جــيــم هـــالافـــورت، 
الــحــكــم  بــــرانــــســــون، إن  مـــحـــامـــي 
بإلغاء القيود القضائية يعني أن 
الــقــس الأمــيــركــي أصــبــح بإمكانه 
مغادرة تركيا على الفور، مشيرا 
إلـــى أن الــحــقــوق الــقــانــونــيــة على 
موكله انتهكت بحبسه احتياطيا 
لمـــدة عــامــين قــبــل مــحــاكــمــتــه دون 
توجيه أي اتهام له، بينما كانت 
طــائــرة عــســكــريــة تــابــعــة للجيش 
الأميركي توجد في مطار بإزمير 
متأهبة لنقل برانسون وزوجته 
إلى الولايات المتحدة. واحتشدت 
مــجــمــوعــة مـــن أنـــصـــار بــرانــســون 
أمام منزله، لانتظاره بعد جلسة 
المـــحـــاكـــمـــة وســــــط وجــــــــود أمـــنـــي 
كـــثـــيـــف؛ حـــيـــث أغـــلـــقـــت الـــشـــرطـــة 

الـــــشـــــارع الـــــــذي يـــقـــع بـــــه المــــنــــزل. 
وقــال أحــد أفـــراد المجموعة، وهو 
بــرازيــلــي يــعــيــش فـــي تــركــيــا منذ 
٢٠ عاما، إن برانسون «رجل رائع 
كان يساعد اللاجئين، ودائماً كان 
يقدم أقصى ما يستطيع»، وقال 
آخـــر مــن نــيــوزيــلــنــدا ويــعــيــش في 
تــركــيــا أيــضــا مــنــذ ســنــين طويلة: 
«أنــــا مــعــجــب بــالــقــس بــرانــســون. 
كان يساعد الناس باستمرار منذ 
وصوله إلى تركيا قبل ٢٠ عاما، 
وسيكون مؤلما للغاية بالنسبة له 

أن يغادر تركيا».
وعـــاش الــقــس بــرانــســون (٥٠ 
عـــــامـــــاً)، وهــــــو مـــــن ولايـــــــة نـــــورث 
كـــارولايـــنـــا الأمــيــركــيــة فـــي تركيا 

لمدة ٢٠ عاما.
وكانت وسائل إعلام أميركية 
قد قالت إن البيت الأبيض توصل 
إلــــى «صــفــقــة ســـريـــة» مـــع أنـــقـــرة؛ 
حيث سيتم الإفراج عن برانسون، 
وإســـقـــاط بــعــض الــتــهــم المــوجــهــة 
إلــــيــــه، مـــقـــابـــل تــخــفــيــف الــضــغــط 
الاقــتــصــادي على تركيا. وكثفت 
واشنطن محاولاتها لإطلاق سراح 
الــقــس بــرانــســون قــبــل انــتــخــابــات 
الكونغرس فــي نوفمبر (تشرين 
الثاني). وبعد تصاعد كبير في 
التوتر بــين واشنطن وأنــقــرة في 
المـــاضـــي، شهدت  أغــســطــس (آب) 
العلاقات محاولات للتهدئة منذ 

شهر سبتمبر (أيلول).
وتـــحـــدث إردوغـــــــان ونــظــيــره 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، لفترة 
وجـــــيـــــزة عـــلـــى هــــامــــش اجـــتـــمـــاع 
الجمعية العامة لــلأمــم المتحدة. 
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدثـــة  وقــــالــــت 
الخارجية الأميركية هيذر ناورت، 
في تصريحات إعلامية، إن الوزارة 
ليست على علم بأي صفقة لتأمين 

إطلاق سراح برانسون.
وتعافت الليرة التركية أمس، 
قـــرار المحكمة  قليلا، بعد صـــدور 
بــالإفــراج عن برانسون، ووصلت 
إلى ٥٫٨٥ ليرة مقابل الدولار، بعد 
أن استقرت عند مستوى ٦ ليرات 
لـــــلـــــدولار عـــلـــى مـــــدى أســـبـــوعـــين، 
وبــعــد أن ســجــلــت أســــوأ أداء لها 
فـــي مــنــتــصــف أغــســطــس مسجلة 
٧٫٢٠ ليرة مقابل الــدولار، بسبب 
العقوبات الأميركية على تركيا، 
البلدين  الــتــجــاريــة بــين  والـــحـــرب 

على خلفية قضية القس.

القس الأميركي أندرو برانسون (يسار) بعد أن سمحت له المحكمة بمغادرة البلاد (أ.ف.ب)

المحامي السابق للرئيس يعلن انتقاله إلى الحزب الديمقراطي

تحضيرات  فريق ترمب القانوني للرد على أسئلة مولر
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

يـــســـتـــعـــد الــــفــــريــــق الـــقـــانـــونـــي 
للرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
تـــحـــضـــيـــر إجـــــابـــــات عـــــن الأســـئـــلـــة 
المـــكـــتـــوبـــة المــــقــــدمــــة مـــــن المـــحـــامـــي 
الخاص روبرت مولر حول التدخل 
الروسي في الانتخابات الرئاسية 
الــخــطــوة تــطــوراً  عــــام ٢٠١٦. تــعــد 
كبيراً بعد أشهر من المفاوضات بين 
القانوني  فريق التحقيق والفريق 
لترمب حــول حــدود الأسئلة التي 
يمكن لمولر إثارتها حول الرئيس. 
كــمــا تــشــيــر هــــذه الــخــطــوة إلــــى أن 
قــد يــدخــل مرحلته  تحقيق مــولــر 
الــــنــــهــــائــــيــــة فــــــي الــــــجــــــزء المـــتـــعـــلـــق 
الــرئــيــس ترمب  تـــورط  باحتمالية 
أو حملته الانتخابية فــي مسألة 

التدخل الروسي.
وخلال الأشهر الماضية، أعلن 
تـــرمـــب اســــتــــعــــداده لــلــجــلــوس مــع 
المـــحـــقـــق مــــولــــر، وهـــــو مــــا يــرفــضــه 
فريقه القانوني بشكل قاطع تجنباً 
لاحتمالات أن يقع الرئيس في فخ 

الــحــنــث بــالــيــمــين. وتــركــز الأســئــلــة 
التي تم إرسالها إلى فريق ترمب، 
على المسائل المتعلقة بالتحقيق في 
التواطؤ المحتمل بين شركاء ترمب 
والـــــروس. ويــجــهــز مــحــامــو ترمب 
تــلــك الأسئلة  ردوداً مكتوبة عــلــى 
ويعتمدون فيها جزئياً على وثائق 
قدمت سابقاً إلى المحامي الخاص 

روبرت مولر.
ومـــن المــتــوقــع أن يــكــون هناك 
مــزيــد مـــن الـــجـــولات مـــن الأســئــلــة، 
بـــعـــد أن يـــتـــم تـــســـلـــيـــم الإجـــــابـــــات 
الأولى. وقد أصر المحامي الخاص 
على أن تكون هناك فرصة لمتابعة 
الإجـــــــابـــــــات الــــتــــي ســــتــــقــــدم إلــــيــــه. 
وجاءت الجولة الأولى من الأسئلة 
بعد فــتــرة طويلة مــن الــتــوقــف عن 
التعاون بين الفريقين، امتدت لعدة 

أشهر.
وقال رودي جولياني محامي 
ترمب إن مولر أراد أن يلتزم ترمب 
بحضور مقابلة للمتابعة يجيب 
فيها عــن أي أسئلة مكتوبة. ولم 
تــســو مــســألــة المــقــابــلــة المــحــتــمــلــة، 

لــكــن مـــصـــدراً أبــلــغ «رويــــتــــرز» بــأن 
مولر كان مستعداً لقبول إجابات 
مــكــتــوبــة عــن الأســئــلــة دون الــتــزام 
مـــــن مـــحـــامـــي تــــرمــــب بـــمـــا ســيــلــي 
ذلــك. ورفــض متحدث باسم مولر 

التعقيب.
وفي مقابلة مع «رويترز» يوم 
الـــثـــلاثـــاء، قــــال جــولــيــانــي: «لــســنــا 
مستعدين لقبول مزيد من الأسئلة 
لحين توجيه المجموعة الأولى من 
الأسئلة والإجــابــة عنها، وبوسع 
أحـــد أن يفسر لــنــا لمـــاذا هـــذا ليس 
كـــافـــيـــاً». وأكـــــد جــولــيــانــي مــجــدداً 
استعداد ترمب للإجابة عن أسئلة 
بشأن ما إذا كانت حملته تواطأت 
مـــع مــوســكــو لــلــتــأثــيــر فـــي نــتــائــج 
انتخابات ٢٠١٦، أم لا، لكن ليس 
كـــــان تــصــرف  مــــا إذا  بـــخـــصـــوص 
لـــتـــعـــطـــيـــل الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي الأمـــــــر. 

ويبحث تحقيق مولر الأمرين.
وكــــان تــرمــب ربـــط فـــي مقابلة 
الـــعـــام  نـــــيـــــوز»  بـــــي ســـــي  مـــــع «إن 
المــاضــي قـــراره إقــالــة رئيس مكتب 
التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) 

جيمس كومي بالتحقيق في تدخل 
روســــيــــا فــــي الانــــتــــخــــابــــات. وكــــان 
كومي هو من يقود التحقيق وقت 
إقالته. وخلصت وكالات المخابرات 
إلــى أن روســيــا تدخلت  الأميركية 

فـــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات، فـــــي مـــحـــاولـــة 
لترجيح كفة ترمب على منافسته 
الــديــمــقــراطــيــة هــيــلاري كلينتون. 
ونــفــت مــوســكــو الــتــدخــل كــمــا نفى 
تــرمــب أي تــواطــؤ مــع روســيــا وأي 

تعطيل للعدالة.
وبـــيـــنـــمـــا يــــــرى جـــولـــيـــانـــي أن 
التحقيق في التدخل الروسي غير 
شرعي، يركز باقي أعضاء الفريق 
القانوني على تضييق المواضيع 

التي يمكن طرحها حــول الأسئلة 
الـــتـــي تــتــعــلــق بــالــرئــيــس. وأخـــيـــراً 
استقال جون دود محامي ترمب، 
لاعتقاده أن الرئيس لن يلتفت إلى 
أبــداً لتجنب مقابلة مع  نصيحته 
مولر بأي ثمن، وفقاً لكتاب صدر 
أخــــيــــراً مــــن قـــبـــل الـــصـــحـــافـــي بـــوب 
ودوارد. وأعلن الرئيس الأميركي 
أنـــه عــلــى اســتــعــداد ١٠٠ فــي المــائــة 
للإجابة، تحت القسم، عن أسباب 
طـــــرده جــيــمــس كـــومـــي، الـــــذي قــاد 
تــحــقــيــق روســـيـــا فـــي الـــبـــدايـــة قبل 

تعيين مولر.
من ناحية أخرى، أعلن مايكل 
كوهين المحامي السابق للرئيس 
تـــــرمـــــب ونــــــائــــــب رئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة 
الــــوطــــنــــيــــة لــــلــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري 
ســـابـــقـــاً، الانــــضــــمــــام إلـــــى الـــحـــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي وتــــــــرك عــضــويــتــه 
بـــــالـــــحـــــزب الــــــجــــــمــــــهــــــوري. وقـــــــال 
لانـــــي ديـــفـــيـــس، مـــحـــامـــي كـــوهـــين، 
تـــســـجـــيـــلـــه مــن  إن مــــوكــــلــــه غــــيــــر 
الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري إلــــى الــحــزب 
الديمقراطي. وأضــاف في تغريدة 

عــلــى «تـــويـــتـــر»، أن كـــوهـــين، الـــذي 
كــان عــضــواً بالحزب الديمقراطي 
قــبــل فـــوز تــرمــب بــالــرئــاســة، اتخذ 
قــرار العودة مــرة أخــرى إلــى حزبه 
الأصلي وتــرك الحزب الجمهوري 
حتى ينأى بنفسه عن قيم الإدارة 

الحالية.
وجـــاء قـــرار كــوهــين بالتحول 
إلــــــى الـــــحـــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي قــبــل 
ســـــاعـــــات مـــــن المـــــوعـــــد الـــنـــهـــائـــي، 
المــقــرر أمــس (الــجــمــعــة) «لتسجيل 
ســكــان ولايـــة نــيــويــورك فــي قاعدة 
الــبــيــانــات تــمــهــيــداً لــلــتــصــويــت في 
الانتخابات النصفية في نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل. وكــــان 
كوهين اعــتــرف فــي أغسطس (آب) 
المــــاضــــي بـــــــ٨ اتــــهــــامــــات تــضــمــنــت 
انتهاكات لقانون تمويل الحملات 
الانــتــخــابــيــة ودفـــــع مــبــالــغ مــالــيــة 
لــــشــــراء صـــمـــت ســـيـــدتـــين تــدعــيــان 
أنــهــمــا أقــامــتــا عــلاقــة مـــع الــرئــيــس 
تــرمــب. كــمــا أعــلــن كــوهــين تعاونه 
مع المحامي الخاص روبــرت مولر 

في تحقيق التدخل الروسي.

أخبار
Issue العدد ١٤٥٦٤ - Saturday السبت ٢٠١٨/١٠/١٣

رودي جولياني محامي ترمب يرفض مثول الرئيس أمام مولر تجنباً لوقوعه في فخ الحنث باليمين (أ.ب)
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وجد هناك 
أرضاً خصبة 

للعمل

يـــروي مــصــدر قبلي ليبي مــن مــديــنــة درنـــة عــن هشام 
إلــى قيادي  الــذي تحوّل  الفار  الضابط المصري  عشماوي، 
في الجماعات المتطرفة، والذي ألقي عليه القبض أخيراً، أن 

عشماوي «لم يكن يعطي إجابات قاطعة أبداً... كنت أسأله. 
هل أنت من جماعة الإخوان؟ فيبتسم، ويهز رأسه. هل أنت 
مــن جماعة (حــازمــون)؟ فيهز رأســه أيضاً مــع الابتسامة 

نفسها. لكن لا تعرف إن كان هذا يعني نعم أم لا. كان أيضاً 
ينفق ببذخ. حين يرسل لشراء تموين لجماعته من سوق 

درنة، يخرج أموالاً كثيرة».

كيف تحوّل ضابط الجيش المصري السابق إلى قيادي في الجماعات المتطرفة

مسيرة هشام عشماوي في عالم الإرهاب
الحدود الليبية - المصرية: 

عبد الستار حتيتة

تــخــتــصــر حـــكـــايـــة المـــتـــطـــرف 
المــصــري، هــشــام عــشــمــاوي، الــذي 
ألقت قوات الجيش الليبي القبض 
عليه يوم ٨ أكتوبر (تشرين الأول) 
الــحــالــي، كــثــيــراًَ مــن الأحـــــداث في 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال  منطقة 
أفــريــقــيــا. إذ أعــطــت الانــتــفــاضــات 
الشعبية في دول عــدة في ٢٠١١، 
ـــبـــلـــة الـــحـــيـــاة لــــعــــودة جــمــاعــات 
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مــــتــــشــــددة لـــلـــعـــمـــل عــــلــــى ســـاحـــة 
المنطقة بكل حرية.

لـــقـــد اســــتــــهــــوت واحـــــــــدة مــن 
الـــطـــابـــع  الــــجــــمــــاعــــات ذات  هــــــذه 
الخاص، هي جماعة «حازمون»، 
عــــشــــمــــاوي الــــضــــابــــط المـــفـــصـــول 
مــــن الـــخـــدمـــة بـــالـــقـــوات المــســلــحــة 
المصرية. وللعلم، يمتلك مؤسس 
جماعة «حــازمــون»، حــازم صلاح 
أبــو إسماعيل، خلفية ذات طابع 
ســـيـــاســـي وديــــنــــي واجـــتـــمـــاعـــي، 
فعائلته فــي شــمــال الــقــاهــرة، لها 
بـــاع طــويــل فــي تــقــديــم الــخــدمــات 
العامة للفقراء. وكــان والــد حازم 
مـــحـــامـــيـــاً مــــشــــهــــوراً، ونـــائـــبـــاً فــي 
الـــبـــرلمـــان، ولـــه مــنــشــآت تعليمية 
أقــامــهــا فـــي المـــاضـــي عــلــى نفقته 
الـــخـــاصـــة. وتــشــبــه هــــذه الأعــمــال 
الخدمية، ما اعتمدت عليه جماعة 
الإخـــــــــــــوان المــــســــلــــمــــين فــــــي كــســب 
الأنـــصـــار، خــصــوصــاً فــي مــواســم 

الانتخابات العامة.
وكــــــــــــان حــــــــــــازم صـــــــــلاح أبـــــو 
إســمــاعــيــل يــســعــى، ومــعــه هــشــام 
عـــشـــمـــاوي وضـــبـــاط فــصــلــوا من 
الــــجــــيــــش والــــــشــــــرطــــــة، لمـــنـــافـــســـة 
الــرئــاســة  انــتــخــابــات  الجميع فــي 
المــصــريــة فــي عـــام ٢٠١٢، بــمــا في 
ذلـــــك جـــمـــاعـــة الإخــــــــــوان. ويـــقـــول 
الــدكــتــور نــاجــح إبــراهــيــم، المنظّر 
السابق للجماعة الإسلامية: «لو 
تمكن أبـــو إســمــاعــيــل مــن خــوض 
الانتخابات لربما فاز فيها. كان 
لــديــه وجــــه طــفــولــي ويــتــكــلــم لغة 
بسيطة وعفوية... كــان كثير من 
المصريين معجبين به». ويضيف 
مـــــصـــــدر أمـــــنـــــي مــــــصــــــري: «كــــــان 
عشماوي من الأعضاء الأساسيين 

لحملة أبو إسماعيل الرئاسية».
ويـــقـــبـــع أبــــــو إســـمـــاعـــيـــل فــي 
السجن بالقاهرة حالياً، لصلته 
بــأحــداث متطرفة شهدتها مصر 
عـــقـــب الإطــــاحــــة بــحــكــم الـــدكـــتـــور 
محمد مرسي. وبحسب شهادات 
مــــــن شــــخــــصــــيــــات لــــهــــا عــــلاقــــات 
بــجــمــاعــات المــتــطــرفــين فـــي شــرق 
لــــيــــبــــيــــا، ومــــــــن بـــيـــنـــهـــا جـــمـــاعـــة 
عــشــمــاوي نفسه، كــانــت الصفات 
التي يتحلى بها الأخير شبيهة 
إلـــــــــى حـــــــد كــــبــــيــــر بـــــصـــــفـــــات أبـــــو 
إسماعيل الخادعة، أي البسيطة 

وغير الصدامية.

«صداع» للدولة المصرية

ومــــنــــذ دخـــــولـــــه لـــيـــبـــيـــا قــبــل 
الــقــبــض عليه  ٤ ســــنــــوات، حــتــى 
أخــيــراً، ظــل عشماوي (٤٠ سنة)، 
بــمــثــابــة صــــداع فـــي رأس الــدولــة 
المصرية. فهو ضابط سابق لديه 
خبرة بكثير من المعسكرات والمقار 
الأمنية المهمة في عموم البلاد. ثم 
إنــه متهم بمحاولة اغتيال وزير 
الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، 
واستهداف كنائس ومواقع عامة، 
وتفجير مديرية الأمن بمحافظة 
الــغــربــيــة، وتــنــفــيــذ أكــبــر عمليات 
ضد الأمــن الوطني والجيش في 
منطقة الواحات غرباً وفي سيناء 
شــرقــاً، وكــذلــك الــهــجــوم على مقر 
عـــلـــى الأقـــــــل لـــلاســـتـــخـــبـــارات فــي 

مدينة بلبيس.
مــــــصــــــدر عـــــســـــكـــــري مــــصــــري 
أوضـــــــح أنــــــه يــــجــــري فـــــي الـــوقـــت 
الـــــراهـــــن الــتــنــســيــق مــــع الــجــانــب 
الليبي لتسلم عشماوي، مشيراً 
إلــــى أنــــه ارتـــكـــب جـــرائـــم فـــي حق 
الليبيين أيــضــاً، وتــرى السلطات 
هــنــاك أن تستجوبه أولاً. بينما 
يــقــول العميد أركـــان حــرب أحمد 
المسماري، المتحدث باسم الجيش 
الليبي، إن «عشماوي أسهم بشكل 
مباشر في قتل مئات الليبيين... 
لقد أودعــنــاه أحــد الــســجــون لكي 
يــخــضــع لــلــتــحــقــيــق». وحــــول هــذا 
الأمر يرى الدكتور إبراهيم: «كان 
عشماوي عدو الجميع، والجميع 

يطلبه».
أبـــو  يــتــمــكــن  لــــم  عـــــام ٢٠١٢، 
إســمــاعــيــل مـــن إدراج اســـمـــه في 
لائـــحـــة المـــرشـــحـــين لــلانــتــخــابــات 

الـــرئـــاســـيـــة فــــي مــــصــــر، لأســـبـــاب 
تتعلق بــحــمــل والـــدتـــه الجنسية 
الأميركية، وهو أمر يمنعه القانون 
على المرشحين. فوقفت جماعته 
التي كانت تجوب شوارع القاهرة 
في مسيرات مخيفة ومدمرة، مع 
جماعة الإخـــوان. ويقول أحــد من 
عــمــلــوا مـــع عـــشـــمـــاوي فـــي حملة 
أبـــو إســمــاعــيــل، إن هـــذا الضابط 
السابق لم يكن متحمساً لوقوف 
أبو إسماعيل مع الإخوان، لكنه لم 
يصطدم مع أحد، بل نأى بنفسه 
عــن أي جــدل، وانتقل إلــى سيناء 
التي يعرفها جيداً منذ كان رائداً 
فــي قــــوات الــصــاعــقــة. ومـــن هناك 
نــشــط مـــع الـــجـــمـــاعـــات المــتــشــددة 
التي عرفت وقتها باستهداف خط 
الغاز المصري العابر، من سيناء 

إلى الأردن وإسرائيل.

فترة رئاسة مرسي

مـــحـــمـــد مــــرســــي الــــــقــــــادم مــن 
جـــمـــاعـــة الإخــــــــــوان فــــــاز يــــومــــذاك 
بــمــنــصــب رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
والـــتـــفـــت حـــولـــه مــعــظــم الـــتـــيـــارات 
الإســــلامــــيــــة الأخـــــــــرى، بـــمـــا فــيــهــا 
الـــقـــطـــاع المـــتـــشـــدد فــــي الــجــمــاعــة 
الإســـلامـــيـــة بـــقـــيـــادة عـــاصـــم عبد 
الماجد (هارب خارج مصر)، وأيضاً 
تيارات عرفت باسم التيار المدني 
وتيار الاشتراكيين الثوريين. لكن 
معظم هذه الروابط انتهت سريعاً 
ت من حول مرسي، ومنها 

ّ
وانفض

حزب النور (الديني) وأحزاب عدة 
اقــتــرنــت بــأســمــاء مــشــهــورة مثل 
الــبــرادعــي المدير  الــدكــتــور محمد 
السابق للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، وحمدين صباحي المرشح 
الرئاسي الاشتراكي السابق في 
مصر، خصوصاً بعدما أصبحت 
العمليات في سيناء ضد الجيش 

والشرطة مثيرة للقلق.
لــقــد ضعضع صـــراع داخــلــي 
مــكــتــوم، كتلة الإســلامــيــين، خلال 
الــســنــة الـــتـــي حــكــم فــيــهــا مــرســي 
مــصــر، مثلما حـــدث عــبــر منطقة 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا. 
وكـــــان الـــخـــلاف الأســــاســــي يـــدور 
حـــول مـــدى الالـــتـــزام بــفــكــر منظر 
جــمــاعــة الإخــــــوان المــتــطــرف سيد 
قطب. وبــرز فريق داخــل الإخــوان 
يــــــحــــــاول تـــطـــبـــيـــق أفــــــكــــــار قــطــب 
الــتــكــفــيــريــة وهــــو أمــــر يــســتــهــوي 
جــــمــــاعــــات مــــتــــشــــددة، تـــمـــتـــد مــن 
جــبــل الــشــعــانــبــي فــي تــونــس إلــى 
وديـــان ســيــنــاء، وهــي الجماعات 
التي التحق بها عشماوي. وفي 
المــــقــــابــــل، كـــــان هـــنـــاك فـــريـــق آخـــر 
إلــى التمسك بالإصلاحات  يدعو 
و«الاعــــتــــدال»، وهـــي مصطلحات 
حَتَها داخــل الجماعة مرشدها 

َ
ن

الأســـبـــق عــمــر الــتــلــمــســانــي عقب 
خــروج ألــوف مــن أتــبــاع الجماعة 
مـــن الــســجــن إبـــــان عــهــد الــرئــيــس 
الراحل أنور السادات. ولقد تأثر 
بها دعاة من الإخوان في السودان 
وتونس وغيرها، لكنها لم تصمد 

بــعــد انــتــكــاســة حــكــم الإســلامــيــين 
أخيراً.

وفق الدكتور ناجح إبراهيم: 
«فــكــر عــشــمــاوي، هــو نــفــســه فكر 
الـــــقـــــيـــــادي الإســــــلامــــــي المـــتـــشـــدد 
رفاعي سرور، المتوفى في ٢٠١٢». 
ويــضــيــف أن رفـــاعـــي ســـــرور هو 
أحـــــد أهـــــم تـــلامـــيـــذ الـــشـــيـــخ ســيــد 
قــطــب الأخـــيـــريـــن، وهــــو صــاحــب 
الــــفــــكــــر الـــتـــكـــفـــيـــري الانــــقــــلابــــي. 
وللعلم، عاش ناجح إبراهيم مع 
رفاعي ســرور ٣ ســنــوات، ويقول 
عــنــه إنـــه «المــفــكــر الأســـاســـي لمثل 
هـــــذه الـــجـــمـــاعـــات (الــتــكــفــيــريــة)، 
ويـــعـــتـــمـــد عــــلــــى أســــــلــــــوب أدبــــــي 
(جـــذاب) في الكتابة». ويضيف: 
«هــــذه المــجــمــوعــات كــانــت وقتها 
بعيدة عن الإخوان، وكانت تؤيد 
(حازمون)، بعد ثورة ٢٠١١، ظناً 
مــنــهــا أنـــه أقــــرب إلــيــهــا. لــقــد كــان 
فــكــرهــا مـــضـــاداً لــفــكــر الإخــــــوان»، 
مشيراً إلى أن فكر الإخــوان حتى 
ذلك الوقت لم يكن قد تحول إلى 
تأييد منهج سيد قطب بالشكل 
الـــســـافـــر الــــــذي أصـــبـــح عــلــيــه فــي 
السنوات الأخــيــرة. أي بعد فشل 
تجربة حكم الجماعة فــي مصر 

وليبيا وتونس.

تغيرات لافتة

باختصار، يعتقد كثير ممن 
عملوا مع الجماعات الإسلامية 
منذ سبعينات القرن الماضي، أن 
أحداث ٢٠١١ قلبت الأوضاع رأساً 
عــلــى عــقــب، لأن عــــدداً كــبــيــراً من 
الأجــيــال الــجــديــدة الــتــي انضمت 
لــلــجــمــاعــات المـــتـــشـــددة لـــم يــأتــوا 
مـــن خــلــفــيــات ريــفــيــة وبـــدويـــة أو 
من أطــراف المــدن، كما كان الحال 
فــي المــاضــي. بــل ظــهــروا فــي مدن 
الــقــاهــرة، وطرابلس،  كبيرة مثل 
وتونس، ودمشق. ومن بين هؤلاء 
أبــنــاء عــائــلات ثرية أو متوسطة 
مــن النمط المحافظ، ومــن بينهم 

خــــريــــجــــو كــــلــــيــــات عــــلــــيــــا، مــنــهــا 
الــحــال مع  كليات عسكرية، كما 
عــشــمــاوي. ويــقــول إبــراهــيــم: «كل 
هذه أجيال جديدة... كانوا أناساً 
عــاديــين، مثل الجميع، وتغيّروا 

بعد الثورة (٢٠١١)».
لــــــــقــــــــد اجـــــــــتـــــــــذبـــــــــت حــــــركــــــة 
«حــــــــــازمــــــــــون» عـــــنـــــاصـــــر كـــثـــيـــرة 
لــعــب دور مع  إلـــى  كــانــت تتطلع 
أبـــــو إســـمـــاعـــيـــل، فــــي حـــــال فــــوزه 
الــرئــاســيــة. وجــرى  بالانتخابات 
التأسيس وقتها لجماعة «أنصار 
الــشــريــعــة» انــطــلاقــاً مــن محافظة 
القاهرة، بقيادة  الشرقية، شمال 
رجــل يدعى أحمد عبد الرحمن، 
وتأسيس تنظيم «أجناد مصر» 
الــجــيــزة، وتأسيس  فــي محافظة 
جماعة «أنصار بيت المقدس» في 

شرق البلاد.
إلا أن مــعــظــم هــــؤلاء تفرقت 
بهم السبل خلال الفترة القصيرة 
الــــتــــي صـــعـــد فـــيـــهـــا مــــرســــي إلـــى 
الــحــكــم. وبــحــســب إبــراهــيــم: «كــل 
هـــذه الــعــنــاصــر صــبــت فيما بعد 
فــي تنظيم أنــصــار بــيــت المــقــدس 
فــــــي ســـــيـــــنـــــاء، وبـــــايـــــعـــــوا كــلــهــم 
أيــمــن الـــظـــواهـــري، زعــيــم تنظيم 
الـــقـــاعـــدة. وحــــين ظـــهـــرت سفينة 
(داعــــــش)، بــايــع كــثــيــر مــنــهــم أبــو 
الـــبـــغـــدادي، زعــيــم التنظيم.  بــكــر 
وانـــفـــصـــلـــت هـــــذه الـــعـــنـــاصـــر عــن 
المــجــمــوعــة الأســاســيــة، الــتــي كــان 

فيها عشماوي».
كـــــــانـــــــت مـــــعـــــظـــــم الـــــلـــــبـــــنـــــات 
الأولـــــــــــى لـــلـــفـــكـــر المــــتــــطــــرف لمــثــل 
هـــذه الــجــمــاعــات مـــوجـــودة حتى 
أيــــــام الـــرئـــيـــس الأســــبــــق حــســنــي 
مـــبـــارك. ووفـــــق نـــاجـــح إبــراهــيــم: 
لمـــثـــل هـــذه  الـــرعـــيـــل الأول  «كـــــــان 
المــتــطــرفــة يتمثل في  الــجــمــاعــات 
(حركة التوحيد والجهاد) التي 
قضى عليها حسني مــبــارك. إلا 
أن ثورة ٢٥ يناير (كانون الثاني) 
أعطتهم قبلة الحياة، وانضم لهم 
عشماوي، وشرائح صغيرة السن 

من الطبقة الراقية، ولم تعد هذه 
النسخة تضم عناصر ذات طابع 
بــدوي ريفي فقط. كــل العلميات 
قـــام بها  الــتــي  الــقــويــة  العسكرية 
(أنــصــار بيت المــقــدس) كــانــت من 

تخطيط عشماوي».

عشماوي و«داعش»

انـــشـــق جــانــب  وبـــمـــجـــرد أن 
مـــــــن «أنــــــــصــــــــار بـــــيـــــت المــــــقــــــدس» 
وأعلن مبايعته البغدادي، غادر 
عــشــمــاوي ســيــنــاء وأخـــــذ يــتــردد 
عـــلـــى ســــوريــــا، مـــثـــل آخــــريــــن مــن 
حركة «حــازمــون». ثم انتقل بعد 
ذلك إلى ليبيا، واستقر في درنة 
بشكل دائم منذ ٢٠١٤. و«... حين 
وجـــد أن (أنـــصـــار بــيــت المــقــدس) 
(داعــش) تركهم ومشى.  لـــ ذهبوا 
ولــو تــصــادم معهم لقتلوه. أنت 
تعرف أن (داعش) في ليبيا أباح 
دمه أيضاً»، حسب كلام إبراهيم.
على أي حــال، ومنذ وصــول 
عشماوي إلــى درنـــة، وجــد هناك 
أرضــاً خصبة للعمل. فلقد تغير 
كثير من الأمور في المنطقة، بعد 
عزل مرسي في مصر، وأصبحت 
قيادات جماعة الإخوان الغاضبة 
مــــن ســـجـــن رئــيــســهــا ومـــرشـــدهـــا 
العام محمد بديع، أكثر فجاجة 
فـــي الــتــعــبــيــر عـــن الــفــكــر القطبي 
التكفيري المتسم بالعنف والقتل 
والــــتــــفــــجــــيــــر. وظـــــهـــــرت حــــركــــات 
انـــتـــقـــامـــيـــة دمــــويــــة مــنــبــثــقــة عــن 
جــمــاعــة الإخــــوان نــفــذت عمليات 

مروعة في عموم مصر.
في هذه الأثناء، تغيرت كذلك 
مجريات أخــرى تتعلق بكراهية 
كثير من الناس لجماعة الإخوان، 
فـــي ليبيا  الــنــاخــبــون  إذ أســـقـــط 
غــالــبــيــة المــرشــحــين الإخــــــوان في 
انتخابات ٢٠١٤، وخسر إخــوان 
تونس كثيراً من المكاسب أيضاً، 
بعدما كانوا في مقدمة المتسابقين 
السياسيين عقب الإطاحة بنظام 

الرئيس زين العابدين بن علي.
وفـــي أفــريــقــيــا، بــايــع تنظيم 
«بوكو حرام» البغدادي، وازدادت 
عــــمــــلــــيــــات «حـــــــركـــــــة الـــــشـــــبـــــاب» 
الصومالية المتطرفة عبر الحدود. 
وتــمــاهــت الـــحـــدود الــفــاصــلــة بين 
«الــــقــــاعــــدة» و«داعــــــــش» إلــــى حد 
كــبــيــر. وتـــوســـع نــشــاط المــتــطــرف 
الــجــزائــري مــخــتــار بلمختار من 
شــمــال مــالــي وجـــنـــوب الــجــزائــر، 
إلى وسط أفريقيا وجنوب ليبيا. 
واجـــتـــذب تنظيمه (المــرابــطــون)، 
عــنــاصــر مـــن دول مــخــتــلــفــة، من 

بينهم عشماوي.
الدكتور ناجح إبراهيم يشرح 
هنا أن مثل هذه التنظيمات «كانت 
لها امتدادات في الجزائر وتشاد 
وكــــل الأمــــاكــــن. كـــل هــــذه الأفـــكـــار 
المــشــتــركــة ســهــلــت لــعــشــمــاوي أن 
يتعامل مع الكل. وكما قلت لك، 
لم يكن تصادمياً». ويبدو أن هذا 
الضابط السابق استفاد بشكل 
كبير من تحول كثير من عناصر 
الإخــــــــــــوان إلـــــــى الــــفــــكــــر الـــقـــطـــبـــي 
الأقـــرب إلــى «الــقــاعــدة»، ليس في 
مــصــر فــقــط، ولــكــن عــبــر المنطقة، 
في أعقاب الخسائر التي لحقت 
بالجماعة، وهو أمر تزامن كذلك 
مع ظهور «داعش» الأكثر دموية 

من «القاعدة».

عشماوي في درنة

ويقول الدكتور ولاء خطاب، 
المتخصص في شؤون الجماعات 
الإسلامية في ليبيا، إن عشماوي 
«أبـــو عمر  - الــــذي يــلــقــب أيــضــاً بــــ
المــهــاجــر» - حــين جـــاء إلـــى ليبيا 
انضم إلى ما يعرف باسم «شورى 
ثـــــوار درنــــــة» الإرهـــــابـــــي، المـــكـــوّن 
أبـــو ســلــيــم» المنبثقة  مــن «كتيبة 
عــن فــكــر «الــقــاعــدة». وظــلــت هــذه 
الجماعة تحظى بدعم من بعض 
قيادات الغرب الليبي، ومن جهات 
خارجية أيضاً تؤيد المتطرفين. 

وظـــــهـــــرت أصــــــــــوات مـــحـــلـــيـــة فــي 
لـــيـــبـــيـــا، وأخــــــــــرى مـــــن الـــــخـــــارج، 
تــدعــو الــجــيــش الــلــيــبــي إلـــى فتح 
ممرات آمنة لخروج المحاصرين 
في درنــة، بعدما تقطعت السبل 
بمئات المتطرفين، وكان من بينهم 

عشماوي نفسه.
ويــتــابــع خـــطـــاب أن الــقــبــض 
على عشماوي حياً «يعد ضربة 
قــويــة للتيار الإســلامــي المسيطر 
على طرابلس والمنطقة الغربية، 
إذ كــــان هــــذا الــتــيــار يــنــكــر دائــمــاً 
وجـــــود عــنــاصــر غــيــر لــيــبــيــة بين 
صـــفـــوف (شــــــورى ثـــــوار درنــــــة)». 
ويشير إلى أن عشماوي حين جاء 
لــدرنــة قبل ســنــوات وجــد تحالفاً 
بين «القاعدة» وجماعة الإخــوان 
المــســلــمــين. ويـــســـتـــطـــرد: «يــعــتــبــر 
الــقــاعــدة، أو كــمــا يسمى  تنظيم 
(مـــجـــالـــس شــــورى  فــــي لــيــبــيــا بــــ
الثوار)، الجناح العسكري لحركة 
الإخــوان، أو التيار الإسلامي في 
ليبيا، ويتم استخدام هذا الجناح 
الليبية  الــحــكــومــة  للضغط عــلــى 
في الشرق، وكذلك على المجتمع 
الــدولــي... تحليلي الشخصي أن 
عـــشـــمـــاوي انـــضـــم فـــي أول الأمـــر 
إلى كتيبة أبو سليم، التي أطلق 
عليها فيما بعد مجلس شورى 
ثوار درنة، فترة سيطرة الإخوان 
على مصر، حيث كانوا يسهلون 
عملية تنقل الإرهابيين من وإلى 
ليبيا ومصر... لم يكن عشماوي 
مــحــبــاً لــلــظــهــور الإعــــلامــــي، ومــع 
ذلـــــك انـــتـــشـــرت لـــــه، عـــلـــى مـــواقـــع 
الإنـــتـــرنـــت، مــقــاطــع يــظــهــر فيها 
شـــخـــصـــيـــة قـــــيـــــاديـــــة، وقـــاضـــيـــاً 
شرعياً في تنظيم مجلس شورى 

ثوار درنة».
لــقــد عـــاش عــشــمــاوي الفترة 
العصيبة التي كان مطلوباً فيها 
من التيارات المتشددة عبر العالم 
اختيار إحدى الضفتين؛ إما ضفة 
«القاعدة» والظواهري، أو ضفة 
البغدادي و«داعش». ووقع صراع 
بالأسلحة الثقيلة فــي درنـــة بين 
الـــفـــريـــقـــين، وفـــــي مـــنـــاطـــق أخــــرى 
فـــي ســـوريـــا أيـــضـــاً. كــمــا وصــلــت 
الخلافات إلى مناطق النفوذ التي 
كان يتقاسمها أنصار الظواهري 
وأنــــصــــار الـــبـــغـــدادي فـــي جــنــوب 

ليبيا.

التقى مع المختار

ووفــــقــــاً لمـــصـــدر عـــلـــى عــلاقــة 
بالجماعات المتطرفة في ليبيا، 
الــتــقــى عــشــمــاوي مـــع بــلــمــخــتــار، 
عــدة مــرات، لبحث هــذه القضية. 
أنــــــه جــــــرت إدارة الأمــــر  ويــــبــــدو 
بحرفية نادرة. وتمكن عشماوي 
فــي الــشــهــور المــاضــيــة مــن المـــرور 
«داعــش» في  عبر مناطق نفوذ لـــ
منطقة الــهــروج الــصــحــراويــة في 
ليبيا، دون أن يقدم التنظيم على 
قتله. ويضيف المــصــدر: «... في 
أواخر ٢٠١٦، دفع بلمختار باثنين 
مــــن أكـــبـــر مـــســـاعـــديـــه إلـــــى درنــــة 
لتعضيد نفوذ عشماوي. وهما 
رجــــل جــــزائــــري مـــخـــضـــرم، يلقب 
(أبــــو الـــهـــمـــام)، وآخـــــر مــغــربــي  بـــــ
يدعى (الحدوشي). الاثنان كانا 
فــي السابق مــن معتنقي الأفكار 
المـــعـــتـــدلـــة، إلا أنــهــمــا تـــحـــولا في 
الــســنــوات الأخــيــرة وأصــبــحــا من 
الداعين لأفكار سيد قطب انطلاقاً 
من مقر عشماوي في درنة، ومع 
ذلك كانت لديهما علاقات جيدة 
مــــع قــــــادة مــــن الـــقـــاعـــدة وداعـــــش 
والإخوان في ليبيا ودول الجوار، 
وهـــــذا أنـــعـــش عــشــمــاوي لبعض 
الوقت». إلا أن انتصارات الجيش 
الليبي ضد الجماعات المتطرفة 
فـــــي مـــديـــنـــة بــــنــــغــــازي، عــاصــمــة 
الـــــشـــــرق، تــســبــبــت فــــي تــضــيــيــق 
الـــخـــنـــاق عــلــى بـــاقـــي الــجــمــاعــات 
خصوصاً في درنــة. ولقد فرض 
الـــجـــيـــش حــــصــــاراً عـــلـــى المـــديـــنـــة 
قبل أن يقتحمها في مايو (أيار) 
الماضي. وفي الشهور التي سبقت 
الــقــبــض عــلــيــه، خــســر عــشــمــاوي 
أبــــرز مــســاعــديــه فـــي درنـــــة، ومــن 
القيادي القطبي  بينهم عمر ابن 
الراحل رفاعي ســرور، كما سقط 
اثــنــان مــن مرافقيه المهمين؛  معه 

أحدهما ليبي والثاني مصري.
وأخيراً، ظهر عشماوي أثناء 
القبض عليه في مقاطع فيديو، 
من بينها مقطع يقوم فيه ليبيون 
بضربه، وهــم يــذكــرون له أسماء 
من يقولون إنهم قتلوا على أيدي 
الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة الـــتـــي كــان 

يتزعمها في درنة.

١٣
ASHARQ AL-AWSAT
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A N A L Y S I S
حصاد الأسبوع

درنة... مدينة للفنون خرّبها المتطرفون
> ظــــهــــرت فـــــرق مــوســيــقــيــة 
وشــخــصــيــات طــبــيــة وأدبـــيـــة في 
درنــة، وانتشرت منها في باقي 
أرجــــاء ليبيا والــعــالــم. لــكــن هــذا 
أمــــــا فــي  قـــبـــل عــــــام ٢٠١١.  كــــــان 
المــرحــلــة الــتــي أعــقــبــت مــا يعرف 
الــعــربــي»، فقد  «ثــورات الربيع  بـــ
تــحــولــت درنــــة فــيــهــا إلـــى مدينة 
لقطع رقاب الخصوم في الساحة 
الـــعـــامـــة، عــلــى أيـــــدي تــنــظــيــمــات 

متشددة.
مـــنـــذ ســــقــــوط نــــظــــام مــعــمــر 
الـــــقـــــذافـــــي تــــقــــاســــم الــــنــــفــــوذ فــي 
المــــديــــنــــة الـــجـــبـــلـــيـــة الـــشـــاطـــئـــيـــة 
الــواقــعــة عــلــى الــبــحــر المــتــوســط، 
جماعات مختلفة، بعضها بايع 
القاعدة، والبعض الآخر  تنظيم 
مــــع تــنــظــيــم داعـــــــش. وانـــتـــشـــرت 
المــديــنــة جــنــســيــات مختلفة  فـــي 

لمــتــشــدديــن مـــن آســـيـــا وأفــريــقــيــا 
ومن دول عربية عدة، منها مصر 

وتونس والجزائر.
يبلغ عدد سكان درنــة نحو 
٨٠ ألـــف نــســمــة. وكـــانـــت المــديــنــة 
الفنية  مركزاً لتنظيم المسابقات 
والأدبــيــة فــي شــرق الــبــلاد. ومع 
احـــتـــدام المــنــافــســة المــســلــحــة بين 
المتصارعين عليها، اضطر ألوف 
السكان لمغادرتها في السنوات 
الأربـــــع المــاضــيــة، والإقـــامـــة لــدى 
الأقــــــــارب فــــي مـــــدن مــــجــــاورة أو 
خــــارج الـــحـــدود. والــتــحــق كثير 
من أبنائها بقوات الجيش على 
أمل تحرير المدينة من الجماعات 

المتشددة، وهو ما حدث أخيراً.
وتــــظــــهــــر المــــبــــانــــي المـــهـــدمـــة 
والسيارات المحترقة آثار الخراب 
الذي خلفته العناصر التي كانت 

تتخذ من درنة قاعدة للعمل في 
ليبيا وعبر الحدود، حيث ظلت 
تـــقـــاوم دخــــول الــجــيــش الــوطــنــي 
لــلــمــديــنــة لأكـــثـــر مـــن ٣ ســـنـــوات. 
وعـــســـكـــر مــــئــــات المـــتـــطـــرفـــين فــي 
ضاحية السيدة خديجة (لميس 
سابق)، وفي ضاحية المغار ذات 
الأزقة الضيقة، وفي مدخل المدينة 
الــجــنــوبــي حــيــث يــمــتــد واديـــهـــا 
الــذي يقسم المدينة إلى  الشهير 
إلــى أن تمكنت «قــوات  شطرين، 
الصاعقة» و«الــقــوات الخاصة» 
الليبية من اقتحام هــذه المواقع 

أخيراً.
وفـــــــــي تــــســــعــــيــــنــــات الـــــقـــــرن 
الماضي، حــاول تنظيم الجماعة 
المــتــطــرف، نقل  المــقــاتــلــة،  الليبية 
إلــى جبال  مقره مــن أفغانستان 
درنـــــــة، لـــكـــن قــــــوات الـــجـــيـــش فــي 

عــهــد الـــنـــظـــام الـــســـابـــق، تــصــدت 
لــــه، وقــصــفــت مـــقـــرات الــجــمــاعــة 
بالطيران. وبعد رحيل القذافي 
ظــــهــــرت الــــجــــمــــاعــــات المـــتـــشـــددة 
مــرة أخــرى. واستغلت الفوضى 
وسيطرت على المدينة وطــردت 

منها قوات الجيش والشرطة.
وفــــــي عـــمـــلـــيـــات يــــقــــوم بــهــا 
الـــجـــيـــش الـــــــذي يـــــقـــــوده المــشــيــر 
خــلــيــفــة حــفــتــر، مــنــذ شـــهـــور، تم 
الــقــضــاء عــلــى مــراكــز الجماعات 
المـــــتـــــطـــــرفـــــة، ويــــــقــــــوم الــــضــــبــــاط 
والـــجـــنـــود، فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن، 
الــضــواحــي والمــغــارات  بتمشيط 
الــجــبــلــيــة الـــتـــي يــحــتــمــل وجــــود 
باقي العناصر الإرهابية فيها، 
حيث تقول معلومات الجيش إن 
هــنــاك عــشــرات مــن المتطرفين ما 

زالوا يختبئون في المدينة.



رصيده الأقوى تحالف الإنجيليين والجيش وفضائح الساسة اليساريين

جايير بولسونارو اقترب من رئاسة البرازيل... 
تحت رايات الشعبوية اليمينية

عندما بدأت الحملة الانتخابية لرئاسة البرازيل منتصف أغسطس (آب) 
الماضي، لم يكن أحد يراهن على وصول المرشح اليميني المتطرف جايير 
بولسونارو إلى الجولة الثانية المقررة في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) 
الجاري، حاصداً أصوات ٤٦ في المائة من الناخبين الذين يبلغ عددهم ١٤٧ 
مليوناً كبرى دول أميركا اللاتينية والخامسة على مستوى العالم.
مسافة ضئيلة تفصل هذا المرشح اليميني اليوم عن النصر النهائي بعد 
أسبوعين، غير أن اجتيازها لن يكون سهلاً بقدر ما سيكون من الصعب 
على منافسه مرشّح حزب العمّال اليساري فرناندو حدّاد أن يحقق الفوز 
بعدما حصل على ٢٩٫٢ في المائة من التأييد في الجولة الأولى.

مدريد: شوقي الريّس

قــد يــبــدو جــايــيــر بــولــســونــارو 
مــســتــجــدّاً عــلــى المــشــهــد الــســيــاســي 
البرازيلي الذي لم يألف مثل خطابه 
المـــتـــطـــرف والـــعـــنـــصـــري المــشــحــون 
بـــــالانـــــتـــــقـــــادات الــــــلاذعــــــة والـــحـــقـــد 
المــكــشــوف عــلــى الأقــلــيــات الــعــرقــيــة 
والجنسية والمهاجرين، والسخط 
الحاكمة،  السياسية  الطبقة  على 
وفــي طليعتها حــزب الــعــمّــال. ذلك 
الــــحــــزب الـــيـــســـاري الــــــذي يـــمـــرّ فــي 
أحرج المراحل بعد فضائح الفساد 
الــتــي عــصــفــت بــه ودفــعــت بزعيمه 
التاريخي لويس «لــولا» دا سيلفا 
– رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الأســـبـــق – 
ح 

ّ
إلــى السجن وحرمته مــن الترش

للانتخابات.
إلا أن هـــذا المـــرشـــح الــشــعــبــوي 
والــيــمــيــنــي والمـــتـــطـــرف، الــــذي بــات 
قاب قوسين من الرئاسة البرازيلية، 
مضى على دخوله البرلمان أكثر من 
ل خلال هذه الفترة 

ّ
ثلاثين سنة. وتنق

 
ّ

بين تسعة أحزاب مختلفة لكنه ظل
مغموراً، إلى أن بدأ يتصدّر عناوين 
الصحف والنشرات الإخبارية منذ 
سنتين بفعل مــواقــفــه الراديكالية 
وتصريحاته الاســتــفــزازيــة المثيرة 

للجدل والهواجس.

من هو بولسونارو؟
وُلد جايير بولسونارو في ساو 
بـــاولـــو، «الــعــاصــمــة الاقــتــصــاديــة» 
ـــى عــلــومــه 

ّ
لـــلـــبـــرازيـــل. وفـــيـــهـــا تـــلـــق

الابتدائية والثانوية، قبل أن يلتحق 
بالمدرسة الحربية التي تخرّج منها 
برتبة ضابط في العام ١٩٧٧. إلا أنه 
حيل إلى الاحتياط القسري بسبب 

ُ
أ

سلوكه عام ١٩٨٥ عندما كان لا يزال 
برتبة نقيب. وبعدها، دخل المعترك 
الـــســـيـــاســـي مــتــنــقــلا بــــين مــجــلــســي 
الشيوخ والنواب عن مقاطعة ريو 

دي جانيرو.
إبـــــان وجـــــود بـــولـــســـونـــارو في 
الــبــرلمــان شـــارك فــي عــضــويّــة لجان 
الـــــدفـــــاع والــــخــــارجــــيــــة والـــــشـــــؤون 
الاجتماعية، ولم يعرف له أي نشاط 
بارز في أي منها. وفي مطلع العام 
المـــاضـــي، بــعــدمــا تــراكــمــت فضائح 
الفساد المالي في مؤسسات الدولة 
والأحــــــزاب الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــة، 
واتسعت دائرة النقمة الشعبية على 
وقــع الأزمـــة الاقــتــصــاديــة المتفاقمة 
ومـــوجـــة الــعــنــف المــســتــشــري، قـــرّر 
فــجــأة أن الــســاعــة قــد أزفـــت لإطــلاق 
مــشــروعــه الــســيــاســي نــحــو رئــاســة 

الـــجـــمـــهـــوريـــة. وجــــــاء هـــــذا الـــقـــرار 
المفصلي بينما كانت شعبية حزب 
الـــذي سيطر على المشهد  الــعــمّــال، 
السياسي البرازيلي طوال عشرين 
إلــى مستويات غير  سنة، تتراجع 
مسبوقة وتتفكك أوصـــال قــواعــده 
ويــــرتــــفــــع مــــنــــســــوب الـــنـــقـــمـــة عــلــى 

زعمائه.
الخطوة الأولى في هذا السبيل 
التي أقدم عليها بولسونارو، الذي 
يفتقد إلى قاعدة حزبية وبرلمانية، 
كانت استعادة خطاب الحنين إلى 
الحكم العسكري الديكتاتوري الذي 
تــأيــيــداً شعبياً  ســبــق أن استقطب 
ملحوظاً فــي مطالع الستينات... 
ومـــهّـــد لــلانــقــلاب الــعــســكــري الـــذي 
جـــاء مــدعــومــاً بــارتــيــاح ظــاهــر في 
أمــا  المــدنــيــة عــــام ١٩٦٥.  الأوســــــاط 
خــــطــــوتــــه الــــثــــانــــيــــة، الــــتــــي يــجــمــع 
المــراقــبــون والمحللون البرازيليون 
على أنها كانت حاسمة في صعوده 
السريع والمفاجئ، فكانت الاقتراب 
المتنامية  الانجيلية  الكنيسة  مــن 
الــــنــــفــــوذ فــــي الأوســــــــــاط الــشــعــبــيــة 
والــــفــــقــــيــــرة، والـــــتـــــي تـــمـــلـــك شــبــكــة 
تــنــظــيــمــيــة واســـعـــة ومــــــوارد مــالــيــة 

وإعلامية ضخمة.

دونالد ترمب... البرازيلي
قـــــصـــــة نــــــجــــــاح بـــــولـــــســـــونـــــارو 
وصــــعــــوده الـــســـيـــاســـي الـــســـريـــع لا 
تــخــتــلــف كـــثـــيـــراً عــــن قـــصـــة نــجــاح 
دونالد ترمب في الولايات المتحدة، 
المــؤيــد لخروج  والــتــيّــار الشعبوي 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو 
يو 

ّ
فوز حركة النجوم الخمس ومات

ســـالـــفـــيـــنـــي فـــــي إيــــطــــالــــيــــا، ونـــمـــو 
التيارات الراديكالية والعنصرية 
والمناوئة للهجرة والمهاجرين في 

أوروبا.
إنــهــا باختصار، قصة العزف 
على وتر الغرائز والمشاعر القوية، 
كـــالـــخـــوف والـــحـــقـــد، الـــتـــي تـــحـــرّك 
الجماهير وتجذبها أكثر مــن أي 

بـــرنـــامـــج أو مـــشـــروع ســيــاســي. 
قــصــة الــســخــط غــيــر المسبوق 
عــلــى الــطــبــقــة الــحــاكــمــة التي 
 - يــكــاد 

ً
- فــــي أوروبــــــــا مـــثـــلا

يـــكـــون هـــنـــاك إجــــمــــاع حـــول 
مــــســــؤولــــيــــتــــهــــا عــــــن الأزمــــــــة 
الاقتصادية وارتفاع معدلات 

البطالة وتدهور مستوى حياة 
شرائح واسعة في المجتمع، أو في 

أميركا اللاتينية حيث توجّه إليها 
أصابع الاتهام بإفساد المؤسسات 

واستغلالها لمصلحتها الخاصة.
يكفي لهذه الأوســاط الواسعة 
أن تسمع خطاباً صريحاً ومباشرا 
يـــدعـــو إلــــى مـــحـــاربـــة هــــذه الــطــبــقــة 
ومحاسبتها، حتى تتهافت على 
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نظرة سياسية إلى ظاهرة الإنجيليين في البرازيل
> الــتــقــدم الــضــخــم المــفــاجــئ 
ــــــح الـــيـــمـــين 

ّ
الــــــــــذي حــــقــــقــــه مــــــرش

المتطرف جايير بولسونارو في 
الـــجـــولـــة الأولــــــى مـــن انــتــخــابــات 
الــرئــاســة الــبــرازيــلــيــة، واقــتــرابــه 
كـــثـــيـــراً مــــن الــــفــــوز الـــنـــهـــائـــي فــي 
الجولة الثانية، يُلزِمان بالتوقف 
عـــنـــد ظــــاهــــرة الـــشـــعـــوبـــيـــة الــتــي 
تنتشر كــالــنــار فــي الهشيم منذ 
ى أنحاء العالم، 

ّ
سنوات في شت

وبـــخـــاصـــة فــــي بــــلــــدان الأنــظــمــة 
الديمقراطية العريقة في أوروبا 

الغربية وأميركا.
لا يـــخـــتـــلـــف المـــحـــلـــلـــون فــي 
تـــشـــخـــيـــص أســــــبــــــاب الــــظــــاهــــرة 
الــشــعــوبــيــة، لــكــنــهــم لا يــتــفــقــون 
حــــــــــــول مــــــــــــدى قـــــــدرتـــــــهـــــــا عـــلـــى 
الصمود والترسّخ، وحول سبل 
مــواجــهــتــهــا وعـــلاجـــهـــا قـــبـــل أن 
ض على  ــحــدث أضـــــراراً لا تــعــوَّ

ُ
ت

صـــعـــيـــدي الاســـــتـــــقـــــرار والـــســـلـــم 
الدوليين.

مــمــا لا شــك فــيــه أن الإنــهــاك 
الذي أصاب الأحــزاب السياسية 
انــهــار بعضها  الــتــي  التقليدية، 
خــــلال الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، تــرك 
تــــمــــلأه  بـــــــد أن  كـــــــــان لا  فـــــــراغـــــــاً 

أحزاب أو حركات جديدة. وهذا 
الإنهاك أصاب أيضا المجتمعات 
الديمقراطية التي سئمت وعود 
الـــســـيـــاســـة الـــعـــاجـــزة فــــي عــصــر 
«العولمة» التي أخضعت كل شيء 
لمقتضيات مــعــادلات الاقــتــصــاد 
ي الفساد 

ّ
المالي، ناهيك من تفش

بــــــين الــــطــــبــــقــــة الــــســــيــــاســــيــــة فــي 
ظـــــــروف الأزمـــــــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الحادة والمتمادية. وهو ما دفع 
بأعداد كبيرة من محازبي اليمين 
والـــيـــســـار إلـــــى هـــجـــرة الأحــــــزاب 

والنقمة عليها.
وتـــــشـــــكّـــــل الـــــــبـــــــرازيـــــــل مـــنـــذ 
ســنــوات مختبراً مثاليّاً لتكرار 
التجربة الشعوبية في ظل أزمة 
اقــتــصــاديــة طــاحــنــة واســتــشــراء 
 

ّ
الـــفـــســـاد الـــســـيـــاســـي الـــــــذي شـــل

ي أعمال 
ّ

مؤسسات الدولة وتفش
العنف بصورة غير مسبوقة.

هــذا هــو المشهد الـــذي صعد 
فيه نجم بولسونارو في أقل من 
سنة، من غير أن يدرك خصومه 
عــمــق المـــــدى الـــــذي تــغــلــغــلــت فيه 
أفكاره بين المواطنين... من دون 
اكـــتـــراث بــجــرعــة الــلاديــمــقــراطــيــة 
لــجــنــوحــهــا  فــــي مـــضـــمـــونـــهـــا أو 

الــــــعــــــنــــــصــــــري. لـــــكـــــن الـــــظـــــاهـــــرة 
الـــــشـــــعـــــوبـــــيـــــة الـــــــتـــــــي يـــــقـــــودهـــــا 
بـــولـــســـونـــارو فــــي الــــبــــرازيــــل مــا 
لــهــا أن تبلغ هـــذا المستوى  كـــان 
مــن الــتــأيــيــد وبــهــذه الــســرعــة من 
دون رافــعــة الكنيسة الإنجيلية 
اليمينية التي باتت تشكّل قطباً 
اجتماعياً واقتصاديا وسياسيا 
مــهــمــاً فــي الـــبـــرازيـــل. ولــقــد أدرك 
أنــه لن  بولسونارو منذ البداية 
يــتــمــكــن مـــن مـــواصـــلـــة مــشــروعــه 
نــحــو الــرئــاســة مـــن دون ضــمــان 
دعم هذه الكنيسة، نظراً لضعف 
قاعدته التنظيمية وعــجــزه عن 

بناء تحالفات برلمانية.
وتــــــجــــــدر الإشـــــــــــــارة إلــــــــى أن 
ـــعـــتـــبـــر خـــــزان 

ُ
الـــــبـــــرازيـــــل الــــتــــي ت

الكنيسة الكاثوليكية في العالم 
المــكــســيــك - تشهد  إلــــى جـــانـــب   -
انتشاراً واسعاً لنشاط الكنيسة 
الإنــــجــــيــــلــــيــــة الـــبـــروتـــســـتـــانـــتـــيـــة 
المـــــتـــــشـــــددة مــــنــــذ أواخــــــــــر الــــقــــرن 
المــــاضــــي، مـــدعـــومـــاً بـــســـخـــاء مــن 
نظيرتها الأمــيــركــيــة... الناشطة 
هــي أيــضــا فــي كــل أنــحــاء أميركا 
ـــقـــارب عــدد  الــلاتــيــنــيــة. والـــيـــوم يُ
الأتباع البروتستانت في البرازيل 

ما يعادل ٢٨ في المائة من مجموع 
السكان بعد أن كانت هذه النسبة 
دون الـــــــ١٠ فـــي المـــائـــة فـــي الــعــقــد 

الأخير من القرن العشرين.
الــطــائــفــة الإنجيلية  وتــمــلــك 
فــي الــبــرازيــل راهــنــاً أكــثــر مــن ١٤ 
عـــــة عـــلـــى كــل 

ّ
ألـــــف كــنــيــســة مـــــوز

الــبــرازيــلــيــة، ويرأسها  الــولايــات 
الأســـقـــف أديـــــر مـــاســـيـــدو، الـــذي 
يــديــر ثـــروة تــقــدّر بنصف مليار 
دولار ويــمــلــك ثــانــي أهـــم محطة 
الــبــرازيــل. وهــذه  للتلفزيون فــي 
المحطة كرّست معظم أنشطتها 

لتغطية حملة بولسونارو.
كــــذلــــك يـــــــرأس بـــلـــديـــة ســـاو 
بـــاولـــو (كـــبـــرى مــــدن الـــبـــرازيـــل) 
حـــالـــيّـــا أســـقـــف إنــجــيــلــي ســابــق 
فـــــاز بــنــســبــة ٦٠ فــــي المــــائــــة فــي 
الـــجـــولـــة الأولـــــــى عـــلـــى مــنــافــســه 
اليساري فرناندو حداد المرشح 
الحالي عن حزب العمّال لرئاسة 
الجمهورية. ولقد بنت الكنيسة 
الإنـــجـــيـــلـــيـــة فــــي المـــديـــنـــة أخـــيـــراً 
مــــعــــبــــدا مـــســـتـــوحـــى مـــــن هــيــكــل 
ســـلـــيـــمـــان، يــتــســع لـــعـــشـــرة آلاف 
شــخــص ادّعــــى أســيــدو أنـــه جــاء 

بحجارته من القدس.

تــأيــيــده غــيــر مــكــتــرثــة بــمــا إذا كــــان هــذا 
 
ً
الخطاب الشعبوي متطرفاً أو متحاملا

أو مؤيداً للديكتاتورية.
الــتــي  ثـــم إن الأســـالـــيـــب والأدوات 
ــرهــا بــولــســونــارو لــحــمــلــتــه أيــضــا 

ّ
ســخ

الــتــي استخدمتها  تــلــك  مــتــشــابــهــة مــع 
الأحزاب والحركات الشعبوية لتحقيق 
انتصاراتها غير المنتظرة. وهي تتجسّد 
بانتقادات لاذعة متكررة وهجوم عنيف 
لا يتوقف على وسائل الإعلام التقليدية، 
وبراعة في استخدام منصّات التواصل 
الاجتماعي، ومواظبة على استقطاب 
أيّــاً كانت المناسبة أو  عناوين الأخــبــار 

الوسيلة.

تصريحات ومواقف
كـــل الــتــصــريــحــات الــصــاعــقــة الــتــي 
صـــدرت عــن بــولــســونــارو خــلال الفترة 
الأخيرة، التي يفترض أن يكفي واحد 
مــنــهــا لــهــبــوط شــعــبــيــة أي مـــرشـــح أو 
خروجه من السباق، لم تقف حائلا دون 
يــقــول مثلا إن  صــعــود شعبيته. إذ أن 
المرأة لا يجب أن تتقاضى أجراً مساوياً 
ل أن يموت 

ّ
لأجر الــرجــل... أو أنه يفض

ابــنــه فــي حـــادث سير إذا كــان مثليّاً... 
أو أن ابنته أنجبها في لحظة ضعف... 
وأن الشرطي الذي لا يقتل ليس شرطيّاً.

كــــل هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات لــــم تــمــنــع 
بــــولــــســــونــــارو مـــــن أن يـــصـــبـــح «نـــجـــم 
الـــســـيـــاســـة الـــبـــرازيـــلـــيـــة» بــــلا مــــنــــازع. 
وعندما كــان يــدافــع عــن الديكتاتورية 

الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي حـــكـــمـــت الــــبــــرازيــــل 
الــتــعــذيــب  إلــــى ١٩٨٥. وعــــن  مـــن ١٠٦٥ 
الـــذي كــانــت تــمــارســه ضــد المــعــارضــين 
السياسيين، كان يدرك أن ما سيحضر 
في أذهــان جمهوره هي أعمال العنف 
وتــجــارة المـــخـــدرات والاغــتــيــالات التي 
أوقــــعــــت أكـــثـــر مــــن ٦٣ ألـــــف قــتــيــل فــي 
المــاضــي. وأنـــه عندما يستهزئ  الــعــام 
بالنساء فيقول لزميلة له في البرلمان 
إنه لن يغتصبها لأنها لا تستحق ذلك 
(!)... فلأنه كــان يعرف فــي قــراراتــه أن 
البرازيلي «ذكوري» بامتياز،  المجتمع 
ة لا 

ّ
وأن مثل هذه التصريحات المستفز

ز صورته عند قطاع من 
ّ
يمكن إلا أن تعز

الجمهور كقائد حازم.

استغلال واقع مأزوم
كــان بولسونارو يعرف أيضاً أن 
الــبــرازيــلــيــين، الــذيــن يــقــاســون أصعب 
أزمة اقتصادية في تاريخهم، ويعانون 
من أعلى معدلات العنف الاجتماعي 
في العالم، ناقمون بشدة على الطبقة 
الحاكمة التي فقدوا كل ثقتهم فيها... 
ومــن ثــم، فهم يــريــدون حلولا سريعة 
لمــشــاكــلــهــم خــــــارج الأطــــــر الــتــقــلــيــديــة 
للبرامج السياسية. لكنه كــان يــدرك 
أيــضــا أن صــعــوده مــا كــان ناشئاً عن 
السخط الشعبي الــذي كان يعبّر عنه 
فحسب، بل لأنه بتصريحاته الناريّة 
كان أيضا يدغدغ العنصرية الكامنة 
فـــي نــفــوس كــثــيــريــن مـــن الــبــرازيــلــيــين 
البيض الذين لا يتجاوز عددهم 

نصف السكان.
لــقــد كـــان يــنــظــر حــولــه 
كـــــــــيـــــــــف أن  ويــــــــــــــــــــــرى 
الـــــبـــــلـــــد الـــــــــــذي كـــــان 
ـــحـــاً - بــفــضــل 

ّ
مـــرش

ثـــرواتـــه الطبيعية 
الــهــائــلــة ومــــــوارده 
الــبــشــريــة - لتصدّر 
مـــــــعـــــــدلات الـــنـــمـــو 
فــي الــعــالــم، ينهار 
ى 

ّ
اقتصاده وتتفش

فــيــه آفــــات الــفــقــر والــعــنــف والــبــطــالــة، 
ا  وتغرق مؤسساته في الفساد... بدء
بمجلسي الشيوخ والنواب... وصولاً 
إلى أجهزة القضاء والمراقبة والمحكمة 
الاتحادية (الفيدرالية) العليا. وكان 
يــراقــب كيف تتسع دائـــرة الخيبة من 
السياسة والسياسيين الذين يدخلون 
الـــســـجـــون بــتــهــم الـــفـــســـاد أو يُــعــزلــون 
من مناصبهم مثل الرئيسة السابقة 
ديلما روسّــيــف... أو كيف أن الرئيس 
الأسبق «لولا» الذي بلغت شعبيته في 
نهاية ولايته الثانية ٩٠ في المائة بين 
لــن يخرج  مواطنيه، يقبع فــي زنــزانــة 

منها قبل ١٢ سنة.
أدرك  المــــــــفــــــــيــــــــد،  بــــــالمــــــخــــــتــــــصــــــر 
بولسونارو أن البرازيل بحاجة ماسّة 
إلى «منقذ»، ورأى أنه الرجل المناسب 
ليتقمّص هذا الدور الراسخ بعمق في 
الثقافة السياسية والاجــتــمــاعــيــة في 
أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة. وبــمــا أن «المــنــقــذ» 
في هذه المنطقة من العالم لا يأتي إلا 
من طينة العسكر والمؤسسة الدينية، 
جهّز خطابه بهذه العدّة وفتح أبواب 
مشروعه على الكنيسة الإنجيلية التي 
ــرت قــدراتــهــا التنظيمية والمالية 

ّ
ســخ

والإعــلامــيــة لــدعــمــه، وعــلــى المــؤســســة 
ــح نحو ٢٠٠ من 

ّ
العسكرية التي تــرش

الـــقـــدامـــى فـــي صــفــوفــهــا لــلانــتــخــابــات 
البرلمانية. وبالفعل، اختار بولسونارو 
مــعــه مــرشــحــاً لمــنــصــب نــائــب الــرئــيــس 
الــجــنــرال المــتــقــاعــد هــامــلــتــون مــــوراو، 
أكّد فيه  الذي افتتح حملته بتصريح 
أن «الــدســتــور قــابــل للتعديل مــن غير 
الــرجــوع إلــى الــشــعــب»، وأنـــه «بإمكان 
م 

ّ
الحكومة أن تنقلب على ذاتها وتسل

الأمن للقوات المسلحة».

تحالف الجيش والإنجيليين

الــتــفــاف المــؤســســة الــعــســكــريــة حــول 
تــرشــيــح بــولــســونــارو، وإن بــشــكــل غير 
مــعــلــن، لــم يــكــن إنـــجـــازاً لــه صــعــب المــنــال 
وذلك نظراً لتاريخه ومواقفه الإيجابية 

المـــعـــلـــنـــة مــــن الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة بـــيـــد أن 
هويّته «الكاثوليكية» كانت تقف 

فــــــــــي حـــــــاجـــــــزاً لإشـــــكـــــال 

وجه حصوله على دعم تأييد الكنيسة 
المــتــشــددة)  (البروتستانتية  الإنجيلية 
الــتــي تـــركّـــز مــعــظــم جــهــودهــا لاســتــمــالــة 
المسيحيين من أتباع الفاتيكان. لكنه في 
العام ٢٠١٦ توجّه مع أولاده إلى الأردن 
برفقة كاهن إنجيلي قام بتعميدهم في 
مياه النهر، ومن ثم، تحوّل من كاثوليكي 
إلــى إنجيلي متعصّب  يميني متطرف 
يضمن تأييد ٢٨ في المائة من مواطنيه 
الــذيــن يتبعون المــذهــب البروتستانتي 

الإنجيلي.
هذا ما يفسّر حصول بولسونارو 
عــلــى ٤٦ فـــي المـــائـــة مـــن الأصــــــوات في 
الجولة الأولــى من انتخابات الرئاسة 
بعد أن كانت آخر الاستطلاعات تتوقع 
حصوله على ٣٥ في المائة. في أفضل 
الأحــــوال. ويــرجّــح المــراقــبــون أن تكون 
الكنيسة الإنجيلية البرازيلية، مدعومة 
بـــامـــتـــداداتـــهـــا الـــعـــالمـــيـــة (الأمـــيـــركـــيـــة، 
فـــــي دفـــع  لـــعـــبـــت دوراً  قـــــد  بـــــــالـــــــذات)، 
المؤسسات المالية المحلية والأجنبية 
إلى سحب اعتراضاتها على ترشحه، 
لا بل إلى الترحيب به، خاصة بعدما 
صمدت شعبيته وارتفعت في أعقاب 

المــظــاهــرات الــنــســائــيــة الــحــاشــدة التي 
خرجت في أوّل الشهر احتجاجا على 

تصريحاته المهينة للمرأة.

أسواق المال مرتاحة
وحقاً، ما أن ظهرت نتائج الجولة 
كـــــادت تــحــســم لمصلحته  الـــتـــي  الأولــــــى 
المعركة باكراً، حتى سارعت أسواق المال 
إلـــى الاحــتــفــاء بــه والــتــنــويــه ببرنامجه 
المــالــي. كــيــف لا وهـــو الـــذي عــهــد بــه إلــى 
مستشار متخرّج من «مدرسة شيكاغو 
الاقــتــصــاديــة» – أي التوجهات الفكرية 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــيــمــيــنــيــة 
الــتــي ارتــبــطــت بــبــعــض كــبــار المــنــظــريــن 
والأكاديميين في جامعة شيكاغو، منهم 
البروفسور ميلتون فريدمان – يروّج منذ 
أسابيع لخصخصة المؤسسات العامة، 
واستغلال الأراضــي الزراعية التي كان 
«لــولا» قد خصّصها للسكان الأصليين 
ولإقامة محميات طبيعية حفاظاً على 
البيئة في البلد... الذي ينتج ١٠ في المائة 

من الأكسجين في العالم.
وبينما كـــان ســعــر صـــرف الـــدولار 
الأميركي يتراجع لأول مــرة منذ أربــع 
ســـنـــوات، وبـــورصـــة ريّــــو دي جــانــيــرو 
تــســجّــل ارتــفــاعــاً لـــم تــعــرفــه مــنــذ الــعــام 
الــــزراعــــيــــة فــي  الــجــبــهــة  كـــانـــت   .٢٠١٦
الــبــرلمــان الــتــي تــضــمّ الأحـــــزاب الريفية 
الــقــويــة تعلن تــأيــيــدهــا لــبــولــســونــارو، 
الــواســعــة  الــكــتــلــة الإنــجــيــلــيــة  وعقبتها 

النفوذ في المدن الكبرى.
وفي هذه الأثناء كان بولسونارو، 
الــــــــذي امــــتــــنــــع عـــــن إجــــــــــراء مـــقـــابـــلات 
الحملة الانتخابية،  صحافية خـــلال 
يُــكــثــر مـــن الأحــــاديــــث والــتــصــريــحــات 
الــهــادئــة والمــطــمــئــنــة لــتــبــديــد الــصــورة 
الــــتــــي ارتــــســــمــــت عــــنــــه بــــعــــد مـــواقـــفـــه 
الــعــنــصــريــة والمــتــطــرفــة. حــتــى أنــــه لم 
يتردد في انتقاد مرشحه لمنصب نائب 
الــرئــيــس عــلــى مـــا قــالــه بــشــأن تعديل 
الـــدســـتـــور والانـــقـــلاب 
الذاتي، مدعياً أنه 
يلتزم أحكام 

الـــدســـتـــور ويـــحـــتـــرم المـــــرأة 
والأقليات... وما شابه ذلك.

أيام حاسمة
أخــــيــــراً، قــبــل أســـبـــوعـــين مـــن الــجــولــة 
الأولـــــــــــــــى لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات قــــــــــال جــــايــــيــــر 
لــن يقبل بالنتيجة ما  إنـــه  بــولــســونــارو 
لم يكن هو الفائز. يومها لم يكن يتوقع 
أنــه فــي الجولة الأولـــى سيلامس النصر 
لأول مــرة فــي تــاريــخ انتخابات الرئاسة 
الــبــرازيــلــيــة مــنــذ الــعــام ١٩٩٨ عــنــدمــا فــاز 

بالرئاسة فرناندو كاردوزو.
لم يكن في حساب بولسونارو هذا 
البرازيليين المستعدّين  العدد الهائل من 
لإضرام النار في الهشيم السياسي على 
أمــل أن يقوم نظام جديد مــن الــرمــاد. إلا 
أن المسافة التي تفصله الآن عن الفوز في 
الجولة الثانية بنهاية هذا الشهر تبدو 
قصيرة جداً. نعم، قصيرة جداً بالمقارنة 
مع تلك التي على منافسه اليساري حداد 

أن يجتازها للوصول إلى الرئاسة.
مـــع هـــــذا، يــنــتــظــر حــلــم بــولــســونــارو 
عـــقـــبـــات عــــــدة، لـــيـــس أقـــلـــهـــا ضـــمـــانـــه كــل 
الأصوات التي أيدته في الجولة الأولى.

أدرك 
بولسونارو 
أن البرازيل 

بحاجة ماسّة 
إلى «منقذ»

 ورأى
 أنه
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الحرب لا تتعمد التهجير فحسب.. بل تستهدف القدس «قلب» الدولة الفلسطينية

الخان الأحمر.. معركة تقاطع مشروعين

لمـــاذا فرضت  إلــى خريطة جــويــة لفهم  النظر  يكفي 
نــفــســهــا على  الفلسطينية  الـــخـــان الأحـــمـــر  مــنــطــقــة 
التي تقع  الفائتة. فالمنطقة  الأحــداث خلال الأسابيع 
في قلب الدولة الفلسطينية تسمح بتشبيك «مخيف» 

لمــجــمــوعــة مــن المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة الضخمة 
المحيطة، وتقودها جميعاً إلى القدس، مشكلة «حزاماً 
خــانــقــاً» مــن المــســتــوطــنــات حـــول الــعــاصــمــة المــرجــوة 
للفلسطينيين، وتقطع بلا رحمة الدولة المنتظرة إلى 

نصفين. وهذا، ناهيك عن أن الترحيل القسري لبدو 
الجهالين، الذين عاشوا في هذا المكان منذ أكثر من 
٥٠ سنة، قد يشكل جريمة حرب أخرى بامتياز ضد 

شعب أعزل.

رام الله: كفاح زبون

بـــين تــجــمــعــات فلسطينية  مـــن 
كــثــيــرة مـــهـــددة بــالــتــرحــيــل والـــهـــدم 
في الضفة الغربية، تحولت المعركة 
حــــول الـــخـــان الأحـــمـــر إلــــى مــواجــهــة 
رئيسية وذات أولــويــة، حشد فيها 
الــفــلــســطــيــنــيــون كـــل الـــطـــاقـــات، بما 
فيها اللجوء إلى القضاء والصمود 
على الأرض، لإدراكــهــم أن السيطرة 
الإســرائــيــلــيــة المــطــلــقــة عــلــى المنطقة 
ستعني، ضمن أشياء أخرى كثيرة، 
خــــســــارة الـــتـــواصـــل الـــجـــغـــرافـــي فــي 
الــضــفــة الــغــربــيــة، وعـــزل الــقــدس عن 
بــاقــي مــحــيــطــهــا الــعــربــي. ويــضــاف 
لــهــذيــن الــعــامــلــين خــســارة مــزيــد من 
الأراضــي لصالح المستوطنات التي 
تنمو كالسرطان في المنطقة، وربما 
أيضاً سيعني هزيمة أخرى جديدة 

في معركة طويلة.
أمـــــــام هــــــذا الـــــواقـــــع المــــعــــقــــد، لــم 
يجد الفلسطينيون بــداً من خوض 
أمــام القوة  معركة قد تبدو خاسرة 
العسكرية الإســرائــيــلــيــة المتحكمة، 
دفـــاعـــاً عـــن الــحــلــم الــــذي لـــم يتحقق 
حتى الآن... أي «الدولة الفلسطينية 

في حدود ١٩٦٧».

الخان قبل إسرائيل

قبل أن تحتل إســرائــيــل الضفة 
الغربية عــام ١٩٦٧ بنحو ١٥ سنة، 
وصـــل عـــرب الــجــهــالــين إلـــى المنطقة 
القريبة من القدس، آتين من منطقة 
عــراد التي هجروا منها، واستقروا 
في ١٢ تجمعاً قريباً من القدس، على 

الطريق إلى أريحا.
أحـــــد هـــــذه الــتــجــمــعــات يُــســمــى 
«الخان الأحمر»، ويقع على «الطريق 
السريع» قــرب مستوطنتي معاليه 
أدوميم وكفار أدوميم الإسرائيليتين 

القريبتين من القدس.
فـــي الـــبـــدايـــة، ضــمــن المــهــجــرون 
أراضي للسكن والرعي، لكن إسرائيل 
قررت أن تقيم هناك مستوطنة كفار 
أدوميم، فجرى تهجيرهم إلى المكان 
الــــــذي يــعــيــشــون فـــيـــه الــــيــــوم، وهـــو 
ببساطة مجموعة من بيوت الصفيح 
والخيم المتناثرة في سفح جبل على 
بُــعــد نــحــو كــيــلــومــتــرَيــن إلـــى جنوب 
مستوطنة كفار أدوميم، وتقطنه ٢١ 

أسرة، بواقع ١٤٦ شخصاً.
الــبــيــوت البدائية  إلــى  وإضــافــة 
جــداً، يوجد هناك مسجد ومدرسة 
شيدا عام ٢٠٠٩، ويدرس في المدرسة 
أكـــثـــر مـــن ١٥٠ طــالــبــاً، نــصــفــهــم من 
المــدرســة  تجمعات مـــجـــاورة. وهـــذه 
بـــنـــتـــهـــا جـــمـــعـــيـــة «تــــــيــــــرا فـــيـــنـــتـــو» 
بــنــاء يُستخدم  الإيــطــالــيــة، بطريقة 
فيها طين الوحل وعجلات السيارات، 
ومول بناؤها عبر إيطاليا وبلجيكا 
والاتــحــاد الأوروبــــي. والــيــوم، باتت 
هــــذه المــــدرســــة بــعــد انـــتـــهـــاء الـــــدوام 
خــيــمــة صـــمـــود كـــبـــيـــرة، يـــنـــام فيها 
عـــشـــرات الــفــلــســطــيــنــيــين المــصــمــمــين 
على مواجهة جرافات إسرائيل، حين 
تصل لتنفيذ قرار هدم الخان الذي 

أصدرته محكمة إسرائيلية.

بداية الحكاية

لا يـــــوجـــــد وقـــــــت مـــــحـــــدد لـــبـــدء 
المــــضــــايــــقــــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة لأهــــل 
المنطقة. فقبل سنوات كثيرة، حولت 
السلطات حياة السكان إلى جحيم، 
 ربط التجمع بشبكة الكهرباء 

ً
رافضة

والمياه والصرف الصحي والطرق، 
 بــــنــــاء المــــــنــــــازل والمـــبـــانـــي 

ً
ومــــانــــعــــة

العامة، ومــحــددةً مساحات الرعي، 
 واقـــعـــاً يــشــكــو مـــن نقص 

ً
وفــــارضــــة

كبير في خدمات الصحة والتعليم 
والــــرفــــاه. ولـــســـنـــوات كــثــيــرة أيــضــاً، 
رفضت إسرائيل منح ولو ترخيص 
واحد لتشييد أي مبنى في المنطقة، 
فاضطر بدو الجهالين لبناء منازل 
من الصفيح، أو نصب خيم متنقلة، 
في مواجهة قرارات الهدم والمصادرة.

فـــــي المـــقـــابـــل، 

رصدت مؤسسات حقوقية أنه منذ 
عــام ٢٠٠٦ حتى نهاية مايو (أيــار) 
٢٠١٨، هدم ٢٦ مبنى سكنياً، وتُرك 
١٣٢ شخصاً بــلا مـــأوى، بينهم ٧٧ 
مــن الأطــفــال والــفــتــيــان. وخـــلال هذه 
الـــفـــتـــرة، رفــــع ســـكـــان الــتــجــمــع عـــدداً 
إلــى محكمة العدل  مــن الالتماسات 
العليا، محاولين منع تهجيرهم، لكن 
بنهاية مــايــو، حكم قضاة المحكمة 
بأنه يحق للدولة هدم منازل سكان 
الــخــان الأحــمــر، وتهجيرهم  تجمع 

من المكان.
وفــــــي بــــدايــــة يـــولـــيـــو (تــــمــــوز)، 
المـــدنـــيـــة،  وصــــــل مــــنــــدوبــــو الإدارة 
برفقة عناصر من الشرطة، ومعهم 
آلــيــات ثــقــيــلــة، وبـــاشـــروا التحضير 
لــهــدم مــبــانــي تــجــمــع خـــان الأحــمــر، 
وترحيل سكانها، لكن أبناء الخان، 
مــتــضــامــين، نــامــوا أمـــام الــجــرافــات. 
وبـــعـــد يـــومـــين، لــجــأ الـــســـكـــان لــرفــع 
التماس للمحكمة العليا. وفي اليوم 
نفسه، أصــدرت المحكمة أمــراً مؤقتاً 
بوقف إجراءات الهدم إلى حين البت 

في الالتماس.
الــدولــة الإسرائيلية قدمت  لكن 
فــيــه  أكـــــــدت  لــلــمــحــكــمــة،  رداً لاحــــقــــاً 
إصــــــرارهــــــا عـــلـــى تـــرحـــيـــل الـــســـكـــان 
فــــوراً إلـــى المـــوقـــع الأصـــلـــي المــحــاذي 
لمزبلة أبــو ديــس. وأضــافــت في الرد 
أنــهــا مستعدة للسعي فــي وقــت ما 
مستقبلاً لإنشاء بلدة جديدة لسكان 
التجمع فــي مــوقــع صــحــراوي، يقع 
جنوب غربي أريحا، لكنها اشترطت 

لأجل ذلك أمرين:
١ - أن ينتقل إلى البلدة الجديدة 
(إضافة لسكان تجمع خان الأحمر) 
سكان ثلاثة تجمعات مــجــاورة له. 
وبموجب هذا الشرط، سيرتفع عدد 
السكان الذين يقتضي ترحيلهم إلى 
الــضــعــف، وربــمــا أكــثــر، لــيــربــو على 

٤٠٠ شخص.
الــســكــان  يُــخــلــي جــمــيــع  - أن   ٢
منازلهم دون اعتراض، وأن يوقعوا 
على تصاريح يشهدون فيها بأنهم 

يغادرون منازلهم بالتراضي.
وقد رفض السكان ذلــك، وردوا 
فـــي الــشــهــر الـــتـــالـــي رســمــيــاً بــأنــهــم 
مــتــمــســكــون بــمــنــازلــهــم وحــقــوقــهــم، 
ومصرون على رفض هدم تجمعهم 
وترحيلهم عنه. وفي تعقيبهم على 
خطة الإسكان البديل التي قدمتها 
الــــدولــــة لــلــمــحــكــمــة، كــشــف الــســكــان 
إلى أي حد تفتقر الخطة إلى حُسن 
النية، وكونها غير لائقة ولا قابلة 
لــلــتّــطــبــيــق، لأن المــــوقــــع المـــقـــتـــرح لا 
تــفــصــلــه عـــن مــنــشــأة لــتــطــهــيــر مــيــاه 
المــــــجــــــاري ســــــوى بـــضـــع مــــئــــات مــن 
الأمــــتــــار. ومــــن أجــــل شـــق الـــشـــوارع 
التي يفترض أن تصل إليه، ينبغي 

مصادرة أراض فلسطينية.
الـــــدولـــــة تـــضـــع الإجـــــــراء  ثـــــم إن 
القضائي الحالي موضع السخرية، 
حـــــين تــــربــــط تــــرحــــيــــل تـــجـــمـــع خــــان 
الأحمر إلى بلدة جديدة مع ترحيل 
تجمعات فلسطينية أخرى، فتكشف 
بذلك عن غايتها الحقيقية، ألا وهي 
الــقــضــاء على وجـــود كــل التجمعات 
الــواقــعــة فــي الأراضـــي  الفلسطينية 
الممتدة شرق مدينة القدس، وصولاً 
إلى منتصف الطريق لــلأردن. وبذا، 

,,

,,

الــذي   الإســفــين الاستيطاني 
ّ

تـــدق
سيشق الضفة، ويقسمها نصفين، 
تبعاً لمسار «جــدار الفصل» الذي 

تخطط لإنشائه في المنطقة.
وعملياً: كــان يجب أن يرحل 
الـــســـكـــان، بــحــســب قـــــرار المــحــكــمــة 
الإسرائيلية، بداية أكتوبر (تشرين 
الأول) الحالي، وهو الموعد الأخير 
الــــذي مــنــحــتــه المــحــكــمــة لــلــســكــان، 
قبل أن يطلب الجيش منهم هدم 
منازلهم بأياديهم حتى لا يضطر 
يـــبـــدو أن ذلـــك  لـــكـــن لا  لـــلـــتـــدخـــل، 
ســيــحــصــل فـــي أي لــحــظــة. ووفـــق 
عــيــد أبـــو داهـــــوك، وهـــو أحـــد أهــم 
نشطاء التجمع ورئيس المجلس 
الــقــروي (السلطة أعلنت المنطقة 
قـــريـــة جـــديـــد فــــي إطــــــار مــواجــهــة 
إســرائــيــل): «لــن نــرحــل... سنبقى 
هنا». وأمام كل جماعة متضامنة 
تـــصـــل إلـــــى المـــنـــطـــقـــة، يـــقـــول عــيــد 
«أبــو خميس» معلقاً:  بـــ المــعــروف 
«نحن بوابة القدس الشرقية... إذا 
الــخــان الأحــمــر، سيسقط  سقطت 
أيــضــاً، وكــذلــك العملية  الأقــصــى 

السلمية كلها».
يـــــنـــــوي «أبـــــــــو خـــمـــيـــس»  ولا 
الامــــــــتــــــــثــــــــال لــــــــــــقــــــــــــرارات الــــــهــــــدم 
الإســرائــيــلــيــة، مهما كــلــف الثمن، 
مــبــرراً: «لـــم يــجــرِ الــتــشــاور معنا، 
ويــــــريــــــدون إرســــالــــنــــا إلــــــى مــكــان 

يقع قــرب مكب النفايات، وهــو لا 
يتناسب مع أسلوب حياتنا هنا. 
أيــضــاً ســكــان أبـــو ديـــس حــذرونــا 
مـــــن المـــــــجـــــــيء». ويــــحــــمــــل حـــديـــث 
«أبــــــو خـــمـــيـــس» رســــائــــل يـــحـــاول 
الــرأي  من خلالها أيضاً مخاطبة 
العام، بعيداً عن تسييس القضية. 
ولـــــم يـــشـــأ الـــســـكـــان الـــــدخـــــول فــي 
تفاصيل حول الخطة الإسرائيلية 

.(E١) «إي ١» المرعبة المعروفة، بـ

الأسباب المعلنة والمخفية

تــدعــي إســـرائـــيـــل أن أبــنــيــة 
الخان الأحمر، وهي بمعظمها 
مــنــازل مــن الصفيح والــخــيــام، 
تــــصــــاريــــح،  مــــــن دون  بــــنــــيــــت 
وتــشــكــل تــهــديــداً عــلــى الــســكــان 
بـــســـبـــب قـــربـــهـــا مــــن «الـــطـــريـــق 
الــــســــريــــع»... وبــــهــــذه الــحــجــة، 
تــريــد هــدمــهــا. لــكــن فــي حقيقة 
الأمــر ثمة مخططاً كبيراً وراء 
ذلــــــك، يــــدركــــه الــفــلــســطــيــنــيــون 
أكــثــر مــن غــيــرهــم، هــو مخطط 
رئــــيــــس  يــــــقــــــول  إذ   ،«١ «إي 
الـــوزراء الفلسطيني، الدكتور 
الــلــه، إن المخطط  رامـــي الحمد 
لــلــمــنــطــقــة خطير  الإســرائــيــلــي 
للغاية، مضيفاً: «إنهم يهدفون 
إلى تنفيذ مشروع (إي ١)، في 

انتهاك واضــح وصارخ 
الــدولــي، ولكل  للقانون 
المــــــواثــــــيــــــق والــــصــــكــــوك 

الدولية».
ويــــــــــــشــــــــــــرح: «هــــــــــذا 
الـــــــعـــــــدوان المــــنــــظــــم عــلــى 
الــــتــــجــــمــــعــــات الــــبــــدويــــة 
تـــغـــيـــيـــر لـــلـــوقـــائـــع عــلــى 
الأرض، وتــقــويــض لحل 
الـــــدولـــــتـــــين، ولإمــــكــــانــــيــــة قـــيـــام 
دولــة فلسطينية مستقلة ذات 
ســيــادة، ومتواصلة جغرافياً، 
من الخان الأحمر وجبل البابا 
وســوســيــا إلـــى أم الــجــبــال وأم 
الخير (مناطق بدوية مهددة)... 
هــنــاك، تــتــجــذر مــعــركــة حماية 
الأرض والوجود الفلسطيني. 
هــذه الأراضــــي امــتــداد طبيعي 
لأرضـــــنـــــا المــــحــــتــــلــــة، وجــــــــزء لا 
يتجزأ من دولــة فلسطين التي 
لن تقوم إلا والخان الأحمر وكل 
التجمعات البدوية في قلبها».

لكن ما هو مخطط «إي ١» 
الــــذي اســتــنــفــر الفلسطينيين؟ 
يــــــقــــــول الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون إنـــــه 
مـــخـــطـــط اســـتـــيـــطـــانـــي ضــخــم، 
هــدفــه «تــشــبــيــك» المستوطنات 
الإســرائــيــلــيــة فـــي قــلــب الــضــفــة 
الــغــربــيــة، وهـــو يــقــوم عــلــى ١٣ 
شر أول مرة 

ُ
ألف دونم مربع. ون

عن المخطط عــام ٢٠١٢، عندما 
أمـــــرت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
بــدفــع الإجـــــراءات التخطيطية 
الـــــــخـــــــاصـــــــة بـــــــــــــــآلاف الــــشــــقــــق 
السكنية التي ستكون توسيعاً 
لمستوطنة معاليه أدوميم، في 
إطار الخطة «إي ١»، وتحديداً 
في المنطقة التي تربط معاليه 

أدوميم بالقدس. وكان لافتاً أن 
هــذا الــقــرار صــدر بعد اعــتــراف 
الأمم المتحدة بدولة فلسطينية 

مراقبة في الأمم المتحدة.
ووفـــــــــــــق تـــــقـــــريـــــر لمـــنـــظـــمـــة 
«بــتــســلــيــم» الإســرائــيــلــيــة، فــإن 
تــنــفــيــذ مــخــطــطــات الـــبـــنـــاء في 
منطقة «إي ١» ســيــؤدي «إلــى 
خــــلــــق تـــــواصـــــل عــــمــــرانــــي بــين 
مـــســـتـــوطـــنـــة مـــعـــالـــيـــه أدومــــيــــم 
والـــــقـــــدس، وســـيـــزيـــد مــــن حـــدة 
عزل القدس الشرقية عن سائر 
أجزاء الضفة الغربية، وسيمس 
بالتواصل الجغرافي بين شمال 

الضفة وجنوبها».

الموقف والرد الفلسطينيان

الـــرد الفلسطيني بين  يــتــنــوع 
قــانــونــي ودعــــم مــبــاشــر للمنطقة، 
إضـــافـــة إلــــى تـــحـــركـــات دولــــيــــة، إذ 
الــوطــنــي التنسيقي  المــكــتــب  يــقــول 
الــتــابــع  المـــســـمـــاة «ج»،  لــلــمــنــاطــق 
لرئاسة الحكومة الفلسطينية، إن 
قــضــيــة الــخــان الأحــمــر هــي الأولـــى 
ت 

َ
مــن هــذا الــنــوع، ذلــك أنــه استنفِذ

جــــمــــيــــع الـــــــخـــــــيـــــــارات الــــقــــانــــونــــيــــة 
أمـــــام المـــحـــاكـــم الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مما 
سيساهم في خلق سابقة قانونية 
للسلطات الإســرائــيــلــيــة للتعجيل 
بهدم تجمعات بأكملها في الضفة 
الغربية، بــهــدف مواصلة المخطط 
الاستيطاني «إي ١»، أو ما يعرف 

«مخطط القدس الكبرى». أيضاً بـ
ومــقــابــل ذلـــك، أقـــرت الحكومة 
الفلسطينية إحـــداث هيئة محلية 
بــــاســــم قــــريــــة الـــــخـــــان الأحـــــمـــــر فــي 
محافظة القدس، كما افتتحت وزارة 
التربية والتعليم الفلسطينية العام 
«مدرسة  الــدراســي فــي مــا يــعــرف بـ
الإطارات» في تجمع الخان الأحمر، 
الـــتـــي تـــخـــدم ١٧٤ طـــالـــبـــاً وطــالــبــة 
مـــن أبـــنـــاء تــجــمــع الـــخـــان الأحـــمـــر، 
والـــتـــجـــمـــعـــات الــــبــــدويــــة الـــقـــريـــبـــة 
والأغوار. ولقد عملت «هيئة مقاومة 
الــجــدار والاســتــيــطــان» على إطــلاق 
حــمــلــة «أنـــــقـــــذوا الــــخــــان الأحــــمــــر»، 
ووفــــــرت الــهــيــئــة كـــل الاحــتــيــاجــات 
الــلــوجــيــســتــيــة والـــغـــذائـــيـــة لأبـــنـــاء 
الـــتـــجـــمـــع والمـــعـــتـــصـــمـــين، وقـــدمـــت 
خـــــدمـــــة تــــوفــــيــــر ســــــنــــــدات مــلــكــيــة 
ووثائق قانونية داعمة للمرافعات 
القضائية عن قرية الخان الأحمر، 
بما فيها ســنــدات الملكية لــلأرض، 
وســـنـــد تـــأجـــيـــر مــــن قـــبـــل أصـــحـــاب 
الأراضي من قرية عناتا للمواطنين 
المـــقـــيـــمـــين عـــلـــى أراضـــــــــي الـــقـــريـــة، 
وتــأمــين طاقم محامين للدفاع عن 
قضية الخان الأحمر أمــام المحاكم 

الإسرائيلية.
وفــــوق كـــل ذلــــك، فــتــحــت وزارة 
الــــصــــحــــة عــــــيــــــادة صـــحـــيـــة تــعــمــل 
عــلــى مـــدار ٢٤ ســاعــة فــي التجمع، 
بالإضافة إلى عيادة متنقلة تقوم 
بتقديم الخدمات الصحية لأهالي 
التجمع يــومــين فــي الأســـبـــوع. أمــا 
فـــزودت  الـــزراعـــة والــبــيــطــرة  وزارة 
الــــــخــــــان الأحــــــمــــــر بــــالاحــــتــــيــــاجــــات 
الأســــــاســــــيــــــة، مــــــن عــــلــــف وأدويــــــــــة 
لـــلـــمـــواشـــي، وأقـــــــرت ســلــطــة المـــيـــاه 

إجــــــــــراءات احــــتــــرازيــــة، بـــالـــتـــعـــاون 
مــع المــؤســســات العاملة فــي المجال 

الإنساني.
لــيــس هـــذا فــحــســب، بــل قدمت 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــتـــاريـــخ 
١٢ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٨، بلاغاً 
جديداً للمدعية العامة في المحكمة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، بــشــأن جــرائــم 
الاحــتــلال في ما يتعلق بالتهجير 
القسري، وهدم قرية الخان الأحمر. 
وقـــــال الـــدكـــتـــور صـــائـــب عــريــقــات، 
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية، إن الشكوى 
تضمن بناء على طلب من الضحايا 
إتاحة الفرصة للقاء يجمع المدعية 
الـــعـــامـــة لــلــجــنــائــيــة مــعــهــم لــشــرح 
تـــفـــاصـــيـــل مـــــا يــــحــــدث فـــــي الـــخـــان 
الأحــمــر، وتحديداً المجلس المحلي 
لـــلـــخـــان. وأشـــــــار عـــريـــقـــات إلـــــى أن 
ــــدم أكـــد عــلــى أهمية 

ُ
الــبــلاغ الــــذي ق

قــيــام المــدعــيــة بــإصــدار تحذير إلى 
إسرائيل لمنع هدم وتهجير سكان 

الخان الأحمر قسرياً.

احتجاج دولي أيضاً

لم يقف الأمر عند الاحتجاج 
الفلسطيني، بــل احــتــج الاتــحــاد 
الأوروبي وجامعة الدول العربية، 
فـــرنـــســـا وإســـبـــانـــيـــا  ودول مـــثـــل 
وألمــانــيــا، على خطة هــدم الخان، 
وطــالــبــوا إســرائــيــل بــالــعــدول عن 
خطة الهدم التي تعتبر تهجيراً 
غير مبرر، ولها تداعيات على حل 
الــدولــتــين، كما وصفت منظمات 
حقوقية الخطة الإسرائيلية بأنها 

«جريمة حرب».
وفـــــي المــــقــــابــــل، أرســــــل وزيــــر 
الأمـــــــــن الإســـــرائـــــيـــــلـــــي أفــــيــــغــــدور 
ليبرمان رسالة إلى سفراء ٨ دول 
أوروبـــيـــة لـــدى إســرائــيــل، متهماً 
«التحيز  الـــدول بـ حــكــومــات هــذه 
المــتــعــمــد» فــي مــلــف هـــدم وإخـــلاء 
الخان الأحمر. وقال ليبرمان في 
رســالــتــه إن «مـــوقـــف هـــذه الـــدول 
من قضية الخان الأحمر بمثابة 
تدخل صارخ بالشؤون السيادية 
لإسرائيل». وكان ليبرمان يشير 
إلى الإعلان الذي صدر في نهاية 
الشهر الماضي عن فرنسا وألمانيا 
وبــلــجــيــكــا وهـــولـــنـــدا وإيــطــالــيــا 
والــســويــد وبــولــنــدا وبــريــطــانــيــا، 
الــــــــذي حــــــــذرت فـــيـــه حــكــومــاتــهــا 
إســرائــيــل مـــن «عـــواقـــب وخــيــمــة» 

لهدم الخان الأحمر.
اليوم، يحاول الفلسطينيون 
بكل قوة ممكنة التصدي لخطة 
الــبــدوي، ويعتصم  هــدم التجمع 
هناك مئات من الناشطين الذي 
ــــــى قـــبـــلـــة لــكــل  حـــــولـــــوا المـــــكـــــان إل
مــتــضــامــن مــــع ســـكـــان المــنــطــقــة. 
الله بــأن يظل  وقــد تعهد الحمد 
الـــخـــان الأحـــمـــر «عــلــى الــخــريــطــة 
الـــدولـــة الفلسطينية»،  قــلــب  فــي 
لــــكــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين يـــــدركـــــون 
أنــهــم فـــي الــنــهــايــة قـــد يــخــســرون 
هــــــذه المــــعــــركــــة أمـــــــام الــــجــــرافــــات 
الإسرائيلية المتأهبة، ويقولون 
إنهم سيحاولون بناء المكان مرة 

أخرى.

رصدت مؤسسات 
حقوقية أنه 

منذ عام ٢٠٠٦ 
حتى نهاية مايو 
٢٠١٨ هدم ٢٦ 
مبنى سكنياً  
رك ١٣٢ 

ُ
وت

شخصاً بلا مأوى

> «... فـــي الــنــظــم الــبــشــريــة هــنــاك دائــمــاً 
زمن لكل شيء، ويوما ما ستأتي آثار معينة 
لــلإرهــاق... المستشارة أنجيلا ميركل لم تعد 
بمنأى عــن أســبــاب الــجــدل كما كــانــت قبل ما 
فــتــرات تشريعية أو فترتين  يــربــو على ثــلاث 

ونصف».
رئيس البرلمان الألماني فولفغانغ شويبله

بــكــلــمــتــهــا...  تــلــتــزم  لـــم  إيــطــالــيــا   ...» <
حكومتها السابقة تعهدت بخفض العجز 
في ٢٠١٩ إلى ٠٫٩ في المائة والحكومة الحالية 
ترفعه إلى ٢٫٤ في المــائــة... عليها أن تحترم 
القواعد حتى لا يتعرّض التضامن الأوروبي 

للخطر».
جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية

> «إذا واصــلــت رئــيــســة الـــــوزراء (تــيــريــزا 
مـــــــاي) والـــحـــكـــومـــة الـــضـــغـــط مــــن أجـــــل إبـــقـــاء 
المملكة المتحدة في شراكة الاتحاد الجمركي 
(الأوروبي)، عندئذ نحتاج إلى زعيم جديد... 
هذه خيانة مطلقة لـ١٧٫٤ مليون شخص صوّت 

لصالح المغادرة».
النائبة البريطانية المحافظة آندريا جينكنز

> «روســــيــــا كــمــا تــحــمــي مــصــالــح الــــروس 
والمــتــحــدثــين بـــالـــروســـيـــة... ســتــحــمــي مــصــالــح 
المـــؤمـــنـــين الأرثـــــوذكـــــس، هــــذا فـــي حــــال لـــم تكن 
السلطات الأوكرانية قادرة على السيطرة على 
الــوضــع فــي إطـــار الــحــدود القانونية، فــي حال 

تحول الوضع إلى عنف بشع».
ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين

المخطط الإسرائيلي على حقيقته
> جــــــرى الـــتـــصـــديـــق عـــلـــى الـــخـــريـــطـــة 
الهيكلية لمنطقة «إي ١» (خريطة رقــم ٤٢٠ 
/ ٤) عــام ١٩٩٩، وهــي تشمل قرابة ١٢ ألف 
دونـــم، غالبيتها أراضٍ أعلنتها إسرائيل 
«أراضي دولة»، وضُمت هذه الأراضي خلال 
إلـــى منطقة نــفــوذ لمستوطنة  التسعينات 
معاليه أدومــيــم، وتشمل مــن وقتها قرابة 
٤٨ ألف دونم. ويشمل المخطط في الأساس 
مساحات تقع شمال شارع القدس - أريحا 
(شــــارع رقـــم ١)، وتــتــطــابــق حـــدود المخطط 
الشمالية والجنوبية، بشكل كبير، مع مسار 
«الجدار الفاصل» المخطط في المنطقة، الذي 
مــن المفترض أن يبقي معاليه أدومــيــم في 
الجانب «الإسرائيلي»، ويعزلها عن مناطق 

الضفة الغربية المحاذية لها.
وتتجزأ منطقة «إي ١» على يد «جيوب» 
بــمــلــكــيــة فــلــســطــيــنــيــة خـــصـــوصـــيـــة، تــصــل 
مساحتها مجتمعة إلى قرابة ٧٧٥ دونماً، 
لا تــســتــطــيــع إســـرائـــيـــل إعـــلانـــهـــا «أراضـــــي 

دولة». ومع أن هذه الأراضي غير مشمولة 
رســمــيــاً فــي المــخــطــط، فــالــواضــح أن الــواقــع 
الــذي يُنشئه المخطط سيقيّد جداً  الحيّزي 
وصــــول أصـــحـــاب الأراضـــــي الفلسطينيين 
إلى أراضيهم. أما المناطق التي تقوم عليها 
جميع المستوطنات فهي معرّفة على أنها 

«منطقة عسكرية مغلقة».
مــنــظــمــة «بــتــســيــلــم» (مـــركـــز المــعــلــومــات 
الإسرائيلي لحقوق الإنــســان فــي الأراضــي 
المحتلة)، المتعاطفة مع محنة الفلسطينيين، 
تخشى أن يمس هــذا المخطط بالتجمعات 
السكانية البدوية التي تسكن في المنطقة، 
أيــضــاً، وســيُــعــدمــون الــوصــول إلـــى أراضـــي 
الرعي. أضف إلى ذلك أنّ الشوارع (أي الطرق) 
في المنطقة التي يستخدمها الفلسطينيون 
الــيــوم ســتــتــحــول إلـــى شــــوارع مستوطنين 
محلية، سيُحظر على الفلسطينيين التنقل 
فيها. وبالمختصر، فــإن البناء فــي منطقة 
«إي ١» سيطوّق القدس الشرقية من جهة 

الــشــرق، وسيرتبط بــالأحــيــاء الإسرائيلية 
الــــتــــي أقــــيــــمــــت شــــمــــال الــــبــــلــــدة الـــقـــديـــمـــة. 
وتتفق المــخــاوف الفلسطينية مع مخاوف 

«بتسيلم».
وكما يرى رئيس الوزراء الفلسطيني، 
رامــــــي الـــحـــمـــد الــــلــــه، فـــــإن مــخــطــط «إي ١» 
الــقــدس بعدد  إلــى ربــط  الإسرائيلي يهدف 
من المستوطنات الإسرائيلية، عبر مُصادَرة 
فــلــســطــيــنــيــة وإنــــشــــاء مــســتــوطــنــات  أراضٍ 
جـــديـــدة فـــي المــنــطــقــة الـــواقـــعـــة بـــين الــقــدس 
الشرقية ومستوطنة معاليه أدومــيــم غير 
الشرعية. وهذا سيزيد من حدة عزل القدس 
الشرقية عن سائر أرجــاء الضفة الغربية، 
وخــلــق ســلــســلــة مــتــصــلــة مـــن المــســتــوطــنــات 
غير الشرعية تمتد من القدس الشرقية إلى 
الــحــدود الأردنـــيـــة، مــمــا سيعيق الــتــواصــل 
الـــجـــغـــرافـــي بــــين شــــمــــال الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
وجنوبها، وبالتالي يجعل إمكانية قيام 

دولة فلسطينية أمراً مستحيلاً.

موقف القانون الدولي واضح
> مـــوقـــف الـــقـــانـــون الــــدولــــي واضـــح 
تجاه موضوع الخان الأحمر، فهو يقول 
بـــلا مــشــروعــيــة هــــدم المــمــتــلــكــات الــعــامــة 
والخاصة (المــادة ٥٣ من اتفاقية جنيف 
الرابعة)، وتعتبره جريمة حــرب (المــادة 
٨ «٢» «أ» «٤» من نظام روما الأساسي). 

بـــالإضـــافـــة إلـــــى ذلــــــك، يــشــكــل الــتــهــجــيــر 
القسري انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف 
الرابعة (المــادة ٤٩ (١) و١٤٧)، فضلاً عن 
كونه جريمة ضد الإنسانية وفقاً لنظام 
روما الأساسي (المادة ٧ «١» «د» و٧ «٢» 

«د»).
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الحضارة الغربية... ازدهار أم اندحار؟ حكومة «قيصرية» للبنان
مثير إلى حد الاستفزاز العنوان 
المتقدم، إذ كيف يجرؤ كاتب من دول 
الثالث، كما يصنفنا الغرب،  العالم 
أن  المــتــقــدم، لا سيما  الــتــســاؤل  على 
المتقدم  الغربي  الــواقــع  بــين  المسافة 
جوازاً وبين الشرق تباعدت وتعمق 

الشرخ الحضاري كثيراً جداً؟
يــتــفــهــم صـــاحـــب هــــذه الــســطــور 
الحضارة  أن هناك فارقاً كبيراً بين 
المدنية، فالأولى منظومة من  وبــين 
الــتــي  الإنــســانــيــة  الأخـــــلاق والآداب 
تـــولـــد حـــيـــاة بـــشـــريـــة هـــانـــئـــة أقــــرب 
المدينة  أو  اليوتوبيا  إلــى  تــكــون  مــا 
الفاضلة، فيما الثانية ربما تعطيك 
جـــل المــنــتــوجــات الــعــصــرانــيــة الــتــي 
تسهل لك الحياة، غير أنها لن تشبع 
الــروح الظمأى إلى ما هو روحاني 

وليس جسدانياً فقط.
المــنــصــرم،  الــقــرن  فــي تسعينات 
بـــــشـــــرنـــــا فـــــرانـــــســـــيـــــس فــــوكــــويــــامــــا 
الياباني الأصل، الأميركي الجنسية، 
بأن الرأسمالية هي نهاية التاريخ، 
الــلــيــبــرالــي بهويته  الــنــســق  أن  كــمــا 
الأميركية تحديداً هو كمال الأجيال 
الخليقة حتى  ومشتهاها منذ بدء 

الساعة.
لــم يختلف طــرح فوكوياما عن 
طـــــرح الــــنــــازيــــة، وقـــصـــة الألــــــف عـــام 
للرايخ الثالث التي نادى بها هتلر، 
وهــــــي فــــي عــمــقــهــا فــــكــــرة شــمــولــيــة 
ديــكــتــاتــوريــة، لأنــهــا تــســد الــطــريــق 
التاريخي، وما يسميه  الجدل  على 
كارل ماركس «الديالكتيك»، فالنهر 
الذي تهبطه تتغير مياهه كل ثوان، 
إلا يوم  للتاريخ  ألا نهاية  ما يعني 
تتوقف حياة الإنسان على الأرض.

حاجج أهل الغرب طويلاً وكثيراً 
الليبرالية  الــغــربــيــة  الــحــضــارة  بـــأن 
أكبر بكثير  توفر لمواطنيها منافع 
إلى حد بعيد مما توفره الحضارات 
الأخرى، وقالوا إن المجتمع الليبرالي 
هو أنجح صيغة تم ابتداعها حتى 
الآن، ويحتمل أن يمكن ابتداعها في 
أي وقــت، من أجــل مزجها لاقتصاد 
نــــابــــض بـــالـــحـــيـــويـــة والــــــحــــــراك مــع 
العليا  المثل  مجتمع يتحلى بأعلى 
لـــلـــكـــرامـــة الإنـــســـانـــيـــة ولـــلاســـتـــقـــلال 

الذاتي.
لكن شواهد ونوازل جديدة آنية 
الكلام وتذهب مذهباً آخر  ترد هذا 
فــيــه مــن المــخــاوف الــكــثــيــر جـــداً على 
أمام  الــذي أضحى  الغرب،  مستقبل 
مفترق طرق؛ فإما الازدهــار والنمو 
الانــدحــار كالعديد  من جديد، وإمــا 
التي سادت، وتالياً  الحضارات  من 
بادت، في تاريخ الجنس الإنساني.

يــفــكــر الــغــرب بــعــمــق هـــذه الأيـــام 
الــتــغــيــرات التي  فــي الكثير جــداً مــن 
تضرب الهياكل البنيوية لحضارته، 
الجافة  العلمانية  بــين  مــا  ويــقــارب 
والأصـــولـــيـــة المـــتـــطـــرفـــة، فــيــمــا تقف 
أصــــــــــــــــوات أخـــــــــــــرى عــــــلــــــى حــــقــــائــــق 
الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة الـــتـــي تـــعـــد الـــشـــأن 

الأكثر إزعاجاً للغرب عموماً.
خــذ إلــيــك عــلــى ســبــيــل المــثــال ما 
أورده الفيلسوف الفرنسي اليساري 
ريجيس دوبريه في كتابه «الأنوار 
الــــتــــي تــــعــــمــــي»، حــــيــــث يــــضــــع يــــده 
عــلــى واحــــدة مــن كــبــريــات الــخــطــوب 
الأوروبــيــة المعاصرة، وهــي الإغــراق 
في العلمانية إلى الدرجة التي باتت 
معها أنوارها تعمي، وما جرى ذلك 
الـــروحـــانـــيـــات  إلا حــــين اســـتـــبـــعـــدوا 
والأخــلاقــيــات، وبــات المنحى المــادي 
هو المعيار الوحيد لتقدم أمم الغرب، 
هـــــم كــافــة الــطــروحــات  وخــلــفــوا وراء
المــــــاورائــــــيــــــة، ســـــــواء كــــانــــت أديــــانــــاً 
توحيدية، أو قيماً أخلاقية، وباتت 
المقياس  المتوحشة هي  الرأسمالية 
الـــواحـــد الــوحــيــد الـــذي يــتــعــاطــى به 

البشر هناك.
للواقع الأوروبــي،  نقد دوبرييه 
ربــــمــــا يــــعــــادلــــه مـــــا كـــتـــبـــه بـــاتـــريـــك 
بـــــــوكـــــــانـــــــان الـــــســـــيـــــاســـــي والمـــــفـــــكـــــر 
الأميركي، في كتابه الخطير المعنون 
«موت الغرب»، ووجه الخطورة هنا 
ألا يـــتـــحـــدث عــــن مــــوت بــيــولــوجــي، 
بـــقـــدر كـــلامـــه عـــن المـــــوت الأخـــلاقـــي، 

والديموغرافي... ماذا يعني ذلك؟
أمــــا الــديــمــوغــرافــي فـــأمـــره على 
الــنــقــص  يـــعـــنـــي  يـــســـيـــر، إذ  الـــفـــهـــم 
الــســكــانــي، وهــو أمــر تــجــده واضحاً 
بشكل غير مسبوق في أوروبا، إذ إن 
المــرأة الأوروبية  المواليد عند  معدل 
هــــو طـــفـــل واحــــــد لـــكـــل امــــــــرأة، عــلــمــاً 
الوفيات من  الحاجة لتعويض  بأن 
المعاصرين هــي طفلان  الأوروبــيــين 
امــــرأة، وبــاخــتــصــار غير مخل،  لكل 
فـــإن ســكــان أوروبــــــا الــبــالــغ عــددهــم 

نــســمــة  مــــلــــيــــون  نــــحــــو ٧٤١  الـــــيـــــوم 
إلــــى ٢٠٧ مـــلايـــين في  ســيــتــقــلــصــون 

نهاية القرن الحادي والعشرين.
هل من سبب لتلك الكارثة؟

هنا يظهر الحديث الفلسفي على 
السطح، بمعنى أن الأنانية الفردية 
هي التي ابتدعت أشكالاً استهلاكية 
لـــلـــحـــيـــاة الــــبــــشــــريــــة، فــــعــــوضــــاً عــن 
الالتزام بالزواج والإنجاب وتحمل 
بــات نموذج المساكنة  المسؤوليات، 
بغير إنجاب هو السائد، مع ما فيه 
من تحلل أخلاقي ومعاندة للإرادة 
للنمو والخلافة  الساعية  الربانية 

في الأرض.
الجانب الآخر من الموت الأخلاقي 
يتضح جلياً عبر الأنساق الأخلاقية 
المـــــهـــــتـــــرئـــــة، وانــــــحــــــســــــار الأعـــــــــــراق 
والـــتـــقـــالـــيـــد الـــديـــنـــيـــة والإيـــمـــانـــيـــة، 
تلك الــتــي كــانــت فــي أوقـــات ماضية 
الحمل  سداً وحــداً في مواجهة منع 
والإجــــهــــاض والـــعـــلاقـــات الــجــنــســيــة 
خــــــارج إطــــــار المـــؤســـســـة الـــزوجـــيـــة، 
إضــافــة إلـــى تــبــريــر، لا بــل تشجيع، 
العلاقات الشاذة المنحرفة بين أبناء 

الجنس الواحد.
بـــــعـــــض الأرقــــــــــــــام مـــــــن الــــــداخــــــل 
الأمــــيــــركــــي حـــقـــاً مـــفـــزعـــة، فــبــحــســب 
بـــوكـــانـــان، فـــإن نــســبــة الأطـــفـــال غير 
الـــشـــرعـــيـــين فــــي الــــداخــــل الأمـــيـــركـــي 
المائة من عدد إجمالي  ٢٥ في  تبلغ 
الأطـــفـــال هـــنـــاك، فــيــمــا يــعــيــش ثلث 
أطــفــال أمــيــركــا فــي مــنــازل دون أحد 
الأبوين، وقد بلغت حالات الانتحار 
بين المراهقين ثلاثة أضعاف ما كانت 

عليه عام ١٩٦٠.
عـــطـــفـــاً عــــلــــى ذلــــــــك، يـــمـــكـــنـــك أن 
اليمينية  الــتــيــارات  تضيف صــعــود 
الـــــتـــــي تـــــحـــــرف الــــــــــرؤى المـــســـيـــحـــيـــة 
تـــحـــديـــداً، تــلــك الـــتـــي جــــرى اخـــتـــراق 
الــتــيــارات  قــبــل  بــعــض مؤمنيها مــن 
المــتــصــهــيــنــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى عـــودة 
علامات العنصرية وكراهية السود.

والــثــابــت أنـــه فــيــمــا يــشــتــد عــود 
المقدمة  السلافية، وفــي  الحضارات 
مـــنـــهـــا الأرثـــــوذكـــــســـــيـــــة الــــشــــرقــــيــــة، 
يـــــكـــــاد يــــنــــفــــرط عــــقــــد الـــــحـــــضـــــارات 
الأرســطــيــة الــغــربــيــة، ويــقــف أحــفــاد 
كونفوشيوس بتأنٍ وتــؤدةٍ بالغينٍ 
انتظاراً لما ستسفر عنه الصراعات 
الـــــحـــــضـــــاريـــــة، مــــنــــتــــظــــريــــن لـــحـــظـــة 

استعلان حضارتهم.
الـــحـــضـــارة الــغــربــيــة فـــي مــــأزق، 
والــســؤال قــبــل الانـــصـــراف: هــل لــدى 
جــمــوع المــفــكــريــن هــنــالــك مـــن نــوايــا 
صادقة لنقد ذاتي ينقذ الجميع من 

القارعة؟

لـــم يــعــد يــنــقــص لــبــنــان ســوى 
أن يجتمع مجلس الأمــن ويصدر 
قراراً تحت الفصل السابع يفرض 
عليه تشكيل حكومة جديدة، قبل 
أن يدخل دومينو من الانهيارات 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة يدفعه 
إلى فراغ مديد يكرّسه أخيراً دولة 

فاشلة بامتياز.
خمسة أشهر مرت على تكليف 
الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة، لــكــنــه مــــا زال يـــواجـــه 
الــــشــــروط الـــعـــرقـــوبـــيـــة والمـــطـــالـــب 
الــتــعــجــيــزيــة الـــتـــي أفــشــلــت حتى 
لــتــشــكــيــل حــكــومــة  الآن صــيــغــتــين 
وحــدة وطنية يصرّ عليها، وفي 
خــلال هــذه المــدة تلقى المسؤولون 
في بيروت سلسلة متواصلة من 
المساعي والتدخلات والتمنيات، 
ثـــم الــتــنــبــيــهــات والــتــحــذيــرات من 
النتائج الوخيمة التي ستترتب 
على المراوحة في الفراغ الحكومي، 

ولكن دون جدوى.
المــطــروح الآن بعدما  الــســؤال 
أعــــلــــن الـــــحـــــريـــــري فـــــي الأســــبــــوع 
المـــــاضـــــي أنــــــه لمـــــس تـــــنـــــازلات مــن 
الجميع، وأنه سيتوصل بالتعاون 
مع الرئيس ميشال عون إلى إعلان 
الحكومة العتيدة بعد عشرة أيام:

هل يشهد اللبنانيون والعالم 
أعــجــوبــة ولادة حكومة قيصرية 
جديدة في لبنان في خلال هذين 
الـــيـــومـــين؛ وتـــحـــديـــداً بـــعـــد عــــودة 
عون من أرمينيا، حيث شارك في 
اجــتــمــاع قمة دول الفرنكوفونية 
وعــــقــــد عـــلـــى هـــامـــشـــهـــا لــــقــــاء مــع 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون، الذي يستعجل المسؤولين 
فــي بــيــروت بــالإســراع فــي تشكيل 
لــلــبــدء بتنفيذ مــقــررات  الــحــكــومــة 
مؤتمر «سيدر» الــذي رصد مبلغ 
مـــســـاعـــدات  دولار  مـــلـــيـــار   ١١٫٢
وقروضاً ميسّرة لمساعدة لبنان؟

في الأيام القليلة الماضية كان 
الــرهــان واضــحــاً على أن تعصف 
ريـــــــــاح يــــريــــفــــان لــــتــــحــــلّ الـــعـــقـــدة 
الـــحـــكـــومـــيـــة، خـــصـــوصـــاً أن هـــذه 
الأجواء واكبتها ملامح إيجابية، 
بعد إعــلان الحريري عن تنازلات 
من كل الأفرقاء وأن كل العقد في 
طريقها إلى الحل، والأهــم من كل 
هذا مفاجأة الحريري التي تعني 
عهد الرئيس عون تحديداً؛ عندما 
قال إنه إذا اعتذر عن عدم التأليف 
فإنه لن يقبل بإعادة تكليفه، وهو 
ما يعني أن أي عملية استشارات 
نيابية مــلــزمــة وجــديــدة لتكليف 

رئيس جديد تشكيل 
الحكومة ستصطدم 

بموقف صعب.
لماذا تحديداً؟

لأنــه بعد إفشال 
الحريري في مهمته، 
فــلــن يــقــبــل أي زعــيــم 
ي بالمهمة، حتى 

ّ
سُن

لـــو كــــان مـــن جــمــاعــة 
«الـــثـــامـــن مـــن آذار»، 
فــســيــواجــه مقاطعة 
الأغـــلـــبـــيـــة الـــســـنـــيّـــة 
مــــدعــــومــــة بـــمـــوقـــف 

اللبنانية» و«الحزب  من «القوات 
الاشتراكي»، وهو ما يدخل البلاد 
في فراغ مؤذٍ للعهد، الذي مرّ عليه 
عامان ولم يبدأ بعد، انطلاقاً من 
قول عون سابقاً إن عهده يبدأ مع 

تشكيل الحكومة الجديدة، 
لكن يا للغرابة تصطدم عملية 
التشكيل منذ خمسة أشهر، تارة 
بــالــشــروط والمــعــايــيــر الــتــي أشــار 
إليها عــون بعد رفــض التشكيلة 
الــثــانــيــة، وتــــارة أخــــرى بــالــقــواعــد 
الـــحـــســـابـــيـــة لـــلـــمـــحـــاصـــصـــة كــمــا 
يــحــددهــا الـــوزيـــر جـــبـــران باسيل 
رئـــيـــس «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر» 

وصهر عون.
تـــلـــويـــح الــــحــــريــــري بــــأنــــه لــن 
يقبل التكليف مرة جديدة إذا قرر 
الاعــــتــــذار لا يــعــنــي أنــــه ســيــعــتــذر 
غـــداً، لكن مــن الــواضــح أنــه يوجّه 
رسالة إلى من يعنيهم الأمر بأنه 
لم يعد يحتمل العرقلة والتأجيل، 
وقــد جــاء هــذا بــالمــوازاة مع إعلان 
الــرئــيــس نبيه بــري يــوم الأربــعــاء 
ليتحمل  الأوان  آن  أنــــه  المـــاضـــي 
الــجــمــيــع مــســؤولــيــاتــهــم مـــن أجــل 
حــســم مــوضــوع الــحــكــومــة، داعــيــاً 
الــتــواضــع، وملوّحاً  إلــى  الجميع 
بــدوره أنــه إذا لم تشكّل الحكومة 
حـــتـــى نـــهـــايـــة هـــــذا الـــشـــهـــر، فــإنــه 
سيدعو مجلس النواب إلى جلسة 

تشريعية.
وفي هذا السياق، معروف أن 
إلـــى جلستين للسلطة  بـــري دعـــا 
التشريعية تحت عنوان «تشريع 
الــــضــــرورة» الـــــذي اقــتــضــاه إقــــرار 
بــــعــــض المــــــشــــــروعــــــات المـــرتـــبـــطـــة 
بمقررات مؤتمر «ســيــدر»، والتي 
كــانــت بــاريــس قــد طلبت مــن بري 

إقراراها كي لا يخسرها لبنان.
الحديث في بيروت هذه الأيام 
عن «مبادرة فرنسية» للمساعدة 
عـــلـــى حـــــلّ الـــعـــقـــدة الــحــكــومــيــة لا 
لــه عــلــى الإطــــلاق؛ أولاً لأن  معنى 

بــــاريــــس لــــم تــتــوقــف 
مــــنــــذ ثـــــلاثـــــة أشـــهـــر 
 الأفــــرقــــاء 

ّ
عــــن حـــــض

عــلــى تـــجـــاوز الــعــقــد 
والعراقيل وتشكيل 
الـــحـــكـــومـــة، وثـــانـــيـــاً 
لأن الرئيس ماكرون 
أبـــلـــغ الـــرئـــيـــس عــون 
في يريفان بضرورة 
الإســـراع فــي تشكيل 
تـــمـــيـــل  حـــــكـــــومـــــة لا 
لــصــالــح طـــرف دون 
آخــر ولا تهمّش أي 
فريق، وذلك تمهيداً للبدء بتنفيذ 
بــرنــامــج الإصــلاحــات الــتــي تعهد 
بــهــا لــبــنــان أمــــام الـــــدول المــانــحــة، 
وكـــذلـــك الــتــقــيّــد الأمـــــين بــســيــاســة 

النأي بالنفس!
لــطــرف دون  حــكــومــة لا تميل 
آخر ولا تستبعد أي فريق، تعني 
تماماً حكومة وحدة وطنية وهي 
التي يصرّ عليها الحريري؛ أولاً 
من منطلق ضــرورة توافر وحدة 
وطــنــيــة فـــي الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، 
بحيث يمكن الشروع في البرنامج 
الإصــلاحــي الـــذي تعهّد بــه لبنان 
أمـــام مــؤتــمــر بــاريــس، وثــانــيــاً من 
مــنــطــلــق حـــاجـــة لــبــنــان الــحــيــويــة 
والمــــلــــحــــة إلـــــــى قـــــاعـــــدة لـــلـــوحـــدة 
الــوطــنــيــة، تــســاعــده فـــي مــواجــهــة 
الأخـــــطـــــار الإقـــلـــيـــمـــيـــة المـــتـــأجـــجـــة 

والأزمة الاقتصادية المتصاعدة.
أكـــثـــر مـــن هـــــذا؛ قــــال الــدكــتــور 
ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع يـــــــوم الأربــــــعــــــاء 
الماضي إن الأطراف الأساسيين في 
أبــلــغــوا المعنيين  مؤتمر «ســيــدر» 
بــأن المطلوب هو تشكيل حكومة 
وحــــــدة وطـــنـــيـــة مــــتــــوازنــــة، تــضــم 
اللبنانية»،  ممثلين عــن «الــقــوات 
الــتــي مــن دونــهــا تــكــون الحكومة 
الجديدة على شاكلة حكومة غزة، 
الــتــحــرّك الفرنسي يصب في  وان 

هذا الاتجاه.
المصادر الدبلوماسية لا تقف 
عند الحديث عن «مبادرة فرنسية» 
توّجتها القمة بين ماكرون وعون، 
لأنها تعدّ أن هناك التزاماً فرنسياً 
متواصلاً لم يتوقف منذ أشهر في 
هــذا الاتــجــاه، وقــد سبق للسفير 
الــــفــــرنــــســــي فـــــي بـــــيـــــروت بــــرونــــو 
الــــــرؤســــــاء عـــون  فـــوشـــيـــه أن زار 
وبري والحريري في ١٥ من الشهر 
الماضي، داعياً إلى حسم الموضوع 
الحكومي. وعشية سفر عون إلى 
أرمــيــنــيــا وصـــل إلـــى بــيــروت بيار 
دوكين الذي عيّنه ماكرون سفيراً 

مـــولـــجـــاً مـــلـــف مـــؤتـــمـــر «ســــيــــدر» 
وتــنــفــيــذه، وقــــد أبـــلـــغ المــســؤولــين 
تــمّ تشكيل لجنة  اللبنانيين بأنه 
المتابعة من الدول المانحة لتنفيذ 
البرنامج، بما يرتّب على الجانب 
الــلــبــنــانــي أن يــقــوم بـــــدوره، الــذي 
يحتاج بالضرورة إلــى قــرارات لا 
اتــخــاذهــا إلا عــبــر السلطة  يــمــكــن 
التنفيذية التي تراوح منذ خمسة 
أشهر في حدود تصريف الأعمال، 
مـــمـــا يــســتــدعــي تــشــكــيــل حــكــومــة 

جديدة في أسرع وقت.
يـــكـــرر الــفــرنــســيــون دائـــمـــاً أن 
مـــقـــررات مــؤتــمــر «ســـيـــدر» ليست 
الــتــزامــات دائــمــة ومــســتــمــرة ومــن 
طـــــرف واحـــــــد، وهـــــو مــــا ســـبـــق أن 
سمعه المسؤولون من فريد بلحاج 
مــــديــــر الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي فــــي آســيــا 
وأفريقيا، الذي حذرهم بأن المبالغ 
الــتــي رصــدهــا مؤتمر بــاريــس «لا 
يــمــكــنــهــا أن تــنــتــظــركــم إلــــى مـــا لا 
لــلــدول المانحة أن  نهاية، ويمكن 
تتفق على تدويرها وتقديمها إلى 
دول أخرى». وعندما قال الحريري 
الأربعاء الماضي «إذا اعتذرت فلن 
أقــبــل الــتــكــلــيــف مـــن جـــديـــد»، كــرر 
التحذير مــن أن هــنــاك قــروضــاً لا 

تنتظر.
لــــكــــن الــــقــــصــــة لــــيــــســــت قــصــة 
قـــــــروض فـــحـــســـب؛ بــــل هــــــي، كــمــا 
يـــقـــول الــــخــــبــــراء الاقـــتـــصـــاديـــون، 
الفرصة الأخيرة المتوفرة للبنان؛ 
لا بل إنها «فرصة الحافة» كما قال 
لي أحد مديري المصارف، لأنه إن 
لـــــم يـــنـــفـــذ لـــبـــنـــان بـــشـــكـــل صـــــادق 
وأمين التزاماته التي قطعها أمام 
الـــدول المــانــحــة، فــإنــه لــن يجد في 
المستقبل من يلتفت إليه أو يهتمّ 
بمساعدته، خصوصاً أنه لا يرغب 

في مساعدة نفسه!
كلام مؤلم؟

ربـــمـــا أكــــثــــر، ولأســــبــــاب عــــدة؛ 
فليس من دولــة في العالم تحتاج 
إلــــــــى الــــــتــــــدخــــــلات والــــــوســــــاطــــــات 
والتحذيرات لكي تشكّل حكوماتها، 
وليس من بلد مأزوم تعلكه ظروف 
اقتصادية معيشية متنامية، يراوح 
في الفراغ الحكومي بسبب الخلاف 
على الحصص والأحــجــام ويمكن 
أن يــهــدر فــرصــة كــفــرصــة «ســيــدر» 
تساعده على وقف الانهيار؛ كي لا 

أقول على النهوض!
السؤال الملحّ الآن: هل تعصف 
رياح يريفان بحيث تولد الحكومة 
اللبنانية قيصرياً وبعد كثير من 

الآلام؟
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إميل أمين راجح الخوري

أميركا تحتاج إلى تحالف عالمي لمواجهة هجمات روسيا السيبرانية
الـــــــقـــــــرصـــــــنـــــــة  أن  رغـــــــــــــــــم 
الإلكترونية الروسية كانت من 
التهديدات القائمة والمستمرة 
لـــعـــدة ســـنـــوات حــتــى الآن، إلا 
أن الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة قد 
سلطت المزيد من الضوء بنطاق 
واسع على الجرائم السيبرانية 
الروسية الموجهة ضد الولايات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة ومــنــظــمــة 
حلف شمال الأطلسي (الناتو) 
والمــــنــــظــــمــــات الـــحـــكـــومـــيـــة مــن 

مختلف أرجاء العالم.
ويــأتــي عــلــى رأس القائمة 
الـــكـــشـــف الأخــــيــــر عــــن مــحــاولــة 
الـــــهـــــجـــــوم الــــســــيــــبــــرانــــي عــلــى 
مـــــنـــــظـــــمـــــة حـــــــظـــــــر الأســــــلــــــحــــــة 
الـــكـــيـــمـــاويـــة، والـــــتـــــي أشـــرفـــت 
عـــلـــى جـــهـــود الــتــحــقــيــقــات فــي 
الــذخــائــر والأسلحة  اســتــخــدام 
الــكــيــمــاويــة المــحــظــورة مــن قبل 
نــــظــــام الـــديـــكـــتـــاتـــور الــــســــوري 
بـــــشـــــار الأســـــــــــد، المـــــــدعـــــــوم مــن 
الكرملين، في سوريا. وكشفت 
أجهزة الاستخبارات الهولندية 
والبريطانية عن هذه المؤامرة 
ومن ثم إحباطها، وأسفرت عن 
اعتقال أربعة رجــال يُقال إنهم 
أعضاء في وكالة الاستخبارات 

العسكرية الروسية.
وعــــــــلــــــــى نـــــــحـــــــو مــــــمــــــاثــــــل، 
وجهت وزارة العدل الأميركية 
الاتهامات ضد سبعة من عملاء 
الاستخبارات الروسية تتعلق 
بــــالــــقــــرصــــنــــة عــــلــــى مـــنـــظـــمـــات 

مــكــافــحــة المــنــشــطــات الــدولــيــة، 
الأمر الذي أثار غضب الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين بسبب 
ما تمخض عنه الأمر من حرمان 
الرياضيين الروس من المشاركة 
في أولمبياد عامي ٢٠١٦ و٢٠١٨. 
وفــــي يــــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي، 
تــعــهــد وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي 
جـــيـــمـــس مـــاتـــيـــس بـــمـــزيـــد مــن 
الــدعــم الأميركي لجهود حلف 
الــنــاتــو فــي مــواجــهــة القرصنة 
الــســيــبــرانــيــة الـــروســـيـــة، وهــو 
الــهــجــمــات  يـــعـــد رداً عـــلـــى  مــــا 
الروسية المزعومة على الحلف 

وقواته في الأعوام الأخيرة.
ولــتــفــهــم جـــهـــاز الإنـــتـــرنـــت 
الروسي بأسره لا بد من تقدير 
كـــونـــه نـــتـــاج الـــتـــعـــاون الــوثــيــق 
الــعــام والخاص  بــين القطاعين 
فـــي روســـيـــا. ولا يــتــعــلــق الأمـــر 
بـــــأن هـــنـــاك نـــشـــاطـــاً هــجــومــيــاً 
روســيــاً مــن قبل الكرملين عبر 
الــهــيــاكــل الــعــســكــريــة والمــدنــيــة 
التقليدية مــثــل الاســتــخــبــارات 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــــروســـــيـــــة، وفـــقـــاً 
لمـــــعـــــلـــــومـــــات اســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة 
غربية، فإن الكرملين يستخدم 
شبكة منظمة بشكل هائل من 
المــجــرمــين الإلــكــتــرونــيــين الذين 
يُــكــلــفــون بتنفيذ هـــذه الأعــمــال 
والمهام الوضيعة. وينبغي أن 
نفكر في الأمر على أنه الإصدار 
الحديث مــن «خــطــابــات مــارك» 
التي كانت الدول تصدرها في 

قــرون بشأن السماح  قبل عــدة 
للمدنيين بشن أعمال القرصنة 
الــبــحــريــة عــلــى ســفــن الأعــــــداء. 
وكـــــــــــان الـــــســـــيـــــر الــــبــــريــــطــــانــــي 
فــــرانــــســــيــــس دريـــــــــك مــــــن أبــــــرز 
المــثــيــرة على مثل هذه  الأمــثــلــة 

الاستراتيجية.
والــــرئــــيــــس بـــــوتـــــين، الـــــذي 
يـــــقـــــدر بــــــدرجــــــة عـــمـــيـــقـــة كـــافـــة 
أشـــــكـــــال مـــــا يـــســـمـــى بـــالـــحـــرب 
غــيــر المــتــنــاظــرة، قـــد ســعــى من 
جانبه ومنذ فترة طويلة إلى 
تقويض أركان القوى الغربية، 
الناتو،  وتقويض أركــان حلف 
بــذور الفرقة والشقاق  وغــرس 
بين الولايات المتحدة وحلفائها 
فــي أوروبـــــا، وتــعــزيــز المصالح 
الروسية على مستوى العالم. 

وهي أيضاً من بين السبل التي 
يستغلها الرئيس الروسي في 
الــدعــم الشعبية  قــاعــدة  تــأيــيــد 
التي يحظى بها في بلاده التي 
تشهد فيها شعبيته انخفاضاً 
غير مسبوق في الآونة الأخيرة.
الــــجــــانــــب  وفـــــــــي حـــــــين أن 
الأمـــيـــركـــي، وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، 
على وعي تام بجهود الكرملين 

ـــــــــرامـــــــــيـــــــــة إلـــــــى  ال
تــــقــــويــــض أســــس 
في  الديمقراطية 
الولايات المتحدة 
خـــلال انــتــخــابــات 
الرئاسة السابقة 
في عام ٢٠١٦، فإن 
روســيــا قــد فعلت 
الــشــيء نفسه في 
مـــخـــتـــلـــف أرجـــــــاء 
أوروبــــا فــي جــزء 
من استراتيجية 

روسية واسعة النطاق.
لـــــــذلـــــــك، مـــــــا الـــــــــــذي يـــمـــكـــن 
المــتــحــدة وحلفائها  لــلــولايــات 
فعله رداً على ذلك؟ هناك أربع 
مهام رئيسية: الكشف، والرد، 

وإعادة البناء، والانتقام.

لا بــد أن نبدأ بالكشف عن 
مــدى الأضـــرار التي لحقت بنا 
من أنشطة الحكومة الروسية 
الــخــبــيــثــة، وكــــذلــــك مــــن جــانــب 
الــوكــلاء الخاضعين لسلطتها 
أيــــضــــاً. وهـــــــذا يـــعـــنـــي تــدشــين 
حــمــلــة عــامــة وفــعــالــة لمــواجــهــة 
الــنــشــاط الـــروســـي ونــقــل الأمـــر 
برمته إلــى الإعـــلام. إن المؤتمر 

الصحافي البارز 
لــــــــــــــــوزارة الـــــعـــــدل 
الأمــيــركــيــة، الــذي 
شـــــــهـــــــد تــــغــــطــــيــــة 
إعـــلامـــيـــة واســعــة 
الــــنــــطــــاق، والـــــذي 
تم فيه الإعلان عن 
توجيه الاتهامات 
لـــــــــلـــــــــعـــــــــنـــــــــاصـــــــــر 
الروسية، هو من 
أبرز الأمثلة على 
ذلك. وفي حين أن 
هناك درجة من التردد المقبول 
فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالمـــعـــلـــومـــات 
السرية والكشف عن الكثير مما 
نــعــرفــه عــلــى المــجــال الــعــام، فلا 
يـــزال هــنــاك متسع لــبــذل المزيد 
من الجهود العدائية لتسليط 

المزيد من الأضواء «الفاضحة» 
عــلــى الأنــشــطــة الـــروســـيـــة غير 
البريئة. وليس فقط من جانب 
الولايات المتحدة وحدها، بل إن 
الإنتربول وغيره من منظمات 
القانون الدولية الأخرى  إنفاذ 
يمكن أن تكون مفيدة للغاية في 

هذه الجهود.
وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى مـــجـــرد 

الـــكـــشـــف بـــبـــســـاطـــة عــــن مــجــال 
الأنــشــطــة الــروســيــة، فــإنــنــا في 
حــــاجــــة إلــــــى الـــــــرد بــــقــــوة وفـــق 
التنسيق مــع حلفائنا. ولا بد 
لذلك أن يشمل المطالبة العلنية 
بوقف السلوكيات الروسية من 
خلال إصدار البيانات من قبل 
المــنــظــمــات الــدولــيــة ومـــن حلف 
إلــــى منظمة  شـــمـــال الأطـــلـــســـي 
الأمــم المتحدة والمنظمات غير 
الــــحــــكــــومــــيــــة الـــــتـــــي تـــعـــرضـــت 
الــروســيــة. ويحتاج  للهجمات 
الـــغـــرب إلـــى الإعــــــراب بــوضــوح 
أنــه ســوف تكون هناك عواقب 
وخـــــيـــــمـــــة إذا مـــــــا اســــتــــمــــرت 
السلوكيات الروسية العدائية 
ولم تتوقف، مع إظهار المقدرة 
على شن الهجمات السيبرانية 

المـــــــــضـــــــــادة عـــــبـــــر الإنــــــتــــــرنــــــت، 
والتأكيد على أن ردود فعلنا قد 
تتجاوز مجرد الرد على الفضاء 
الــســيــبــرانــي فــحــســب – وأعــنــي 
فــرض العقوبات الاقتصادية، 
وطــــرد الــدبــلــومــاســيــين، وغــيــر 

ذلك من الإجراءات.
ثــالــثــا، نــحــتــاج إلـــى إعـــادة 
بـــــنـــــاء هــــيــــاكــــلــــنــــا الــــدفــــاعــــيــــة. 

وهـــــــــــذا يــــعــــنــــي الـــــكـــــونـــــغـــــرس، 
والمؤسسة العسكرية، ووكالات 
الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات، وتــــكــــريــــس 
المـــزيـــد مـــن المـــــــوارد لــلــدفــاعــات 
الــســيــبــرانــيــة المــحــلــيــة، وإنــشــاء 
بــالــقــوة السيبرانية  يُــعــرف  مــا 
(وهــــــي الــــقــــوة الــــضــــروريــــة فــي 
هــــــذه الـــلـــحـــظـــة الـــحـــاســـمـــة مــن 
قـــــوة الـــفـــضـــاء الــــجــــديــــدة لـــدى 
إدارة الرئيس دونــالــد ترمب)، 
والــــــتــــــي عــــمــــل بــــشــــكــــل وثـــيـــق 
مــــــع حــــلــــفــــائــــنــــا، وشــــركــــائــــنــــا، 
وأصــدقــائــنــا فــي الــخــارج بغية 
تــنــســيــق الأســالــيــب الــدفــاعــيــة، 
الــخــبــرات السيبرانية  وتــقــديــم 
إلى أوثق الحلفاء لدينا خارج 
الكتلة الأوروبــيــة مثل اليابان 
ودول الخليج العربية التي قد 
تواجه التهديدات السيبرانية 

الروسية كذلك.
وأخـــــــــــيـــــــــــراً، قــــــــد تــــحــــتــــاج 
الــولايــات المتحدة وحلفاؤها 
إلى الانتقام بطريقة مبتكرة. 
وفــي حــين أن الفكرة الجاذبة 
تـــــقـــــول بــــــالــــــرد بــــالمــــثــــل، عــبــر 
شــــن الـــهـــجـــمـــات الــســيــبــرانــيــة 
المضادة على أجهزة الحكومة 
الروسية، فــإن المقاربة الأكثر 
ألمعية في هذا السياق تتعلق 
الــعــمــل. ورداً  بتوسيع نــطــاق 
عــلــى الــهــجــوم عــلــى منظمات 
الــدولــيــة،  المــنــشــطــات  مكافحة 
عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، يــنــبــغــي 
فــــــــرض المــــــزيــــــد مــــــن قــــــــــرارات 

الحظر على مشاركة العناصر 
الرياضية الروسية. ورداً على 
الـــجـــهـــود الـــروســـيـــة المـــنـــاوئـــة 
الــنــاتــو، ينبغي علينا  لحلف 
الــعــمــل عـــن كــثــب مـــع الاتــحــاد 
الأوروبــــــي لـــزيـــادة الــعــقــوبــات 
الاقــتــصــاديــة المــفــروضــة على 
روســيــا. وفــي أعــقــاب الهجوم 
عــلــى مــنــظــمــة حــظــر الأســلــحــة 
الــكــيــمــاويــة، يمكننا الانــتــقــام 
لــــــذلــــــك عـــــــن طــــــريــــــق الـــكـــشـــف 
العميق وبالتفاصيل الموثقة 
عن فساد مسؤولين روس من 
أرفع المستويات في الحكومة 
الروسية، وليشمل ذلــك مدى 
معرفتهم بالبرامج الكيماوية 

السرية لدى النظام السوري.
هــــــنــــــاك مـــــقـــــولـــــة روســـــيـــــة 
قديمة منقولة عن لينين جاء 
فـــيـــهـــا: «ابـــــحـــــث بـــاســـتـــخـــدام 
الـــحـــراب: فـــإن لــقــيــت لــيــونــة... 
لــقــيــت صــــــلادة...  تـــابـــع. وإن 
توقف». ومن المثير للاهتمام، 
كــــــــــان الــــــرئــــــيــــــس ريـــــتـــــشـــــارد 
نـــيـــكـــســـون هــــو مــــن عـــمـــد إلـــى 
تعميم هــذا المــبــدأ فــي الغرب، 
وكـــــان يــفــهــم الــلــغــة الــروســيــة 
بدرجة جيدة. وسوف تحتاج 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
وحلفاؤها إلى صياغة منهج 
أكثر صــرامــة فــي التعامل مع 
الموجة الجديدة من الهجمات 

السيبرانية الروسية.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

يحتاج الغرب إلى الإعراب بوضوح أنه سوف تكون هناك عواقب وخيمة إذا ما استمرت 
السلوكيات الروسية العدائية ولم تتوقف مع إظهار المقدرة على شن الهجمات السيبرانية المضادة

جيمس ستافريديس*



الــــرأي
Issue العدد ١٤٥٦٤ - Saturday ١٧السبت ٢٠١٨/١٠/١٣

من الحلم القومي إلى العصف الديني
كــــــل قــــــــرن فــــــي مـــــســـــار الـــــزمـــــان 
لــــه شــخــصــيــتــه وإنــــتــــاجــــه الــفــكــري 
والــــســــيــــاســــي. عـــلـــى مــــــدى الــــقــــرون 
الــخــمــســة المـــاضـــيـــة كـــانـــت أوروبــــــا 
الــــــفــــــاعــــــل الـــــعـــــقـــــلـــــي والـــــعـــــســـــكـــــري 
والـــســـيـــاســـي الأبــــــرز عــلــى مــســتــوى 
الــعــالــم. مـــن الــنــهــضــة إلـــى الــتــنــويــر 
والزحف الاستعماري، ونشر لغاتها 
ودينها في بقاع واسعة من الأرض، 
وكــــذلــــك الــــحــــروب الـــتـــي خــاضــتــهــا 
أوروبا بين دولها فوق أرض القارة 

وخارجها. 
منذ قيام الدول القومية ورسم 
الــــحــــدود بــيــنــهــا، بــــــرزت الـــهـــويـــات 
القومية المملوءة بشحنات تعصب 
آيـــــديـــــولـــــوجـــــي قــــــومــــــي، تــلــقــفــتــهــا 
الـــشـــعـــوب المــســتــعــمَــرة لــتــجــعــل من 
الـــتـــشـــدد لــلانــتــمــاء الـــقـــومـــي وقــــوداً 
الــتــرابــط الوطني  محركاً لتصليب 

ضد القوى المحتلة.
العرب كانوا في قلب تلك الموجة 
القومية العاتية التي ساحت فوق 
مساحات واسعة من العالم. الدين 
لم يغب عن ذلك الاندفاع الذي رفع 
شــــعــــارات الـــحـــريـــة الـــوطـــنـــيـــة الــتــي 
كــتــبــت بــمــداد مــتــعــدد الألــــــوان، كــان 
لـــه صــبــغــة فــاقــعــة فـــي كــثــيــر مــنــهــا. 
الــــرابــــط بــــين الــــعــــرب فــــي تــصــديــهــم 
الـــتـــي تتلفع  الــعــثــمــانــيــة  لــلــهــيــمــنــة 
بعباءة الإســـلام كــان حبل القومية 
الــتــي تجمعهم وتــصــنــع هويتهم، 
في مواجهة الأتراك الذين يشتركون 
مع أغلبهم في العقيدة الإسلامية. 
اندفاع نخبة عثمانية نحو هويتهم 
الــقــرن العشرين  القومية فــي بــدايــة 
وانــــتــــهــــاجــــهــــم ســــيــــاســــة الـــتـــتـــريـــك 
الطوراني، أجج فورة النخبة العربية 

لتفعيل الانتماء القومي الذي يجمع 
مسلميهم ومسيحييهم.

في أوروبا، شهد القرن العشرون 
هــزات عنيفة آيديولوجية وقومية 
لم تغب عنها القوة العسكرية، من 
الــنــازيــة والفاشية.  إلــى  الشيوعية 
بعد الحرب العالمية الأولى وانهيار 
الإمــبــراطــوريــة الــعــثــمــانــيــة سقطت 
الــــعــــبــــاءة الـــديـــنـــيـــة عـــــن مــنــظــومــة 
الحكم العابرة للقوميات في العالم 
الإســـلامـــي. تــشــبــث الــبــعــض بمبدأ 
الخلافة كصيغة مقدسة للحكم، في 
حين ارتفعت الأصوات التي ترفض 
الـــتـــوجـــه. تــســابــقــت الأصـــــوات  ذاك 
التي ترشح الأسماء المؤهلة لتسنم 
عـــرش الــخــلافــة، بــعــد تــحــول تركيا 
إلـــى جــمــهــوريــة تــحــت زعــامــة كمال 
المــصــريــين،  بــعــض  أتـــــاتـــــورك. رأى 
وخـــــاصـــــة الـــنـــخـــبـــة الأزهـــــــريـــــــة، أن 
المــــؤهــــل  فــــــــــاروق الأول هـــــو  المــــلــــك 
لـــتـــولـــي الــــخــــلافــــة؛ لـــكـــن المـــعـــارضـــة 
لــذلــك ظــهــرت مــن المــنــبــر ذاتــــه، وهــو 
الأزهــر؛ حيث نشر الشيخ الأزهري 
عــلــي عــبــد الــــــرازق كـــتـــاب «الإســـــلام 
وأصـــول الــحــكــم»، الــذي قــال فيه إن 
نــظــام الــخــلافــة لا عــلاقــة لــه بالدين 
الإســـلامـــي، وإنــمــا هــو أســلــوب من 

إبداع البشر. 
خـــبـــت الأصـــــــــوات الــــتــــي كــانــت 
تــدعــو لــلــعــض عــلــى نــظــام الــخــلافــة 
كـــقـــاعـــدة ديــنــيــة لــلــحــكــم؛ لــكــن تلك 
النزعة لم تغب عن العقول والقلوب. 
فبعد سقوط الخلافة في إسطنبول 
بسنوات قليلة، تحركت نخبة أخرى 
في مصر تدعو إلــى حكم الإســلام، 
ولكن تحت مسمى آخر غير الخلافة 
كــــنــــظــــام ســـــيـــــاســـــي، وهــــــــي حـــركـــة 

«الإخوان المسلمين»، بزعامة حسن 
البنا. بقيت تلك الحركة حية وفاعلة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــفـــكـــر والــتــنــظــيــم. 
خاضت مــعــارك مــع النظام الملكي، 
واتسعت دائرة نشاطها إلى خارج 
مــــصــــر، مــتــمــاهــيــة مــــع أطــــروحــــات 

فكرية من خارج القطر المصري. 
في الوقت ذاته، شهدت مناطق 
كــثــيــرة مـــن الــعــالــم نـــشـــاط حــركــات 
قومية نجحت في تحقيق استقلال 
بــلــدانــهــا عـــن المــســتــعــمــر الأجــنــبــي. 
كانت بــلاد الشام في أواخــر العهد 
الــعــثــمــانــي بـــــؤرة الـــرفـــض الــعــربــي 
لــلــهــيــمــنــة الـــتـــركـــيـــة، ودفـــعـــت ثمناً 
بــاهــظــاً لـــذلـــك مـــن الــقــتــل والــعــســف 

والمـــــعـــــانـــــاة. الـــشـــحـــنـــات الـــقـــومـــيـــة 
الــــعــــربــــيــــة لــــــم تـــــخـــــبُ فــــــي الـــــشـــــام، 
وامتدت إلى أقطار الشرق العربي؛ 
حيث كانت لها أنفاس منذ الثورة 
الــكــبــرى فــي العقد الثاني  العربية 
مــن الــقــرن الــعــشــريــن. حـــزب البعث 
الـــعـــربـــي، ولــــد فـــي الــــــرؤوس خـــارج 
تـــــراب الـــشـــام؛ لــكــن بــفــعــل المـــــوروث 
منها. عقيدته هي الانتماء الواحد 
لكل العرب، إلى أصل واحــد، يحتم 

وحدتهم في كيان سياسي واحد.
كان ميشيل عفلق العقل المنظّر 
الــذي صاغ رؤيــة المشروع الجديد، 
ظلَّ هذا التيار يتحرك في صيرورة 
ســـيـــاســـيـــة إقـــلـــيـــمـــيـــة ودولــــــيــــــة مــع 
الأحـــــداث المــكــثــفــة والــســريــعــة. قيام 

دولـــة إســرائــيــل دفــع بــريــاح جديدة 
ســيــاســيــاً كــــان لــهــا أثــــر هــائــل على 
المــــشــــروع. حــــرب الــســويــس حققت 
انــتــصــاراً سياسياً مــصــريــاً، تحول 
إلـــــى دفـــــق عــــربــــي عــــابــــر لـــلـــحـــدود، 
وساهم في قيام الوحدة بين مصر 
وســـوريـــا. حــركــة الــقــومــيــين الــعــرب 
انــطــلــقــت مـــن الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة 
بــــبــــيــــروت، واتـــــســـــع نـــشـــاطـــهـــا فــي 
كـــثـــيـــر مــــن الــــبــــلــــدان الـــعـــربـــيـــة، فــي 
حــــين شـــكـــل حـــــزب الـــبـــعـــث الــعــربــي 
الاشتراكي «القيادة القومية» التي 
تضم عناصر من كثير من البلدان 
العربية، مقابل القيادة القطرية في 

كل بلد. 

الانقلاب في العراق بقيادة عبد 
الــكــريــم قــاســم كسر استراتيجيات 
الأحــلاف، وشكل إضافة للخلافات 
الــعــربــيــة، وصــــارت وســائــل الإعـــلام 
الـــتـــي تــــطــــورت واتــــســــع تـــأثـــيـــرهـــا، 
وخــاصــة الـــراديـــو، عــامــلاً فــي خلق 
رأي عربي على المستوى الشعبي 

للمرة الأولى في التاريخ. 
قــضــيــتــان مــلأتــا دنــيــا الــعــرب: 
فــلــســطــين، والـــوحـــدة الــعــربــيــة. لغة 
الــشــعــارات الإعلامية  التعبئة عبر 
والخطاب الحماسي استولت على 
قلوب العامة، التي تعاني من تفشي 
الأمية، وتُقاد بإيقاع الحلم. رُفعت 
شعارات الرجعية والتقدمية؛ لكن 
توالت الانفجارات الشعاراتية في ما 

عرف بالمحور التقدمي بين العراق 
وسوريا ومصر بعد الانفصال.  

بعد هزيمة يونيو (حــزيــران) 
انــــكــــســــر الــــحــــلــــم الـــــقـــــومـــــي، وخـــيـــم 
الــقــادم المجهول على الأرض  شبح 
والــــــــــــــــــــــــرؤوس. خـــــــيـــــــوط الإســـــــــــلام 
الــتــي وهــنــت بعد ضرب  السياسي 
حــــركــــة «الإخـــــــــــوان المـــســـلـــمـــين» فــي 
مصر، عادت تغزل ذاتها من جديد، 
صـــارت الــنــخــب المــحــبــطــة تـــدور في 
دوامــة الــســؤال: ما العمل؟ تكسرت 
مـــراكـــب الأحـــــلام الــتــي كــانــت تــدفــع 
وتـــنـــدفـــع نـــحـــو الـــــوحـــــدة الــعــربــيــة 
وتحرير فلسطين. توالت الانقلابات 
الــعــســكــريــة وتــــعــــددت شــعــاراتــهــا، 
وغــــابــــت بــــرامــــج الـــتـــنـــمـــيـــة، ورافـــــق 
الصراع على السلطة تفشي القمع 
والـــعـــنـــف الـــجـــســـدي. تـــقـــاتـــل رفــــاق 
الآيــديــولــوجــيــا فــي الــحــزب الــواحــد 
في العراق وسوريا، وكانت مذبحة 
قــيــادة اليمن الجنوبي الشيوعي، 

وكذلك في السودان.
العالم سياسياً وثقافياً  تغير 
واقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــاً. تــــفــــكــــكــــت الـــكـــتـــلـــة 
الشيوعية، وتفجرت ثورة الاتصالات 
والمــــواصــــلات، وشــهــد الــعــالــم ولادة 
نمور اقتصادية، خاصة في آسيا، 
ووجــــد بــعــض الــشــبــاب الــطــمــوح أو 
المــحــبــط أنفسهم أمـــام دنــيــا جــديــدة 
تتغير. تحرك الجمر القديم الكامن 
في رماد الماضي. واندفع من الحفر 
القديمة مائة رأس ورأس، في أيديهم 
الــقــديــم والــحــديــث،  المـــاضـــي  أوراق 

عنوانها «الإسلام هو الحل«.
الغزو السوفياتي لأفغانستان 
كــان الــوقــود الــذي مــلأ الــــرؤوس. لم 
الــشــبــاب المسلم  يــكــن تجمع بــعــض 

مــن مختلف الأقــطــار مــجــرد تجمع 
مــقــاتــل بــاســم الإيــمــان ضــد الإلــحــاد 
الـــشـــيـــوعـــي، إنـــمـــا شـــمـــل تــجــمــعــات 
أنتجت فكراً إسلامياً متشدداً. رسم 
بالدم الصورة المتخيلة لعالم أرادوا 

تغييره باسم «الجهاد«.
بــمــرور الــوقــت تــوالــدت حركات 
من الرحم ذاتها؛ لكن كل قادم جديد 
صار أكثر تشدداً من الوالد. لم يقدم 
أي تنظيم خــطــة أو بــرامــج للتقدم 
العلمي أو الاقتصادي والاجتماعي، 
حــتــى أصــبــح الــعــنــف هــدفــاً فــي حد 
ذاته، لا يحقق لفاعليه إلا الشهادة 

التي تضمن الجنة.
فــــــــي الـــــحـــــالـــــتـــــين الإســـــلامـــــيـــــة 
والقومية، كــان الفكر عابراً لحدود 
الـــدولـــة الــوطــنــيــة، والآيــديــولــوجــيــة 
الــــشــــعــــاراتــــيــــة الـــــتـــــي تــــرتــــكــــز عــلــى 
تخوين المخالف في الحالة القومية، 

وتكفيره في الحالة الدينية.
كــان الحلم القومي مسيرة في 
فضاء بلا خرائط تنبت محصولها 
الـــديـــنـــي  فـــــوق الأرض، والـــعـــصـــف 
العنيف العابر للحدود أشبه بالتيه 

في دنيا متخيلة. 
لا شـــك أن المــســتــقــبــل ســيــطــرح 
أســئــلــة جــديــدة، بــعــد رحــلــة الفشل، 
فـــــلا وحــــــــدة عــــربــــيــــة تـــحـــقـــقـــت، ولا 
تـــقـــدم على  تــــحــــررت، ولا  فــلــســطــين 
الأرض، ولا الإســــلام تجسد حكماً 
وتـــقـــدمـــاً. الـــزمـــن هـــو أكـــبـــر المــعــامــل 
التي يتخلق فيها مــا ينفع الناس 
مــن الأفــكــار والــســيــاســات، وذلـــك ما 
حققته عصور النهضة والتنوير في 
أوروبــا، وبعد حــروب رهيبة وصل 
الأوروبيون إلى القوانين التي تحكم 

المعمل الإنساني.

عبد الرحمن شلقم د. جبريل العبيدي

إلــى مملكة  ليبيا مــن تجمع قبائل متفرقة 
اتحادية في عام ١٩٥١، ثم مملكة مندمجة إلى 
جمهورية ثــوريــة، ثم دولــة جماهيرية بمفهوم 
«الأخ العقيد»، ونظريته «العالمية الثالثة» في 
«الكتاب الأخضر»، و«سلطة الشعب» والبرلمانات 
(المؤتمرات الشعبية) كبديل لسلطة النواب عن 
الــشــعــب، الــتــي بــقــيــت مــجــرد فــكــرة غــيــر واقــعــيــة 
الـــتـــحـــقـــق، رغـــــم إصـــــــرار الــعــقــيــد الـــقـــذافـــي عــلــى 
ممارستها، ولــو بشكل صــوري، طيلة أكثر من 
٣٠ عاماً، إلى أن انتهت الدولة وسقطت في فبراير 

(شباط) ٢٠١١.
القبيلة فــي كثير مــن الأحــيــان  نــفــوذ  ولــكــن 
القبيلة  الــدولــة، بل إن سلطة  يطغى على نفوذ 
كــثــيــراً مــا اســتــطــاعــت الـــوقـــوف أبــعــد مــن سلطة 
الــــدولــــة ونـــفـــوذهـــا، وهـــــذا الـــتـــنـــازع فـــي الــنــفــوذ 
الــدولــة  والسلطة هــو مــا عــاد بليبيا مــن سلطة 
القبيلة مــرة أخـــرى، بسبب الوجود  إلــى سلطة 

المزدوج للسلطتين (القبيلة والدولة).
فالقبيلة في الأنثروبولوجيا، كوحدة للبناء 
الاجتماعي في المجتمع، تبقى هي الكيان القادر 
عــلــى امــتــصــاص - بـــل وابـــتـــلاع - الأســــــرة، على 
أســـاس الانــتــمــاء إلــى الأصـــل نفسه، ولكنها في 
النهاية أشبه بتجمع للعصبيات، كما وصفها 
ابــن خــلــدون، للقبيلة دون تمييز، وإن كــان هذا 
الــتــوصــيــف مـــن غــيــر المــقــبــول الإقــــــرار والــقــبــول 
القبيلة فقط بالتصور  بــه، لأنــه يحصر مفهوم 
المــطــلــق كتجمع  الــشــكــل  الــشــريــر للقبيلة، بــهــذا 
للعصبيات، فالقبيلة في التاريخ الليبي الحديث 
كان لها دور في استعادة الدولة مرتين؛ الأولى 
في حرب التحرير من المستعمر الإيطالي، إلى أن 
القبائل  كتبت الدستور، والثانية عندما التفت 
حـــول الــجــيــش الــلــيــبــي فــي حــربــه عــلــى الإرهــــاب 

والإرهابيين واستعادة الدولة مرة أخرى.
ولــــكــــن تـــســـلـــل الـــقـــبـــيـــلـــة إلـــــــى المـــحـــاصـــصـــة 
السياسية يعتبر مــن أســبــاب اســتــمــرار الأزمـــة 
الــحــالــيــة، بسبب غــيــاب ثقافة ممارسة  الليبية 
الديمقراطية وتــداول السلطة لزمن طويل؛ وما 
كان موجوداً مجرد شكل عبثي تحت اسم «سلطة 
الشعب». وبالتالي، لم تولد في ليبيا أي تجربة 
ديمقراطية يمكن التعويل عليها، في ظل أزمة 
لها أطراف كثيرة متنوعة، بين خارجية وأخرى 
داخلية، وهم من يمثلون الدولة العميقة التي هي 
مشابهة لفكرة دولة داخل الدولة، قد تستخدم 
العنف بطريقة خفية فــي الأغــلــب للتأثير على 
النخب السياسية لضمان تحقق مصالح معينة 
ضمن الإطار «الديمقراطي» ظاهرياً. وبتعريف 
آخـــر، هــي شبكة مصالح متشابكة ومترابطة، 
أفـــرادهـــا يعملون لــهــدف مــشــتــرك، وهـــو الــدفــاع 
عن مصالحهم وامتيازاتهم خارج إطار القانون 
والمجتمع والدولة، في ظل وجود أغلبية صامته 
تسمع منها صرخة عن الوطن والوطنية، وحديثاً 
عن التضحية، قد يكون لخصه المفكر برتراند 
راسل بقوله: «الوطنيون دائماً ما يتحدثون عن 
الموت في سبيل بلادهم، لكنهم لا يتحدثون أبداً 
عن القتل في سبيلها». ولهذا، لا يزال هناك من 
يتحدث أكثر مما يستمع أو يفعل، وتحولت بذلك 
ليبيا عند هـــؤلاء لمــجــرد شــاشــة تلفزيونية، أو 
هاتف يتحدث فيه، أو «فيسبوك» يتفوه فيه بما 
يظن أنــه نافع وحــل لأزمــة الــوطــن، بينما يبقى 
هو جالساً على كنبة، مكتفياً بالفرجة والثرثرة 

دون المشاركة.
ولـــكـــن رغـــــم أخــــطــــاء الــقــبــيــلــة فــــي مــمــارســة 
السياسة في ليبيا، فإن القبيلة كانت - ولا تزال 
- عنصر اســتــقــرار وطــنــي خــالــيــاً مــن الأجــنــدات 
الخارجية في كثير من الأزمــات والأخطار، مما 
يــجــعــل مــن تفكيك الــقــبــيــلــة والــســيــاســة مــعــادلــة 
صعبة الحل، في ظل غياب حضور حزبي آمن 

موثوق به، دون أجندات خارجية.
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ASHARQ AL-AWSAT

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami

Assistants Editor-in-Chief

Ghassan Charbel
Editor-in-Chief

غسان شربل

عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

الزمن هو أكبر المعامل التي يتخلق فيها ما ينفع الناس من الأفكار 
والسياسات... وذلك ما حققته عصور التنوير في أوروبا

تحديات أمام رئيس الوزراء العراقي الجديد
بـــعـــد أكـــثـــر مــــن خــمــســة أشــهــر 
على إجـــراء الانتخابات البرلمانية 
الأخيرة في العراق (ثاني انتخابات 
بعد الانسحاب الأميركي ورابعها 
منذ سقوط النظام السابق)، وبعد 
شقاق طويل وخلاف على نتائجها، 
اســــتــــطــــاعــــت الــــنــــخــــب الـــســـيـــاســـيـــة 
العراقية أن تتوافق على الرئاسات 
الـــثـــلاث (رئــــاســــة مــجــلــس الـــنـــواب، 
ورئـــــاســـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، ورئــــاســــة 
الــــــــوزراء)، وهـــكـــذا جــــاء عــــادل عبد 
المـــهـــدي المــكــلــف بــتــشــكــيــل الــــــوزارة، 
كــمــا قــيــل، مــرشــحــاً (تــوافــقــيــاً) بين 
تلك الأحزاب والجماعات السياسية 
العرقية والمذهبية، وبعضها مسلح 
والآخر آيديولوجي، وبعضها تابع 
لخارج الحدود، وكلها متنافرة إلى 
الــقــدرة على  درجــة أن المتابع يفقد 
مــعــرفــة أيٍّ مـــن تــلــك المـــكـــونـــات في 
لــحــظــةٍ مــا متحالف أو متنافر مع 
المــكــون الآخــــر. فبعد تــاريــخ طويل 
في العراق من حكم الحزب الواحد 
(الـــذي لا شــريــك حياً لـــه)! إلــى عدد 
لا يُــحــصــى مــن الــتــجــمــعــات فــي كل 
المكونات - المكون الوحيد (الموحّد) 
هــو المــكــون الــتــركــمــانــي حــتــى الآن، 
ربما بسبب عدد التركمان الصغير 
نسبياً في العراق - إلا أن الاحتمال 
أن يطول الزمن قبل أن يصل عادل 
عـــبـــد المــــهــــدي إلـــــى تـــكـــويـــن وزارتــــــه 
العتيدة، كما أن الاحتمال الثاني، 
هو أن الزمن سوف يقصر بها (إنْ 

ظهرت) فبقاؤها في الحكم سوف 
يـــكـــون قــصــيــراً. الـــعـــراق حــتــى الآن 
غــيــر مــهــيــأ (لــلــمــهــدي) ومــــا يمثله 
مــن أفــكــار أو تــوجــهــات فــي الحكم. 
مــن أجـــل هـــذه المــقــالــة رجـــع الكاتب 
إلى ما تيسر مما كتبه السيد عبد 
المــــهــــدي، وكـــــان بــإمــكــانــي أن أصــل 
إلـــى شــبــه قــنــاعــة بـــأن هـــذا المتحول 
(مـــن الــفــكــر الــقــومــي إلـــى الإســلامــي 
إلى الليبرالي) هو رجل أقــرب إليه 
(الحلم) منه إلى قيادة مجموعات 
متنافرة ومتصارعة اسمها (النخب 
المسيطرة على السياسة في العراق 
الــيــوم). هو تــرك انطباعاً أنــه زاهد 
دِم 

َ
في المناصب، فلن يفاجأ أحد إنْ ق

عبد المهدي على رئيس الجمهورية 
(برهم صالح) في وقت قريب، وفي 
يده خطاب اعتذار عن عدم التكليف. 
إذا كــان الأمــر أخــذ أكثر من خمسة 
أشـــهـــر لاخـــتـــيـــار ثـــلاثـــة أشـــخـــاص، 
اتـــهـــم فــــي ذهـــن  مــــرســــومــــة انـــتـــمـــاء
ــي وكــــردي وشــيــعــي) 

ّ
الــجــمــيــع (ســن

بــالــك بــاخــتــيــار تقريباً خمسة  فــمــا 
وعشرين إلى ثلاثين شخصاً لإدارة 
البلاد! كل تلك القوى تقاتل من أجل 
وضع (رجالها) في السلطة من أجل 

الحصول على قطعة من الكعكة!
لفتني في كتابات عبد المهدي 
تــنــظــيــره لــحــقــب الــحــكــم الــثــلاث في 
تـــاريـــخ الــــعــــراق الـــحـــديـــث: المــرحــلــة 
المــــلــــكــــيــــة، والـــــتـــــي كــــمــــا قـــــــال (عـــلـــة 
الــدولــي عليها،  وجــودهــا) التوافق 

والمــرحــلــة الــجــمــهــوريــة، والــتــي كــان 
علة وجودها حكم العسكر، وعندما 
تنتفي (علة الوجود) ينهار النظام 
ويتلاشى، والمرحلة الحالية والتي 
علة وجودها كما قال (الديمقراطية 
والانتخابات واللامركزية وإطلاق 
الــــحــــريــــات)! عـــجـــز الـــقـــائـــمـــين عــلــى 
الـــنـــظـــام الـــحـــالـــي عـــن الــــوفــــاء بتلك 
الشروط الأربعة ينفي حجة وجود 
(الـــنـــظـــام) كــمــا يُــفــهــم مـــن قـــول عبد 

المهدي!
واضــــــح أن كــــل ذلـــــك (تــنــظــيــر) 
يقبله المثقف الحالم، ولكنه لا يُطعم 
ر لهم وظائف 

ّ
الجمهور خبزاً ولا يوف

ولا يمدهم بالكهرباء ولا يتيح لهم 

شرب ماء نظيف، وفوق ذلك لا يؤمّن 
لهم أمــنــاً! فــي مــقــال آخــر يــبــرر عبد 
المــهــدي مــا هــو مــوجــود مــن (نــظــام) 
قائم اليوم في العراق، على أنه (على 
دِم على 

َ
عكس ما يقول البعض) قد ق

متن دبابة - هي الدبابة الأميركية 
- جـــاءت - كــمــا يـــرى عــبــد المــهــدي - 
مستغلة لكفاح الشعب! من النادر 
في العالم أن ينجح سياسي وهو 
متعلق بالتنظير. بعضهم - وهم 
قلة - نجحوا، وأكثرهم فشلوا، وفي 

الحالة الموضوعية للعراق اليوم فإن 
الــنــجــاح بــعــيــد المــنــال فــي التحليل 
الــعــقــلانــي. يـــقـــول عــبــد المـــهـــدي في 
مكان آخر: «علينا جميعاً أن نراجع 
مفاهيمنا وثــقــافــتــنــا وســلــوكــنــا... 
فـــهـــي قـــبـــل غـــيـــرهـــا ســـبـــب أزمـــاتـــنـــا 
نــراكــم السلبيات  المــتــكــررة، فــنــحــن 
ونضحّي بالإيجابيات»! وربما فات 
المــهــدي أن تغيير  على السيد عبد 
الــثــقــافــة، خــصــوصــاً الــســيــاســيــة، لا 
يأتي بمرسوم، فهي عملية طويلة 
المـــدى، كما أن الديمقراطية ليست 

نصوصاً ولكنها سلوك!
أمــام عبد المهدي أربــع عقبات 
كؤود؛ الأولى ما يُعرف في العرف 

(المرجعية)،  السياسي الحديث بـ
ن  التي هي في العراق شكل محسَّ
مــــــن المــــرجــــعــــيــــة الإيـــــــرانـــــــيـــــــة، مــع 
(إيــــران) لها  الثانية  فــارق مهم أن 
ســـلـــطـــات واســـــعـــــة، تـــحـــمـــل شــيــئــاً 
الــجــمــهــور  مـــن المــســؤولــيــة. أي أن 
الـــعـــام يــمــكــن أن يــلــومــهــا فـــي حــال 
أمــا الأولــى العراقية، فلها  الفشل! 
سلطات معنوية ضخمة ولكن بلا 
مسؤولية، وهــي حالة مــن حــالات 
الـــــغـــــمـــــوض الــــســــيــــاســــي المـــحـــيـــر، 

حــتــى لا تستخدم مفاهيم أخــرى 
توصف وضعها في بنية السلطة 
الـــســـيـــاســـيـــة، كـــمـــا أن مــســتــقــبــلــهــا 
مــبــهــم بـــعـــد ذهــــــاب ســـمـــاحـــة عــلــي 
السيستاني بعد عمر طويل، (هو 
اليوم في أواخر ثمانيناته)، ربما 
بعده تتعدد المرجعيات للأغلبية 
من المكونات، وتنتشر بين ولاءات 
مــخــتــلــفــة وأيـــضـــاً مـــتـــضـــاربـــة! أمــا 
العقبة الثانية فهي علاقته بأميركا 
عت معها الدولة العراقية 

ّ
التي وق

مجموعة من المعاهدات متوسطة 
وطويلة الأجل. وهي، أي الولايات 
المــتــحــدة، لــهــا أجـــنـــدة مـــحـــددة في 
العراق وجوارها. أما الثالثة فهي 
إيــران، وهنا يدخل عاملان؛ الأول 
طــمــوحــات إيــــران غــيــر المــنــكَــرة من 
سياسييها وقادتها فــي التسلط 
عــــلــــى مــــــقــــــدرات الـــــــعـــــــراق، مـــــــوارد 
وبــشــراً، والــثــانــي التنافس بينها 
وبين الولايات المتحدة على أرض 
الـــعـــراق، وهـــو تــنــافــس فــي مرحلة 
سابقة - أي المرحلة الأوبامية - كان 
إلى حدٍّ ما منسجماً، أما اليوم في 
المرحلة الترمبية فهو متنافس إلى 
حـــدِّ الـــصـــراع. أمـــا العقبة الــرابــعــة 
والأخـــيـــرة فــهــي طــمــوحــات الــنــاس 
(الــجــمــهــور الــعــراقــي) الـــذي يفتقر 
إلــى الأمـــن وتتسلط عليه فوضى 
السلاح والفساد من جهة، ورغبة 
بـــعـــض المــــكــــونــــات فــــي الانـــفـــصـــال 
تحت شعار (اللامركزية) من جهة 

أخــرى. هذا الجمهور الــذي تشعر 
غــالــبــيــتــه نــتــيــجــة مـــا مـــرّ بـــه خــلال 
أكــثــر مــن خــمــســة عــشــر عــامــاً، بــأن 
هذه المرحلة قبلها كان أفضل مما 
هي فيها! تتعطل مطالبه الحياتية 
ويزداد نفوراً من جميع المكونات، 
ومــا أحـــداث البصرة إلا مظهر قد 

يتكرر في أكثر من مكان.
هــــذه الـــعـــبء الـــربـــاعـــي الــكــبــيــر 
والمـــتـــشـــعـــب لـــــن يـــفـــيـــد فـــيـــه كــثــيــراً 
تـــريـــاق (الـــزهـــد فـــي المـــنـــاصـــب) ولا 
حتى (التفكير النظري) الذي يحمله 
السيد عادل عبد المهدي، ولا حتى 
(الــثــورة  تنظيراته فــي مقالاته بــين 
الــفــرنــســيــة) الــتــي عــشــق تــطــوراتــهــا 
ومآلاتها و(الحالة العراقية)، وإن 
كان ثمة احتمال في التماثل فعليه 
أن يفكر في إبدال الشعب الفرنسي 
بــالــشــعــب الــعــراقــي! لــتــلــك الأســبــاب 
مــجــتــمــعــة فـــــإن ظـــهـــور المــــهــــدي فــي 
بــغــداد جــاء فــي تقديري قبل أوانــه 

بكثير!

آخر الكلام: 
يــــتــــوجــــه الـــــــعـــــــراق إلـــــــى نـــظـــام 
ســــيــــاســــي هـــــجـــــين، بـــــين الإيـــــرانـــــي 
اللبناني  (نفوذ رجال الدين) وبين 
الـــطـــائـــفـــيـــة)، وزاده  (المـــحـــاصـــصـــة 
هـــجـــانـــة طـــلـــب الـــســـيـــد عـــــــادل عــبــد 
المهدي (عير المسبوق في كل تجارب 
مَــن يــرِد أن يعمل وزيــراً  العالم) أن 

فليقدم طلباً على الإنترنت!...

محمد الرميحي

جاء عبد المهدي مرشحاً (توافقياً) بين أحزاب وجماعات سياسية عرقية ومذهبية 
بعضها مسلح والآخر آيديولوجي وبعضها تابع لخارج الحدود وكلها متنافرة



اقتصاد Issue العدد ١٤٥٦٤ - Saturday ١٨السبت ٢٠١٨/١٠/١٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

الحكومة تتجه للاستحواذ على ١٥ ٪ من «أليتاليا»

البرلمان الإيطالي يقر الموازنة رغم انتقادات الاتحاد الأوروبي
روما: «الشرق الأوسط»

ق الــــبــــرلمــــان الإيــــطــــالــــي،  صـــــــدِّ
أمــــس، عــلــى مــيــزانــيــة الــبــلاد التي 
أعدتها الحكومة الشعبوية لعام 
الــتــي تسمح بــزيــادة نسبة   ،٢٠١٩

العجز عن القواعد الأوروبية.
إلـــى  المـــيـــزانـــيـــة أدت  وكــــانــــت 
اضــطــرابــات فــي الأســـواق، وأثــارت 
انــتــقــادات حـــادة مــن قــبــل الاتــحــاد 

الأوروبي.
وتـــبـــنـــي الــــبــــرلمــــان الإيـــطـــالـــي 
بمجلسيه مقترحات تدعم النسخة 
المحدثة مــن خطة الحكومة، التي 
تحمل اســم «الوثيقة الاقتصادية 
والمـــالـــيـــة»، وتـــحـــدد نــســبــة الــعــجــز 
المستهدفة في عام ٢٠١٩ بـــ٢٫٤ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي، 
فيما أوضــح مسؤولون بالاتحاد 
الأوروبـــي أن هــذه النسبة تخالف 

قواعد الكتلة.
وتـــــــســـــــتـــــــهـــــــدف الـــــحـــــكـــــومـــــة 

الإيطالية أن تنخفض نسبة العجز 
إلى ٢٫١ في المائة في عام ٢٠٢٠، و 
١٫٨ في المائة في عام ٢٠٢١ مع الحد 
من نسبة الديون خلال الفترة من 

٢٠١٩ حتى ٢٠٢١.
وفــــــــي كــــلــــمــــة أمــــــــــام الـــلـــجـــنـــة 
المـــشـــتـــركـــة لـــلـــمـــوازنـــة، قـــــال وزيــــر 
المــالــيــة الإيــطــالــي جيوفاني تريا، 
إن العجز الإضــافــي سيساعد في 
تمويل إجراءات مقررة مثل إنشاء 
آلية جديدة لدعم الدخل وخفض 
ســـن الــتــقــاعــد واســـتـــقـــطـــاعـــات في 

ضرائب الشركات.
وأبـــــــلـــــــغ مــــــفــــــوض الــــــشــــــؤون 
الاقــتــصــاديــة لــلاتــحــاد الأوروبـــــي، 
بــيــيــر مــوســكــوفــيــتــشــي، وزمــيــلــه 
مــفــوض شـــؤون الـــيـــورو، فالديس 
دومـــــبـــــروفـــــســـــكـــــيـــــس، الــــحــــكــــومــــة 
الإيـــطـــالـــيـــة، أن أهـــــــداف المــيــزانــيــة 
الــتــي تــفــوق الــتــوقــعــات تشير إلــى 
«مخالفة جسيمة» للمسار المالي 

المتفق عليه للكتلة الأوروبية.

تـــعـــرض  المــــنــــتــــظــــر أن  ومــــــــن 
إيطاليا مشروع موازنتها العامة 
عــلــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، الاثــنــين 
المــقــبــل، لــكــي يــبــحــث الأخـــيـــر مــدى 
اتـــســـاقـــهـــا مــــع قـــــواعـــــده المــتــعــلــقــة 
بـــــالاســـــتـــــقـــــرار والـــــنـــــمـــــو. ونـــقـــلـــت 
وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز» عـــن مــســؤولــين 
فـــي المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة، خــلال 
اشتراكهم في اجتماعات صندوق 
الـــــنـــــقـــــد والـــــبـــــنـــــك الــــــدولــــــيــــــين فـــي 
إندونيسيا، أن العجز الإيطالي قد 
يرتفع عــن المستويات المستهدفة 
عـــنـــد ٢٫٤ فــــي المــــائــــة خـــــلال الـــعـــام 
المقبل في حالة ما كان النمو بأقل 

من التوقعات.
وتــقــول الــوكــالــة إن الأســـواق 
تستشعر القلق بشأن مخططات 
إيطاليا لــلاقــتــراض، مشيرة إلى 
ارتــفــاع مستويات الدين الراهنة 
فـــــي الــــــبــــــلاد، حــــيــــث تــــعــــد نــســبــة 
الديون للناتج المحلي الإجمالي 
ثاني أعلى نسبة في أوروبا عند 

١٣٣ في المائة.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، قـــــال وزيــــر 
الــصــنــاعــة الإيــطــالــي، لــويــجــي دي 
مايو، أمس، إن الحكومة الإيطالية 
سوف تشتري حصة بنسبة ١٥ في 
المــائــة تقريباً مــن شــركــة الخطوط 
الـــجـــويـــة «ألــــيــــتــــالــــيــــا»، وســتــعــيــد 
تشغيلها بمساعدة شركة السكك 
الـــتـــي تــســيــطــر عليها  الـــحـــديـــديـــة 

الدولة.
وأعـــــلـــــنـــــت شـــــركـــــة الــــطــــيــــران 
المــــتــــعــــثــــرة، الــــتــــي تـــســـيـــطـــر عــلــيــه 
الــــحــــكــــومــــة، إفــــلاســــهــــا فـــــي الـــعـــام 
المـــــاضـــــي، وظــــلــــت قـــائـــمـــة بــفــضــل 
قروض حكومية بقيمة ٩٠٠ مليون 

يورو (١٫٠٤ مليار دولار).
تـــجـــد  المــــــفــــــتــــــرض أن  ومــــــــــن 
الحكومة مشترياً لها بحلول ٣١ 
أكتوبر (تشرين الأول). وقــال دي 
مــــايــــو لــصــحــيــفــة «إل ســــولــــي ٢٤ 
أوري» المالية اليومية، إنــه سيتم 
الاســـتـــحـــواذ عــلــى «ألــيــتــالــيــا» من 

جانب كونسورتيوم يضم وزارة 
الاقتصاد، وشركة «فيروفي ديلو 
ســـتـــاتـــو»، مــشــغــل شــبــكــة الــســكــك 
الحديدية الإيطالية، و«شريك فني 

دولي مهم».
ورداً على ســؤال حــول مــا إذا 
كانت شركة «دلتا إيرلاينز»، التي 
تتخذ مــن الــولايــات المــتــحــدة مقراً 
لها، أو شركة «تشاينا إيسترن»، 
قد تكون جزءاً من الصفقة، قال دي 

مايو «أنا لا أؤكد أو أنفي».
ويــــتــــعــــين عــــلــــى «ألـــيـــتـــالـــيـــا» 
إعادة القروض الحكومية بحلول 
١٥ ديسمبر (كانون الأول) المقبل، 
وقال دي مايو إن جزءاً منها سيتم 
دفعه في صــورة أسهم، وبالتالي 
تــحــويــل الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة إلــى 

مساهم في الشركة.
الــفــكــرة تتمثل في  وتــابــع أن 
امــــتــــلاك حـــصـــة عـــامـــة تــبــلــغ نــحــو 
١٥ فـــي المـــائـــة، لأن ذلــــك يــتــمــاشــى 
المــائــة  مــع حــصــة بنسبة ١٤٫٣ فــي 

تملكها الدولة الفرنسية في شركة 
الــجــويــة الفرنسية (آيــر  الــخــطــوط 

فرانس - كيه إل إم).
وســـيـــتـــعـــين عـــلـــى المــفــوضــيــة 
الأوروبــــــيــــــة، الـــســـلـــطـــة الــرئــيــســيــة 
لمــكــافــحــة الاحـــتـــكـــار فــــي الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي، المـــوافـــقـــة عــلــى شـــروط 
إنـــقـــاذ الـــشـــركـــة الـــتـــي حـــددهـــا دي 

مايو.
وكـــانـــت شــركــة «لــوفــتــهــانــزا» 
الألمــــانــــيــــة قــــد أعــــربــــت ســـابـــقـــاً عــن 
رغــبــتــهــا فـــي الاســـتـــحـــواذ الــكــامــل 
على «أليتاليا»، ولكن فقط إذا تمت 
إعادة هيكلة الشركة بشكل كبير، 
ما أسفر عن الاستغناء عن العديد 

من الموظفين.
ولم تحقق «أليتاليا» أي ربح 
منذ عام ٢٠٠٢، وتمت خصخصتها 
أنـــدريـــا  فـــي عــــام ٢٠٠٨، وبــحــســب 
جـــيـــوريـــســـين، خـــبـــيـــر الـــنـــقـــل، مــن 
المتوقع أن تخسر ٤٥٣ مليون يورو 

هذا العام.
نائب رئيس الوزراء الإيطالي بعد اجتماع أمس 

مع النقابة العمالية في شركة أليتاليا (إ.ب.آ)

مع الإعلان عن نتائج أعمال إيجابية في «وول ستريت»

أسواق الأسهم تغيّر مسارها وتتجه للصعود مجدداً
لندن: «الشرق الأوسط»

ســـرت حــالــة مــن الــتــعــافــي في 
أســواق الأسهم العالمية، أمــس، مع 
الإعــلان عن نتائج أعمال إيجابية 
للمصارف الأميركية، بعد خسائر 
كــبــرى جــنــتــهــا أســـــواق المــــال خــلال 
الأسبوع، وقال خبراء، إن خسائر 
الأسهم كانت ضــروريــة لتصحيح 

الأسعار في الأسواق.
وفـــتـــحـــت الأســــهــــم الأمــيــركــيــة 
مــرتــفــعــة، أمـــــس، وســــط حـــالـــة من 
التفاؤل بشأن موسم الأربــاح بعد 
النتائج القوية التي أعلنها بنكي 
«جــــيــــه بـــــي مـــــــورغـــــــان» و«ســـيـــتـــي 

غروب».
المــــؤشــــر داو جــونــز  وارتـــــفـــــع 
الــصــنــاعــي ٣٥٤٫٨٠ نــقــطــة، أو ما 
المــائــة، عند الفتح  يعادل ١٫٤٢ في 

إلى ٢٥٤٠٧٫٦٣ نقطة.
وصعد المــؤشــر ستاندرد آند 
بــورز ٥٠٠ بمقدار ٤٢٫١٧ نقطة، أو 
١٫٥٥ في المائة، إلى ٢٧٧٠٫٥٤ نقطة.
وزاد المــؤشــر نــاســداك المجمع 
١٧٨٫٧٨ نقطة، أو ٢٫٤٤ فــي المائة، 

إلى ٧٥٠٧٫٨٤ نقطة.
وكان الهبوط يخيم على أداء 
الأســـهـــم الأمــيــركــيــة حــتــى أول من 
أمــــس، مــع اســتــمــرار الــخــســائــر في 
أيـــــام على  لــســتــة  «وول ســـتـــريـــت» 
التوالي، وتراجع مؤشر داو جونز 
المــائــة، بينما  الــصــنــاعــي ٢٫١٣ فــي 
هــبــط المــؤشــر ســتــانــدرد آنـــد بــورز 
٥٠٠ الأوسع نطاقاً ٢٫٠٦ في المائة.

وأعلن بنك «جيه بي مورغان»، 
أمس، عن ارتفاع أرباحه الفصلية 
٢٤٫٥ في المائة، حيث ساعدت زيادة 

أســـعـــار الـــفـــائـــدة والمـــكـــاســـب الــتــي 
تــحــقــقــت مــــن الـــخـــفـــض الــضــريــبــي 
على تبديد أثر تراجع عائد تداول 

السندات.
وقــــال أكــبــر بــنــك أمــيــركــي من 
حـــيـــث قــيــمــة الأصــــــــول، إن صــافــي 
دخل الربع الثالث ارتفع إلى ٨٫٣٨ 
يـــعـــادل ٢٫٣٤  مــلــيــار دولار، أو مـــا 
دولار للسهم، من ٦٫٧٣ مليار دولار، 
أو ١٫٧٦ دولار للسهم، فــي الفترة 

المقابلة من العام الماضي.
وأعــلــن بنك «سيتي غـــروب»، 
أمــــــس، عــــن أربـــــــاح فــصــيــلــة تــفــوق 
الـــــتـــــوقـــــعـــــات، بــــفــــضــــل انــــخــــفــــاض 
تـــداول  إيـــــرادات  التكاليف وزيــــادة 
الـــســـنـــدات وقــــوة نــشــاط الــصــيــرفــة 

الاستهلاكية في المكسيك.
وارتـــفـــع صـــافـــي أربــــــاح ثــالــث 
أكــبــر الــبــنــوك الأمــيــركــيــة مــن حيث 
إلـــــى ٤٫٦٢ مـــلـــيـــار دولار  الأصـــــــول 
بـــ٤٫١٣  الثالث مقارنة  الــربــع  خــلال 
الــفــتــرة ذاتــهــا من  مليار دولار فــي 

العام السابق.
وحقق «سيتي غروب» ارتفاعاً 
بــنــســبــة ٩ فـــي المـــائـــة فـــي إيــــــرادات 
تداول السندات متفوقاً على «جيه 
بــي مـــورغـــان»، الــــذي حــقــق ١٠ في 
المائة انخفاضا في إيــرادات تداول 

الأصول ذات العائد الثابت.
وارتــفــعــت الأســهــم الأوروبــيــة 
بقوة، أمس، حيث قفز مؤشر أسهم 
مــنــطــقــة الــــيــــورو ســتــوكــس واحــــداً 
فــي المــائــة خـــلال تـــــداولات الجمعة 
وصــــعــــد المــــؤشــــر داكـــــــس الألمــــانــــي 
المـــائـــة، بينما زاد المــؤشــر  فــي   ١٫١
فاينانشيال تايمز ١٠٠ البريطاني 

٠٫٤ في المائة.

لـــــكـــــن الأســــــــهــــــــم الأوروبـــــــــيـــــــــة 
فشلت فــي التعافي بنهاية اليوم 
وانـــــهـــــىمـــــؤشـــــر يـــــــــورو ســـتـــوكـــس 

منخفضاً ٢٫٠ في المائة.
وارتــــــــفــــــــع مـــــــؤشـــــــرا قـــطـــاعـــي 
السيارات والتعدين ١٫٣ و١٫٦ في 

المائة بالترتيب.
وكــــانــــت الأســــهــــم الأوروبـــــيـــــة 
إلــى أدنـــى مستوياتها في  هبطت 
أكــثــر مــن ٢١ شــهــراً يـــوم الخميس 

حاذية حذو خسائر بورصة «وول 
ســـتـــريـــت». وحــــــوّل المـــؤشـــر نيكي 
الــــيــــابــــانــــي مـــــســـــاره وأغـــــلـــــق أمـــس 
وسط إقبال على الشراء من جانب 
المستثمرين شجّعتهم عليه الأسهم 
الـــصـــيـــنـــيـــة الــــتــــي صــــعــــدت بــفــعــل 
بــيــانــات تــصــديــر صينية جــديــدة، 
وهو ما أثار موجة شراء في أسهم 
شـــركـــات الـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة 

المنكشفة على الصين.

وارتفع المؤشر نيكي القياسي، 
أمـــس، ٠٫٥ فــي المــائــة، بعدما هبط 
بنحو ١٫٢ في المائة في وقت سابق 
من الجلسة. ويــوم الخميس هبط 

المؤشر ٣٫٩ في المائة.
وعــلــى أســـاس أســبــوعــي، نزل 
المؤشر نيكي ٤٫٦ في المائة مسجلاً 
أعلى هبوط أسبوعي منذ مارس 

(آذار).
وافــتــتــحــت الأســهــم الصينية 

الـــتـــي شـــهـــدت فـــي الأيــــــام الأخـــيـــرة 
عمليات بيع واسعة النطاق جلسة 
أمس بتسجيل بعض الخسائر وقد 
تراجع مؤشر شنغهاي ٠. ٣٦ في 
المــائــة، لكن المؤشر قلص خسائره 
وقارب الربحية بعد نحو ساعتين 

من افتتاح جلسة التداول.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، ســــجــــل مـــؤشـــر 
«كـــــوســـــبـــــي» الــــــكــــــوري الـــجـــنـــوبـــي 
ارتفاعا بنسبة واحد في المائة. كذلك 

ارتفع مؤشر هانغ سينغ في هونغ 
كــونــغ كــمــا ومـــؤشـــرا الــبــورصــتــين 

الأسترالية والنيوزيلندية.
وقـــــال رئـــيـــس الــبــنــك المـــركـــزي 
الألمــانــي (بــونــدســبــنــك)، أمـــس، إنــه 
يــعــتــقــد أن الــخــســائــر الــقــويــة الــتــي 
سجلتها أسواق الأسهم في أنحاء 
الــعــالــم هــي تصحيح  مختلفة مــن 
لأوضـــــاع هــــذه الأســـــــواق، ولــيــســت 

نذر انهيار.
وقــــــال يـــنـــس فــــايــــدمــــان، عــلــى 
هامش الاجتماع السنوي لصندوق 
الـــنـــقـــد الــــدولــــي فــــي جــــزيــــرة بــالــي 
الإندونيسية، إن هــذه التراجعات 
تـــرتـــبـــط بــــالــــدرجــــة الأولـــــــى حــالــيــاً 
بــحــركــة أســعــار الأســهــم فــي قطاع 

التكنولوجيا، من ناحية.
وطـــــالـــــب فـــــايـــــدمـــــان بــالــنــظــر 
إلــــى هــــذه الـــتـــراجـــعـــات مـــن نــاحــيــة 
أخرى في ظل تطورات الوضع في 
الـــولايـــات المــتــحــدة، حــيــث ارتفعت 
أســـعـــار بــعــض الأســـهـــم بــقــوة منذ 
الربيع المــاضــي، وأضــاف «كــل ذلك 
ــف هــذه التراجعات 

ّ
يجعلني أصــن

عـــلـــى أنــــهــــا أقــــــــرب إلــــــى تــصــحــيــح 
الــــــوضــــــع». وفــــــي شــــــأن آخـــــــر، أكـــد 
فـــايـــدمـــان أن الــخــطــر الأكـــبـــر الـــذي 
يواجه الاقتصاد العالمي يتمثل في 
الوقت الــراهــن في حــدوث تصعيد 
جديد محتمل في النزاع التجاري 
ولا ســيــمــا بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة 

والصين.
وقـــالـــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز»، إن 
الأسهم العالمية عاشت أمس أفضل 
أيامها في شهر تقريباً مع تعافي 
الأسواق الأوروبية والآسيوية من 
موجة البيع، التي لا تزال تضعهما 

فـــــي أســــــــوأ أســـــبـــــوع مـــنـــذ فـــبـــرايـــر 
(شباط).

وصـــعـــد مـــؤشـــر «إم إس سي 
الـــذي يتتبع أسهماً  الــعــالمــي،  آي» 
في ٤٧ دولة، نصفاً في المائة خلال 
تعاملات أمس. وقال ديفيد مادين، 
مــحــلــل الأســـــواق فــي «ســـي إم سي 
مـــاركـــتـــس»، إن بــعــض المــتــعــامــلــين 
يــشــتــرون الأســـهـــم بــشــكــل حــريــص 
فــي الــوقــت الـــراهـــن، لــكــن القضايا 
التي قــادت إلى موجة البيع خلال 

الأسبوع السابق لا تزال قائمة.
وتــشــمــل الــعــوامــل الــتــي قــادت 
إلى خسائر الأسبوع ارتفاع العائد 
عــلــى الــســنــدات الأمــيــركــيــة والــقــلــق 
بــشــأن نتائج أعــمــال الــشــركــات في 
أميركا وتأثير التوترات التجارية 
بـــــين أمــــيــــركــــا وشــــركــــائــــهــــا، وفـــقـــاً 

«رويترز». لـ
وأعلن الاحتياطي الفيدرالي 
(المـــــركـــــزي الأمــــيــــركــــي) فــــي نــهــايــة 
سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي عــن رفع 
ســعــر الـــفـــائـــدة بــمــقــدار ربــــع نقطة 
مئوية ليصل إلى نطاق يتراوح بين 
٢ و٢٫٢٥ في المائة، وهو أعلى معدّل 
على الإطلاق منذ ١٠ سنوات، وهو 
مـــا زاد مـــن جــاذبــيــة الأصـــــول ذات 

العائد الثابت مقابل الأسهم.
وقــال ناوكي إيوامي، الخبير 
فـــي «ويـــــز بـــارتـــنـــرز» فـــي طــوكــيــو، 
إنــــه يــتــشــكــك فـــي اســـتـــعـــداد تــرمــب 
أكــبــر مــع ارتــفــاع  للتسامح بشكل 
أســـــعـــــار الــــفــــائــــدة الأمــــيــــركــــيــــة مــع 
اتــجــاهــه لانــتــخــابــات الــرئــاســة في 
منتصف المدة. وأضاف أنه يعتقد 
أن ارتفاع عوائد السندات الأميركية 

والدولار سيتجه لنقطة تحول.

متداولون في بورصة نيويورك أمس (أ.ب)

الذهب يفقد بريقه
... والدولار يرتفع

لندن: «الشرق الأوسط»

هــبــطــت أســـعـــار الـــذهـــب أمــس 
مـــــع ارتــــــفــــــاع الأســـــهـــــم الآســــيــــويــــة 
والأوروبية، بعد المكاسب الكبيرة 
التي حققها في جلسة أول من أمس 
بالتزامن مع هيمنة الخسائر على 

أسواق الأسهم.
الـــــذهـــــب ٠٫٤ فــي  وانــــخــــفــــض 
المـــــائـــــة فـــــي الــــتــــعــــامــــلات الـــفـــوريـــة 
إلــى ١٢١٨٫٨٦ دولار للأوقية  أمــس 
(الأونــصــة) بعد أن قفز بنحو ٢٫٥ 
فــي المــائــة يـــوم الــخــمــيــس، مسجلا 
أكبر مكسب منذ يونيو (حزيران)  
٢٠١٦، ونزل المعدن الأصفر ٠٫٤ في 
المائة في العقود الأميركية الآجلة 

إلى ١٢٢٢٫٣٠ دولار للأوقية.
ومـــــن بــــين المـــــعـــــادن الــنــفــيــســة 
الأخــــرى، ارتــفــع الــبــلاديــوم ٠٫٩ في 
إلــى ١٠٨٦٫٧٥ دولار للأوقية  المائة 
بعدما سجل أعلى مستوى منذ ٢٦ 
يناير (كانون الثاني) عند ١٠٩٦٫٨٠ 
دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

ولم تسجل الفضة تغيرا يذكر 
عند ١٤٫٥٦ دولار لــلأوقــيــة، بينما 

انخفض البلاتين ٠٫٣ في المائة إلى 
٨٣٦٫٥٠ دولار للأوقية.

ورغـــــم أن الـــذهـــب حــقــق أكــبــر 
مـــــكـــــاســـــب يـــــومـــــيـــــة مـــــنـــــذ يـــونـــيـــو 
تــــــداولات  (حـــــزيـــــران) ٢٠١٦ خـــــلال 
الــخــمــيــس فــإنــه لا يـــزال أقـــل بنحو 
١١ في المائة عن القمة التي بلغها 
فــي أبــريــل (نــيــســان)، وفــقــا لوكالة 
رويـــــتـــــرز. وبـــالـــتـــزامـــن مــــع تـــراجـــع 
المعدن النفيس ارتفع الدولار أمس 
بــمــا يــعــكــس ثــقــة المــســتــثــمــريــن في 
الاقتصاد الأميركي على الرغم من 
الــتــي وجهها الرئيس  الانــتــقــادات 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب لمجلس 
الاحــــتــــيــــاطــــي الاتــــــحــــــادي (الـــبـــنـــك 
المــــركــــزي الأمــــيــــركــــي) بــســبــب رفـــع 
الــفــائــدة. واســتــقــر مــؤشــر الــــدولار، 
الذي يقيس أداء العملة الأميركية، 
مقابل ســت عــمــلات كــبــرى عند ٩٥ 
خــــلال أمــــس، انــخــفــاضــا مـــن أعــلــى 
مستوى سجله خلال الشهر عندما 
بــلــغ ٩٦٫١٥ يـــوم الــثــلاثــاء.  وجــرى 
تداول العملة اليابانية، وهي عملة 
مــفــضــلــة فـــي أوقـــــات الاضـــطـــرابـــات 

السوقية، عند ١١٢٫٣٤ ين. 
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السودان يستهدف صادرات زراعية بقيمة ٥ مليارات دولار العام الحالي
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

يـــســـتـــهـــدف الــــــســــــودان رفـــع 
عـــــــائـــــــدات تــــصــــديــــر حــــاصــــلاتــــه 
الــزراعــيــة إلــى ٥ مــلــيــارات دولار، 

بنهاية العام الحالي.
ويــــعــــرف عــــن الـــــســـــودان أنـــه 
الــزراعــي الأول في أفريقيا  البلد 
والعالم العربي، ولديه أكثر من 
٢٠٠ مليون فدان أراضــي زراعية 
خصبة، لا يستصلح منها سوى 

٤٠ مليون فدان.
وأعـــــــلـــــــن رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الـــــــســـــــودانـــــــي ووزيــــــــــــــر المــــالــــيــــة 
والتخطيط الاقــتــصــادي، معتز 
مـــــوســـــى، فـــــي تـــــغـــــريـــــدة، أمـــــس، 
عــلــى مــوقــع «تـــويـــتـــر»، أن بـــلاده 

تــعــمــل عــلــى اســتــغــلال مـــواردهـــا 
الـــزراعـــيـــة والأراضــــــــي الــخــصــبــة 
والأمـــطـــار والمـــنـــاخ الــصــالــح لكل 
المـــحـــاصـــيـــل، وذلـــــك عــبــر تــوفــيــر 
التمويلات الملائمة للزراعة، ورفع 
قدرات المنتجين، وزيادة الإنتاج 
باستخدام التقنيات الذكية في 

الزراعة.
وبــــينَّ مــعــتــز مــوســى أن من 
أول إجــراءات النهوض بالزراعة 
ســـــيـــــكـــــون عـــــقـــــد أول اجــــتــــمــــاع 
لمجلس الوزراء الجديد في ولاية 
الــجــزيــرة، التي تستهدف زراعــة 
لـــلـــعـــروة  قـــمـــح  فــــــــدان  ألــــــف   ٤٠٠
الـــشـــتـــويـــة، ضـــمـــن خـــطـــة الـــبـــلاد 
لــزراعــة ٧٠٠ ألــف فـــدان قمح هذا 

العام.

وقـــــال الـــوزيـــر إن الــحــكــومــة 
حـــــددت ســـعـــراً تــحــفــيــزيــاً للقمح 
بواقع ١٨٠٠ جنيه للجوال (نحو 
أمـــيـــركـــي)، زنــــة ١٠٠  ١٠٠ دولار 
كيلوغرام، وهو أعلى من السعر 
الــذي تستورد به البلاد  العالمي 

القمح.
وأضــــــــــاف رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
ووزيــــــــــــر المـــــالـــــيـــــة المـــــكـــــلـــــف، فــي 
تغريدته، وهي واحــدة من سبع 
تغريدات بدأ استخدامها للإعلان 
عــن الإجــــراءات والــخــطــوات التي 
تــتــخــذهــا الــحــكــومــة فـــي الــقــطــاع 
الاقــتــصــادي، أن الــبــنــك الــزراعــي 
ســيــعــلــن ســـعـــراً لمــحــصــول الــــذرة 
يـــــضـــــمـــــن لــــلــــمــــنــــتــــج الــــحــــمــــايــــة 

والتشجيع على الإنتاج.

وأعـــلـــن الـــوزيـــر عـــن تــدشــين 
المــــــوســــــم الـــــشـــــتـــــوي فــــــي جــمــيــع 
أنحاء البلاد، ووصول مدخلات 
الإنـــــتـــــاج والــــــوقــــــود والـــســـيـــولـــة 
النقدية والــســمــاد إلــى المــزارعــين 
في الجزيرة وسنار والقضارف 
والنيل الأزرق، وهي أكبر مناطق 
الإنـــتـــاج الـــزراعـــي فــي الـــســـودان، 
إلــى أن هــذه المستلزمات  مشيراً 
ســتــتــاح لــكــل المــنــاطــق الــزراعــيــة 

الأخرى خلال أيام.
«الـــشـــرق  مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد لــــ
الأوسط»، وزير الزراعة والغابات 
الــســودانــي حسب النبي موسى 
محمد، عودة توجه الدولة الكامل 
نــحــو الــــزراعــــة واهـــتـــمـــام رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة ورئــــيــــس مــجــلــس 

الــقــطــاع باعتباره  الـــــوزراء بــهــذا 
قـــــاطـــــرة الاقــــتــــصــــاد الــــســــودانــــي 

القوي.
وقــــــــــال وزيــــــــــر الــــــــزراعــــــــة إن 
المـــســـاحـــات المــــزروعــــة هــــذا الــعــام 
المــتــوقــعــة بنسبة  تــعــدت النسبة 
١٢٥ فـــي المــــائــــة، مــشــيــراً إلــــى أن 
التحضير للموسم بدأ مبكراً منذ 

شهر فبراير (شباط) الماضي.
الــــــــوزيــــــــر إن هـــــدف  وقـــــــــــال 
الــحــكــومــة مـــن رفــــع ســعــر جـــوال 
الــقــمــح زنــــة ١٠٠ كــيــلــوغــرام إلــى 
المــــــزارع  ١٨٠٠ جـــنـــيـــه، هــــو دعـــــم 
الــــــســــــودانــــــي، وتــــحــــريــــك عــجــلــة 

الاقتصاد.
وأشــــــار وزيـــــر الــــزراعــــة إلــى 
الــــوزراء  قـــــرارات مــجــلــس  أن أول 

حـــــول الـــــزراعـــــة جـــــــاءت مـــبـــكـــرة، 
قبل أن يصل الــوزراء الجدد إلى 
مكاتبهم وتسلم مهامهم، مثمناً 
الــــقــــرار الــــــذي قـــضـــى بـــــأن يــكــون 
أول اجتماع للمجلس في ولاية 

الجزيرة الزراعية.
مــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد عـــثـــمـــان 
ســــمــــســــاعــــة مـــــحـــــافـــــظ مـــــشـــــروع 
الجزيرة، على بدء زراعة العروة 
الشتوية فــي الأســبــوع الأول من 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
لـــتـــقـــريـــر مــــن وزارة  ووفــــقــــاً 
الــزراعــة، فــإن محصول السمسم 
حقق إنتاجية عالية مع ارتفاع 
الأســــعــــار الـــعـــالمـــيـــة، ويـــتـــوقـــع أن 
يـــصـــل الإنــــتــــاج إلـــــى ١٥ مــلــيــون 

قنطار.

وتـــــحـــــتـــــل الاســــــتــــــثــــــمــــــارات 
الــــزراعــــيــــة الـــعـــربـــيـــة، خــصــوصــاً 
الــســعــوديــة والإمـــاراتـــيـــة، مكانة 
بارزة في إنتاج البلاد من القمح 
والأعلاف التي يصدر منها لدول 
الخليج مــلايــين الأطــنــان تغطي 

احتياجات دول.
وقـــــالـــــت أســـــمـــــاء الـــخـــضـــر، 
مديرة الإعــلام في وزارة الزراعة 
والغابات السودانية، في حديث 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن هــنــاك  لــــ
حـــاجـــة لــتــوفــيــر مـــــوارد لــلإنــتــاج 
الإعــــــلامــــــي الـــــــزراعـــــــي، لــتــوعــيــة 

المزارعين وتطوير وعيهم.
الـــخـــضـــر إن غــيــاب  وقــــالــــت 
الإعلام الزراعي يترك آثاراً سلبية 
في التوعية السليمة لاستخدام 

المــجــال واسعاً  المــبــيــدات، ويفتح 
للتجارة غير المشروعة.

وأشـــــــــارت الـــخـــضـــر إلـــــى أن 
هناك مزارعين نجحوا في تحقيق 
إنــتــاجــيــة عــالــيــة هـــذا المــوســم في 
مناطق مثل القضارف الشهيرة 
بــزراعــة السمسم، فــي مثال على 
تــأثــيــر الـــوعـــي بــأنــمــاط الـــزراعـــة 

المتطورة على تحسين الإنتاج.
بـــــعـــــض  أن  وأضـــــــــــــــافـــــــــــــــت 
الــســودانــيــة،  الــزراعــيــة  المنتجات 
مثل الصمغ العربي والنباتات 
باع بأسعار عالية في 

ُ
الطبية، ت

الــصــين ودول أخــــرى، وبــأســمــاء 
غير ســودانــيــة، مــا يــؤكــد ضعف 
السودانية  للمنتجات  الحماية 

في الخارج.

الشحنات الموجهة للولايات المتحدة زادت ١٣ ٪ 

الصادرات الصينية تتحدى ترمب وتواصل النمو القوي خلال سبتمبر  
بكين: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات جمركية رسمية 
أمس أن التجارة الخارجية للصين 
نـــمـــت بـــقـــوة فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
رغـــم تــصــاعــد الــحــرب الــتــجــاريــة مع 

الولايات المتحدة.
وارتـــــفـــــعـــــت صــــــــــــادرات الـــصـــين 
بالدولار، بنسبة ١٤٫٥ في المائة في 
سبتمبر (أيـــلـــول) مــقــارنــة بالفترة 
المـــاضـــي، وبلغت  الــعــام  نفسها مــن 
مــلــيــار دولار. وفــي  قيمتها ٢٢٦٫٧ 
غضون ذلك، قفزت الواردات بنسبة 
١٤٫٣ فــي المــائــة على أســاس سنوي 

لتصل إلى ١٩٥ مليار دولار.
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، اســتــمــرت 
الــــتــــجــــارة بـــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
ــــين فــــــي الـــــنـــــمـــــو. وارتــــفــــعــــت  والــــــصــ
صـــــــــــادرات الــــصــــين إلـــــــى الـــــولايـــــات 
المتحدة في سبتمبر (أيلول) بنسبة 
١٣ في المائة مقارنة بالعام الماضي، 
بـــلـــغـــت ٤٦٫٧ مـــلـــيـــار دولار،  حـــيـــث 
فــــي حــــين قـــفـــزت الــــــــــواردات بــنــســبــة 
إلــى ١٢٫٦ مليار دولار.  المــائــة  ٩ فــي 
واتـــســـع الــفــائــض الــتــجــاري للصين 
مــع الــولايــات المــتــحــدة إلــى مستوى 

قياسي بلغ ٣٤٫١ مليار دولار.
وتـــعـــكـــس الــــبــــيــــانــــات الأخــــيــــرة 
الــصــادرات  تراجعا طفيفا فــي نمو 
الصينية لأميركا مقارنة بأغسطس 
(آب)، وقت أن نمت بنسبة ١٣٫٤ في 
المائة، وانخفاضا ملحوظا في معدل 
نمو الــواردات الصينية من أميركا، 
والــذي بلغ في أغسطس (آب) ١١٫١ 
في المائة. كما كان الفائض التجاري 
لــبــكــين مـــع واشــنــطــن فـــي أغــســطــس 
(آب) عند مستويات أقل، بقيمة ٣١ 

مليار دولار.
وكان الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب فرض الشهر الماضي رسوما 
جمركية عــلــى ســلــع صينية بقيمة 
٢٠٠ مليار دولار، بعد فرض رسوم 
على واردات بقيمة ٥٠ مليار دولار 
في وقت سابق من هذا العام. وردت 
الــصــين بــفــرض رســـوم على واردات 

أميركية.
وقــــال تــرمــب يـــوم الــخــمــيــس إن 
«هناك الكثير» مما يمكن القيام به 

للإضرار بالاقتصاد الصيني.
وينتقد ترمب منذ فترة طويلة 
عــجــز بـــــلاده الـــتـــجـــاري مـــع الــصــين، 
الذي بلغ ٣٧٥ مليار دولار في العام 

الماضي.
وقال جوليان إيفانز بيرتشارد، 
من كابيتال إيكونومكس، في تقرير 
إن الصادرات الصينية استمرت في 
النمو لكي تتحدى تعريفات أميركا.

ورجــــــــح لــــويــــس كـــويـــجـــس مــن 
أكـــســـفـــورد إيــكــونــومــكــس أن تــكــون 

الــصــادرات الصينية قد نشطت في 
الفترة الأخــيــرة مــع تحفز المنتجين 
لتلبية طلبات التصدير قبل الارتفاع 
المتوقع في الرسوم الأميركية، وقد 
استفادت الصادرات أيضا من نشاط 
الــطــلــب الأمـــيـــركـــي وضـــعـــف الــعــمــلــة 
الــصــيــنــيــة الــتــي جــعــلــت الـــصـــادرات 

أرخص.
وفــقــد الـــيـــوان الــصــيــنــي تقريبا 
١٠ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن قـــيـــمـــتـــه مــقــابــل 
الدولار هذا العام. وهو ما يدعم من 
ضعف سعر 

ُ
الاعتقادات بأن بكين ت

الـــصـــادرات، ولكن  الــصــرف لتعزيز 
هذا قد يؤذي الاقتصاد الصيني لأنه 
يعزز من خروج رؤوس الأموال، وفقا 

لوكالة أسوشييتد برس.
وقــال وزيــر الــخــزانــة الأميركي، 
إنــه أبلغ  ستيفن منوتشيتن، أمــس 
المــركــزي الصيني قلقه  حاكم البنك 

لضعف اليوان.
أمــــا عـــن الـــــصـــــادرات الــصــيــنــيــة 
لبلدان الاتحاد الأوروبي الـ٢٨. أكبر 
شريك تجاري للصين، فقد ارتفعت 
في سبتمبر (أيلول) إلى ٣٧٫٤ مليار 
دولار بنسبة زيــادة ١١٫٦ في المائة. 
وبلغ الفائض التجاري للصين مع 
أوروبــــا فــي هــذا الشهر ١٢٫٧ مليار 

دولار.

لـــواردات الصين من  وبالنسبة 
النفط الخام، أظهرت بيانات رسمية 
أمس أن الواردات اليومية بلغت في 
سبتمبر (أيلول) أعلى مستوياتها 
مــنــذ مــايــو (أيـــــار)، فــي الــوقــت الــذي 
تتطلع فيه شركات التكرير المستقلة 
إلى تعزيز مخزوناتها قبيل الشتاء.
وبلغت الشحنات الداخلة إلى 
البلاد الشهر الماضي ٣٧٫١٢ مليون 
طن أو ما يعادل ٩٫٠٥ مليون برميل 
يوميا ارتفاعا من ٩٫٠٤ مليون برميل 
يوميا في أغسطس (آب) وبما يمثل 
الــثــالــث على التوالي  زيـــادة للشهر 
وفقا لأرقام الإدارة العامة للجمارك.

وتــظــهــر بـــيـــانـــات الـــجـــمـــارك أن 
الـــخـــام عــلــى مــدى  إجــمــالــي واردات 
الأشـــهـــر الــتــســعــة الأولـــــى مـــن الــعــام 
قفز ستة في المائة مقارنة مع الفترة 
ذاتها من ٢٠١٧ إلى ٣٣٦ مليون طن، 

أو ٨٫٩٨ مليون برميل يوميا.
وقــــــال مــتــعــامــل فــــي الــــخــــام مــع 
شـــركـــة تـــكـــريـــر مــســتــقــلــة قـــبـــل نــشــر 
البيانات لوكالة رويترز إن «معدلات 
استهلاك الخام ترتفع منذ سبتمبر. 
مـــــع ثــــبــــات الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــــوقـــــود، 
كـــنـــا نـــشـــتـــري الـــنـــفـــط الـــــخـــــام، مــمــا 
دفـــع عــــلاوات بــعــض درجــــات الــخــام 
للارتفاع». وطلب المتعامل عدم نشر 

اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى 
وسائل الإعلام.

لـــكـــن بـــعـــض شــــركــــات الــتــكــريــر 
الــصــيــنــيــة تـــقـــول إنـــهـــا قــلــقــة بــشــأن 
تسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية 

في تآكل هوامش أرباحها.
ونمت تجارة الصين الخارجية 
بشكل إجــمــالــي فــي الأربــــاع الثلاثة 
الأولى من العام الجاري بنسبة ١٥٫٧ 
في المائة على أساس سنوي، حيث 
قفزت الــواردات بنسبة ٢٠ في المائة 
وارتفعت الصادرات بنسبة ١٢٫٢ في 

المائة.
ومع تصاعد الصراع التجاري، 
وافــقــت بــكــين فــي مــايــو (أيـــــار) على 
تـــضـــيـــيـــق الــــفــــجــــوة الــــتــــجــــاريــــة مــع 
الـــولايـــات المــتــحــدة مـــن خـــلال شـــراء 
المزيد من الصويا الأميركية والغاز 
الــطــبــيــعــي ومــنــتــجــات أخــــــرى. لكن 
الصين ألغت هذا الاتفاق بعد زيادة 

أميركا للتعريفات على البلاد.
فــــرص  كــــويــــجــــس إن  ويــــــقــــــول 
تهدئة الصراع التجاري على الأجل 
الـــقـــصـــيـــر تــــبــــدو ضـــعـــيـــفـــة. ويـــقـــول 
مـــصـــدرون صــيــنــيــون لــلــســلــع قليلة 
الــقــيــمــة مــثــل الــحــقــائــب الــيــدويــة إن 
الــطــلــبــيــات الأمـــيـــركـــيـــة انــخــفــضــت، 
المــاكــيــنــات الصناعية  ولــكــن بائعي 

ومــنــتــجــات أخــــرى مــتــقــدمــة يــبــدون 
ثقتهم في قدرتهم على الحفاظ على 
حصتهم السوقية. ويتوقع كويجس 
الــصــادرات  أن تتجه معدلات زيــادة 
والـــــواردات الصينية للهدوء خلال 
الأشهر المقبلة. ويقول بريتشارد إنه 
مع هــدوء النمو العالمي وتهديدات 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بـــرفـــع الـــرســـوم 
الــجــمــركــيــة فـــــإن الـــتـــمـــاســـك الأخـــيـــر 
للصادرات الصينية من غير المرجح 

استدامته.
مـــن جــهــة أخــــرى أعــلــنــت وزارة 
المـــالـــيـــة الــصــيــنــيــة أمـــــس أن الـــبـــلاد 
بــــاعــــت ســــنــــدات دولاريـــــــــة ســـيـــاديـــة 
بقيمة ٣ مليارات دولار، وهو البيع 
الثالث من نوعه خلال الأربع عشرة 
الــــذي يحوي  ســنــة الأخـــيـــرة والأول 
سندات بأجل ٣٠ عاما مما يعكس 
رؤية إيجابية للمستثمرين في ظل 
اضطراب الأسواق العالمية والحرب 

التجارية مع الولايات المتحدة.
وبــاعــت الــصــين ســنــدات بقيمة 
١٫٥ مليار دولار بأجل خمس سنوات 
المــائــة وبقيمة  عــنــد عــائــد ٣٫٢٥ فــي 
مليار دولار بأجل ١٠ سنوات بعائد 
المــائــة وبــقــيــمــة ٥٠٠ مليون  ٣٫٥ فــي 
دولار بــأجــل ٣٠ عــامــا بــعــائــد ٤ في 

المائة.

صورة أرشيفية من منطقة التجارة الحرة في شنغهاي 

أسعار النفط ترتفع مجدداً 
بعد يومين من الانخفاض

لندن: «الشرق الأوسط»

قــفــزت أســعــار الــنــفــط واحــــدا في 
المــــائــــة، أمـــــس، مــتــعــافــيــة مـــن هــبــوط 
اســتــمــر عــلــى مـــدى يــومــين بــدعــم من 
الـــخـــام؛  الـــصـــين مـــن  ارتــــفــــاع واردات 
لـــكـــن الأســـــعـــــار مــــا زالــــــت تــتــجــه إلـــى 
أول انــخــفــاض أســبــوعــي فــي خمسة 

أسابيع.
لــخــام  الـــعـــقـــود الآجــــلــــة  وزادت 
بــرنــت ١٫٠٢ ســنــت، أو مــا يــعــادل ١٫٣ 
في المائة، إلى ٨١٫٢٨ دولار للبرميل، 

خلال تداولات أمس.
وتراجع العقد ٣٫٤ في المائة يوم 
الخميس، بعد هبوط حاد في أسواق 
الأســهــم، وإشــــارات على أن المخاوف 

بشأن الإمدادات كان مبالغا فيها.
ومـــــا زال «بـــــرنـــــت» عـــلـــى مــســار 
الانخفاض ٣٫٤ في المائة في أسبوع، 
فـــي أكـــبـــر هـــبـــوط خــــلال نــحــو أربــعــة 
أشهر. وارتفعت العقود الآجلة لخام 
غرب تكساس الوسيط ٨٠ سنتا، أو 
مــا يــعــادل ١٫١ فــي المــائــة، إلــى ٧١٫٧٧ 
دولار للبرميل، بعد أن هبطت ثلاثة 
في المائة في الجلسة السابقة. والخام 
على مسار الانخفاض ٣٫٥ في المائة 

في أسبوع.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، قـــالـــت وكـــالـــة 
الـــطـــاقـــة الـــدولـــيـــة، أمـــــس، إن أســــواق 
النفط تبدو «بها إمدادات كافية الآن» 
بعد زيـــادة كبيرة فــي الإنــتــاج خلال 
الأشهر الستة الماضية؛ لكنها أشارت 
إلى أن قطاع النفط يتعرض لضغوط.

وذكـــــــرت الـــوكـــالـــة فــــي تــقــريــرهــا 
الــــطــــاقــــة الإنـــتـــاجـــيـــة  الـــــشـــــهـــــري، أن 
الاحتياطية في قطاع النفط العالمي 
انخفضت إلى اثنين في المائة فقط من 
الطلب العالمي، وأنها من المرجح أن 

تسجل مزيدا من التراجع.
أضافت الوكالة، ومقرها باريس، 
أن «هذا الضغط على قطاع النفط قد 
يستمر معنا لبعض الوقت، وسيكون 
مصحوبا على الأرجـــح بــارتــفــاع في 
الأســــعــــار، وهــــو مـــا نـــأســـف لأكـــثـــره، 
نظرا لما له من أثر سلبي محتمل على 

الاقتصاد العالمي».
الــبــلــدان  واتــفــق أعــضــاء منظمة 
المصدرة للبترول (أوبك) وغيرهم من 
المــصــدريــن، مثل روســيــا، فــي يونيو 
(حــــزيــــران) عــلــى زيــــــادة الإنــــتــــاج في 
الــذي بدت فيه السوق تعاني  الوقت 
مــــن شــــح فــــي المـــــعـــــروض عـــلـــى نــحــو 
مــتــزايــد. وارتــفــع ســعــر خـــام القياس 
الـــعـــالمـــي مـــزيـــج بـــرنـــت، مـــن نــحــو ٤٥ 
دولارا للبرميل في يونيو ٢٠١٧، وبلغ 
الـــذروة عند مــا يزيد على ٨٥ دولارا 
هذا الشهر، بفعل رهانات مضاربين 

على ارتفاع الأسعار.
وقـــالـــت وكـــالـــة الــطــاقــة الــدولــيــة، 
إن «أوبــك» وروسيا وشركات النفط 

الصخري في الولايات المتحدة زادوا 
إنتاجهم من الخام بشدة منذ مايو 
(أيــــار)، وهــو مــا قــاد الإنــتــاج العالمي 
إلى الارتفاع ١٫٤ مليون برميل يوميا.
وبــــشــــكــــل عــــــــام، زادت «أوبــــــــك» 
إنــتــاجــهــا بـــمـــقـــدار ٧٣٥ ألــــف بــرمــيــل 
يــــومــــيــــا مــــنــــذ مـــــايـــــو، مـــــع تـــعـــويـــض 
مــنــتــجــين مـــن مــنــطــقــة الــخــلــيــج، مثل 
السعودية والإمــــارات، تــراجــع إنتاج 
فنزويلا وإيران التي تواجه عقوبات 

أميركية من الشهر المقبل.
وقــالــت الــوكــالــة إن إنــتــاج إيـــران 
خـــــلال ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) انــخــفــض 
لأدنـــى مــســتــوى مــنــذ عــامــين ونصف 
عام، مع استمرار الزبائن في خفض 
مشترياتهم قبيل العقوبات الجديدة 
الـــتـــي تـــبـــدأ فـــي الــــرابــــع مـــن نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني).
وأضافت أن إنتاج إيــران تراجع 
يـــومـــيـــا،  بـــرمـــيـــل  إلــــــى ٣٫٤٥ مـــلـــيـــون 
بــانــخــفــاض قـــــدره ١٨٠ ألــــف بــرمــيــل 
يــومــيــا عــلــى أســــاس شـــهـــري. وتــقــدر 
الــوكــالــة أن صــــادرات إيـــران النفطية 
إلــــى ١٫٦٣ مــلــيــون بــرمــيــل  تـــراجـــعـــت 
يــومــيــا، بــانــخــفــاض قـــــدره ٨٠٠ ألــف 
بــرمــيــل يــومــيــا عـــن مــســتــوى الــــذروة 
الذي بلغته في الربع الثاني من ٢٠١٨.

وقالت الوكالة التي تقدم المشورة 
لمــســتــهــلــكــي الـــخـــام بـــشـــأن ســيــاســات 
الطاقة: «الانــخــفــاض ربما زاد كثيرا 
قبيل العقوبات الأميركية، وبالتالي 
سلم فيه الشحنات 

ُ
الــذي ت في الوقت 

الأخيرة». لكن الوكالة تقول إن توقعات 
الاستهلاك العالمي للنفط تتراجع في 
الـــذي خفضت فيه توقعاتها  الــوقــت 
لنمو الطلب العالمي، وقالت إن «هذا 
بــســبــب ضـــعـــف الآفـــــــاق الاقـــتـــصـــاديـــة 
العالمية، والمخاوف التجارية، وارتفاع 
أسعار النفط». وأضافت أن مخزونات 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
التجارية ارتفعت ١٥٫٧ مليون برميل، 
إلــى ٢٫٨٥٤ مليار  فــي أغسطس (آب) 
برميل، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 

(شباط).
ورجـــحـــت أن تـــكـــون مــخــزونــات 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
ارتفعت بمقدار ٤٣ مليون برميل في 
الربع الثالث، وهي أكبر زيادة فصلية 
المــخــزونــات، منذ الربع الأول من  في 

عام ٢٠١٦.
وقالت الوكالة إن «زيادة صافي 
الإمـــــــــــدادات مــــن مــنــتــجــين رئــيــســيــين 
منذ مــايــو بنحو ١٫٤ مليون برميل 
يــومــيــا بــقــيــادة الــســعــوديــة، وحقيقة 
أن مخزونات النفط زادت ٠٫٥ مليون 
بــرمــيــل فــي الــربــع الــثــانــي مــن ٢٠١٨، 
وتبدو أنها فعلت الأمر ذاته في الربع 
الثالث من العام، يعطيان ثقلا للرأي 
القائل إن ســوق النفط بها إمـــدادات 

كافية إلى الآن».

آلاف الوظائف في بلجيكا مهددة نتيجة «البريكست»
بروكسل: عبدالله مصطفى

اظــــهــــرت الأرقــــــــام الـــــصـــــادرة عــن 
معهد التعليم والتأهيل والإحصاء 
في بلجيكا إن خــروج بريطانيا من 
الاتحاد قد يترتب عليه خسارة في 
قـــطـــاع الـــوظـــائـــف فـــي الـــبـــلاد، ســـواء 
بالنسبة للنصف الوالوني الناطق 
بــالــفــرنــســيــة فـــي جـــنـــوب الــــبــــلاد، أو 
فـــــي الــــنــــصــــف الــــفــــلامــــانــــي الـــنـــاطـــق 
بــالــهــولــنــديــة فــي شــمــالــهــا، وإن كــان 

الأخير سيتأثر بنسبة أكبر.
وجاء في الأرقام أن إقليم والونيا 
سيشهد خسارة نحو ٥٠٠٠ وظيفة، 
أي ما يعادل ٠٫٤ في المائة من إجمالي 
العمالة في المنطقة المسجلة في عام 
٢٠١٥. ومن المتوقع حدوث المزيد من 

الانعكاسات على إقليم فلاندرز هو 
الآخر، حيث ستكون الخسائر ٢١ ألف 
وظيفة مهددة، أي ٠٫٨ في المائة من 
جميع فرص العمل في المنطقة، وفقا 

للمعهد البلجيكي.
ويـــشـــار إلــــى أن مـــا يـــقـــرب من 
٢٠ ألف وظيفة في والونيا تعتمد 
عــلــى الــــصــــادرات الــبــلــجــيــكــيــة إلــى 
المــتــحــدة، فيما تعتمد ٧٢  المملكة 
ألـــــف وظـــيـــفـــة فــــي إقـــلـــيـــم فـــلانـــدرز 
عـــلـــى تـــلـــك الـــــــصـــــــادرات؛ وهـــــو مــا 
يفسر الــفــرق فــي عــواقــب الــخــروج 
الـــصـــعـــب مــــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
فــــي المــنــطــقــتــين. وأوضـــــــح المــعــهــد 
أن «هــذا الاخــتــلاف مرتبط جزئياً 
بالأهمية الأقل للسوق البريطانية 
لمـــصـــدري والـــونـــيـــا، ولــكــنــه يــعــود 

الــصــادرات  أيضاً لتأثيرات حركة 
المرتبطة بهذه السوق».

وتعتبر أهـــم صــــادرات والــونــيــا 
إلـــى المملكة المــتــحــدة هي  الــرئــيــســيــة 
السلع الصيدلانية ومنتجات مرتبطة 
 
ً
بالمجال الطبي بشكل رئيسي، فضلا

عـــن المــنــتــجــات الــكــيــمــيــائــيــة، والــتــي 
يـــعـــد مـــتـــوســـط الــــرســــوم الــجــمــركــيــة 
عـــلـــى وارداتــــــهــــــا مــنــخــفــضــا نــســبــيــاً 
فــي الأســــواق الــعــالمــيــة. أمــا بالنسبة 
لإقليم فلاندرز، فتتشكل الصادرات 
مــــن مــــعــــدات نـــقـــل وتــجــهــيــز أغـــذيـــة، 
وهــي فئات تعتبر فيها التعريفات 
الجمركية على الواردات في المتوسط 
أعــلــى نــســبــيــاً... ويــؤكــد المــعــهــد على 
أن الــطــلــب الـــدولـــي عــلــى هـــذه السلع 

يتفاوت حسب أسعارها.

بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، فــــإن ثلث 
إجمالي خسارة الوظائف المحتملة 
في والونيا في حالة حــدوث خروج 
بـــريـــطـــانـــي «عــــنــــيــــف» مـــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــي، سينجم عــن الانــخــفــاض 
المـــتـــوقـــع فــــي الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي 
فـــي فــــلانــــدرز، حــســبــمــا أشــــار معهد 

الإحصاء البلجيكي.
وفــي نفس الــوقــت، قــدمــت إدارة 
فـــي بلجيكا  الـــشـــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة 
أداة عبر الإنترنت تهدف إلى تمكين 
الشركات البلجيكية ذات المصالح في 
المــتــحــدة مــن تقييم تأثيرات  المملكة 
الانــســحــاب الــبــريــطــانــي مــن الاتــحــاد 
لــم يكن هناك  الأوروبــــي، خاصة إذا 

اتفاق بين الطرفين.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير 

الاقتصاد البلجيكي كريس بيترز، 
فــي مؤتمر صــحــافــي، إن المناقشات 
بين لندن وبروكسل بناءة في الوقت 
الــــحــــالــــي، لـــكـــن تـــبـــقـــى هــــنــــاك نــقــاط 
خـــلاف مــهــمــة، مــثــل مــســألــة الــحــدود 
الآيرلندية والحريات الأربع. وأضاف 
: «تحتاج شركاتنا إلى 

ً
قــائــلا بيترز 

الاستعداد لجميع السيناريوهات، 
بما فيها الأكثر سلبية».

الــــجــــديــــدة عــبــر  وتـــــوفـــــر الأداة 
 Brexit الإنــتــرنــت، والمــعــروفــة بــاســم
تــحــلــيــلات   ،BIS أو   Impact Scan
شــخــصــيــة، وســتــمــكِــن أربـــــاب العمل 
مـــن الــحــصــول عــلــى المـــشـــورة بــشــأن 
الـــحـــد مــــن تـــأثـــيـــر الـــبـــريـــكـــســـت عــلــى 
شركاتهم... ويقول مصمموها إنها 
«أداة متطورة يمكن تكييفها عندما 

يكون هناك تقدم كبير أو نكسات في 
المفاوضات».

ويـــذكـــر أنــــه فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) 
٢٠١٦ قال تقرير إن خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي سيؤثر بشكل 
واضح على بعض الدول الأوروبية، 
ومنها بلجيكا وآيــرلــنــدا وإسبانيا 
وقـــبـــرص حــســب مـــا جـــاء فـــي تقرير 
لوكالة التصنيف «موديز». وعلقت 
صـــحـــيـــفـــة «دي ســــــتــــــانــــــدرد» عــلــى 
التقرير، مشيرة إلى أن التأثر الكبير 
المتوقع أن تعاني منه بلجيكا يعود 
الــتــي تربط  الــعــلاقــات التجارية  إلــى 
الــعــظــمــى،  بـــين بلجيكا وبــريــطــانــيــا 
وهو ما ينطبق كذلك على آيرلندا، في 
حين أن إسبانيا وقبرص ستعانيان 
بــقــوة مــن هـــذا الـــخـــروج، بوصفهما 

يشكلان الوجهة السياحية الرئيسية 
لكثير مــن البريطانيين، خاصة مع 
الــدولــتــان مــن مديونيات  مــا تعانيه 
كبيرة تثقل كاهليهما، مقارنة بدول 

أخرى داخل الاتحاد الأوروبي.
كــمــا لــفــت الــتــقــريــر إلـــى أن دولاً 
أخرى في الاتحاد الأوروبي لن تعاني 
مـــن خـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي، نــظــراً لــقــوة اقــتــصــادهــا، 
كما هو الحال مع ألمانيا أو هولندا أو 
السويد، وإن كانت هذه الدول الثلاث 
ستكون مطالبة فــي القريب بزيادة 
ما تدفعه سنوياً من أمــوال للاتحاد 
الأوروبـــي لسد العجز الــذي سينتج 
عـــن خــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد، 
ولكن التقرير قلل من أثر هذه الزيادة 

على اقتصاد هذه البلدان.
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«الاستثمار الأوروبي» يخصص ٧٫٧ مليار دولار لتمويل مشروعات تنموية
بروكسل: عبد الله مصطفى

وافـــــــق مـــجـــلـــس إدارة بــنــك 
الاستثمار الأوروبــي، على دعم 
مــالــي قــيــمــتــه ٦ مــلــيــارات و٦٧٠ 
يـــــــورو (٧٫٧٢٥ مــلــيــار  مـــلـــيـــون 
دولار) لمــشــروعــات تنموية في 
أوروبــــــا وأفــريــقــيــا فـــي مــجــالات 
الــــنــــقــــل المــــــســــــتــــــدام والـــتـــنـــمـــيـــة 
الــــحــــضــــريــــة والمــــــــــــاء والــــطــــاقــــة 
النظيفة واســتــثــمــارات القطاع 
الــخــاص، وســوف تستفيد عدة 
دول من هذه المشروعات، ومنها 
دول عربية مثل المغرب ومصر.

وأكـــــــــــــــد المـــــــــشـــــــــاركـــــــــون فـــي 
الاجتماع الأخــيــر لمجلس إدارة 
الــبــنــك الأوروبــــــــي لــلاســتــثــمــار، 
الــــذي انــعــقــد فــي لــوكــســمــبــورغ، 
على ضرورة تسريع الاستثمار 
المـــــوجـــــه لـــلـــحـــد مـــــن انـــبـــعـــاثـــات 
الـــكـــربـــون والــتــكــيــف مـــع المــنــاخ 

المتغير.
وقـــال فــيــرنــر هــويــر، رئيس 
الـــتـــي  المـــــشـــــروعـــــات  الــــبــــنــــك، إن 
جــرى المــوافــقــة عليها هــي دليل 
عــلــى الـــتـــزام الــبــنــك بــالمــحــافــظــة 
على تمويل مشروعات مرتبطة 
بــــالمــــنــــاخ، وهــــــو أمــــــر ضــــــروري 
لمــســتــقــبــل هـــذا الــكــوكــب. وفيما 
الــنــقــل قــال  يتعلق بــمــشــروعــات 
الــبــنــك إنــهــا تــهــدف إلـــى خفض 
أوقـــات الــرحــلات وأيــضــا خفض 

الانبعاثات الضارة.

ووافق البنك على تخصيص 
يـــــــورو  مـــــلـــــيـــــار و٢٠٠ مـــــلـــــيـــــون 
للاستثمار في السكك الحديدية 
والمـــلاحـــة الــبــحــريــة والمــــطــــارات، 
وتــســتــفــيــد مـــن هــــذا الــتــمــويــل ٥ 
مــــدن إســبــانــيــة، حــيــث ســيــوجــه 
لأعمال إنشاء السكك الحديدية 
وخــط جــديــد للمترو فــي مدينة 
صوفيا وأيضا تحسين الوصول 
البحري إلى روما، إلى جانب دعم 
مــشــروعــات استثمارية للقطاع 
الــــخــــاص فــــي الابـــتـــكـــار وكـــفـــاءة 
الــطــاقــة. كــمــا ســيــتــم تخصيص 
ملياري يــورو لمــشــروعــات داخــل 
أوروبــــــا وخـــارجـــهـــا لــلاســتــثــمــار 
مـــــــــــع الـــــــــشـــــــــركـــــــــاء المــــــحــــــلــــــيــــــين، 
تـــشـــمـــل مــــشــــروعــــات لـــهـــا عــلاقــة 
بــــالــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا والــــرقــــمــــنــــة 
الـــجـــرارات الكهربائية  وتــطــويــر 
والــزيــوت البديلة ومــعــدات رش 
المــحــاصــيــل، إلـــى جــانــب تمويل 
مـــــشـــــروعـــــات تـــتـــعـــلـــق بــالــبــنــيــة 
التحتية الزراعية في أوكرانيا، 
ومشروعات مع الشركاء المحليين 
لــبــدء اســتــثــمــارات فـــي إســبــانــيــا 
وإيـــطـــالـــيـــا وآيــــرلــــنــــدا وجـــنـــوب 
أفــريــقــيــا، وأيــضــا دعــم الشركات 
الــســيــاحــيــة فــــي الــنــمــســا ودعــــم 
نشاط الابتكار لشركات ألمانية 
خـــــارج أوروبـــــــا، هــــذا بــالإضــافــة 
إلى دعم بنك الاستثمار لبرنامج 
الــتــمــويــل الصغير عــبــر أفريقيا 
وبـــرنـــامـــج اســـتـــثـــمـــارات رائـــــدات 

الأعــمــال فــي إثيوبيا. كما وافــق 
البنك على تمويل بقيمة مليار 
يــــــــــورو لاســـــتـــــثـــــمـــــارات الــــطــــاقــــة 
الجديدة، وتشمل مشروع الطاقة 
بــقــدرة ٤٢  الشمسية فــي بولندا 

مــيــغــاوات، ومــشــروعــين للطاقة 
الشمسية بــقــدرة ٥٠٠ ميغاوات 
المـــغـــرب، ومــشــروعــا لتوليد  فـــي 
الــــطــــاقــــة الـــكـــهـــرومـــائـــيـــة بـــقـــدرة 
٤٢٠ مــيــغــاوات فـــي الــكــامــيــرون، 

ومشروع ربــط عبر الحدود بين 
مالي وغينيا، ومــشــروع توزيع 
الــكــهــربــاء فـــي الـــيـــونـــان، وشـــدد 
البنك في هذا الإطار على أهمية 
زيــــادة المــشــروعــات بــشــكــل كبير 

الــطــاقــة النظيفة  إلـــى  لــلــوصــول 
وتــقــلــيــل الاعــتــمــاد عــلــى الــوقــود 

الأحفوري. 
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــمــواجــهــة 
تحديات المياه في أماكن مختلفة 

من العالم، قــال بنك الاستثمار 
إنــــــه أكــــبــــر مــــمــــول لـــلاســـتـــثـــمـــار 
المائي في العالم، ووافق مجلس 
البنك على دعم مشاريع جديدة 
لتحسين معالجة مياه الصرف 
الصحي في مدينة الإسكندرية 
بمصر وتطوير البنية التحتية 
إلــى جانب  للمياه في إيطاليا، 
الموافقة على تمويل إعادة إعمار 
الــتــي تــضــررت  البنية التحتية 
الــفــيــضــانــات فــي جمهورية  مــن 
الــدومــيــنــيــكــان وتــعــزيــز صمود 

المرافق القائمة.
وفــــــي إطــــــــار دعــــــم الــتــنــمــيــة 
الحضرية والإسكان الاجتماعي، 
وافـــــــق الـــبـــنـــك عـــلـــى الاســـتـــثـــمـــار 
الــــحــــضــــري الــــجــــديــــد لـــلـــحـــد مــن 
اســــتــــخــــدام الـــطـــاقـــة فــــي كــــل مــن 
سلوفاكيا ومولدوفا وغيرهما، 
وفــــــــي مـــــجـــــال الـــتـــعـــلـــيـــم ســــوف 
الــطــلاب فــي مــــدارس ٧  يستفيد 
مناطق فرنسية من الاستثمارات 
التعليمية التي اعتمدها البنك. 
وأشار البنك في هذا الصدد إلى 
أنه في إطار الاستثمار لتحسين 
التعليم والبحث خلال السنوات 
الماضية قــدم أكثر مــن ١٦ مليار 
يورو للاستثمار في التعليم في 

جميع أنحاء أوروبا.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، 
وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار 
الأوروبي على استثمار ما يقرب 
من ٦ مليارات يــورو، لتنفيذ ٢٩ 

مشروعا فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
وأفــريــقــيــا وأمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة، 
منها مليار و٧٠٠ مليون يــورو 
لدعم الاستثمار في مجال النقل 
فــــي أوروبـــــــــا وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا، 
وبالتحديد في تونس، ومليار 
و١٠٠ مليون لتمويل مشروعات 
تتعلق بمجالات الطاقة والبيئة.

وفي يوليو (تموز) من العام 
الماضي اعتمد مجلس محافظي 
بنك الاستثمار الأوروبـــي، الذي 
المــــــال والاقـــتـــصـــاد  يـــضـــم وزراء 
فــــــي دول الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي 
الــــــ٢٨، قــــرارا بــتــمــديــد فــتــرة عمل 
فــــيــــرنــــر هـــــويـــــر رئــــيــــســــا لــلــبــنــك 
لفترة جديدة تستمر ٦ سنوات، 
وبـــدأت الفترة الجديدة اعتبارا 
من يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨. 
وقـــــــال الـــبـــنـــك فــــي بــــيــــان وقــتــهــا 
إنــــه «طــــــوال الـــســـنـــوات الــخــمــس 
والنصف الماضية، أشرف هوير 
على عمليتي توسيع وتحويل 
ضــخــمــتــين فـــي الــبــنــك، المــوجــود 
فـــي لــوكــســمــبــورغ، حــيــث ارتــفــع 
التمويل السنوي لمجموعة بنك 
الاســـتـــثـــمـــار الأوروبـــــــــــي مــــن ٥٥ 
مليار يــورو إلى ٨٤ مليار يورو 
منذ عام ٢٠١٢، بداية فترة تولي 
هوير رئاسة مجلس إدارة البنك. 
كــمــا ارتــفــع الاســتــثــمــار السنوي 
المدعوم من قبل هذا التمويل من 
١٦٩ مليار يــورو إلى ٢٨٧ مليار 

يورو خلال الفترة نفسها».

بنك الاستثمار الأوروبي 

«دويتشه بنك» يعاني «أزمة تحمّل» في أميركا
برلين: اعتدال سلامة

قد يتسبب اختبار التحمّل 
الــــــذي قــــــاده «بـــنـــك الاحـــتـــيـــاطـــي 
الـــفـــيـــدرالـــي» الأمـــيـــركـــي مــؤخــراً، 
في التأثير سلباً على تحركات 
المستثمرين الألمــان في الولايات 
المتحدة الأميركية، الذين يصل 
عــددهــم الإجــمــالــي إلـــى أكــثــر من 
مائة ألف مستثمر، خصوصاً في 
ظل عدم قدرة فرع «دويتشه بنك» 
الألمــانــي في أميركا على تجاوز 

هذا الاختبار.
وتــــــــطــــــــرّق هـــــــــذا الاخـــــتـــــبـــــار 
مــؤخــراً إلــى فحص جـــودة إدارة 
الــخــطــط  رؤوس الأمـــــــــوال وكـــــل 
الــحــالــيــة والاحـــتـــرازيـــة المتعلقة 

بــهــا. وتــعــد اخـــتـــبـــارات الــتــحــمّــل 
أو اختبارات الضغط (ستريس 
تيست) أداة مهمة لإدارة المخاطر 
فـــي المــــصــــارف. وأصـــبـــحـــت هــذه 
الاخـــــتـــــبـــــارات خــــــلال الـــســـنـــوات 
الأخيرة من أهــم أدوات السلامة 
الاحــــــتــــــرازيــــــة عــــلــــى المـــســـتـــويـــين 
الـــكـــلـــي والــــجــــزئــــي فـــــي الـــقـــطـــاع 
المــصــرفــي الــدولــي، لأنــهــا تعطي 
صــــــورة واضــــحــــة عـــمـــا ســتــكــون 
عليه أوضــــاع المــصــارف فــي ظل 
ســــيــــنــــاريــــوهــــات صـــعـــبـــة يــمــكــن 

مواجهتها.
ويصف الخبراء المصرفيون 
الألمان في عاصمة المال فرنكفورت 
اختبارات التحمّل بأنها عمليات 
مــالــيــة كــبــيــرة الــحــجــم ومــتــدرجــة 

من حيث الــقــوة، ومــن شأنها أن 
تكشف مدى قدرة المصارف على 
الصمود في وجه الأزمات المالية.

وهـــــــذا مــــن شــــأنــــه أن يــتــيــح 
لـــــلـــــجـــــهـــــات الــــــرقــــــابــــــيــــــة تـــقـــيـــيـــم 
قـــــدرات المـــصـــارف عــلــى مــقــاومــة 
الــصــدمــات الاقــتــصــاديــة والمالية 
واتخاذ التدابير اللازمة كتدعيم 
رأس المــــال، وتــعــديــل الإجـــــراءات 
الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة، ووضــــــــــع خــطــط 
طــوارئ متقدمة في حــال وجود 

مخاطر في الأفق.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، يــقــول 
دانـــيـــيـــل بـــيـــلـــزر، الــخــبــيــر المــالــي 
الألماني، إن أوضاع فرع مصرف 
«دويــتــشــه بــنــك» الأمــيــركــي غير 
مشجعة مطلقا، لأنه لم يتمكن من 

تجاوز اختبار التحمّل المذكور. 
فخطط توزيع الأرباح على حملة 
أسهمه جنباً إلى جنب عمليات 
إعادة شراء الأسهم من الأسواق 
المــــالــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة، لـــــم تــقــنــع 
الــفــيــدرالــي»  إدارة «الاحــتــيــاطــي 
الأميركي. كما ينضم مصرفان 
لـــهـــمـــا ثـــقـــل كـــبـــيـــر فـــــي بـــورصـــة 
«وول ستريت»، وهما «مورغان 
ستانلي» و«غــولــدمــان ساكس» 
إلـــــى لائـــحـــة المــــصــــارف الـــتـــي لــن 
تــتــخــطــى اخـــتـــبـــار الـــتـــحـــمّـــل فــي 
العام الراهن. علماً بأن هذا النوع 
من الاختبارات المصرفية يــزداد 
حـــــدة عـــلـــى الــصــعــيــد الأمـــيـــركـــي 
ويجريه «الاحتياطي الفيدرالي» 

الأميركي عدة مرات كل عام.

بــيــلــزر أن  ويــضــيــف الخبير 
فــشــل الـــفـــرع الأمـــيـــركـــي لمــصــرف 
«دويـــــتـــــشـــــه بـــــنـــــك» فــــــي تــخــطــي 
اختبار التحمّل «ضربة إضافية 
مـــــوجـــــعـــــة قـــــــد تــــنــــعــــكــــس ســـلـــبـــاً 
عــلــى حــمــلــة أســهــمــه الأمــيــركــيــين 
والألمــــــــــــــان. فـــــهـــــذا الــــــفــــــرع عـــالـــق 
مـــنـــذ فــــتــــرة طـــويـــلـــة فــــي الــــرمــــال 
(الاحتياطي  لـ المتحركة. وسبق 
الـــفـــيـــدرالـــي) الأمـــيـــركـــي أن وجّـــه 
لإدارتــــــه انـــتـــقـــادات لاذعـــــة خــلال 
الـــعـــام المـــاضـــي بــســبــب الــثــغــرات 
الــعــمــيــقــة المــــوجــــودة فـــي أنــظــمــة 
إدارة المعطيات الداخلية للفرع».
وبـــــســـــبـــــب الـــــنـــــتـــــائـــــج غـــيـــر 
المرضية لاختبار التحمّل، ينبغي 
لـــفـــرع مـــصـــرف «دويـــتـــشـــه بــنــك» 

الأميركي أن يتقيد بسقف مالي 
معين في تحويل جزء من أرباحه 
إلــى ألمانيا. ويصل هــذا السقف 
فــي الــوقــت الــحــاضــر إلـــى ٦٠ في 
المــائــة مــن الأربـــاح التي يحققها 
الــولايــات المتحدة.  على أراضـــي 
ويــخــتــم الــخــبــيــر بــيــلــزر بــالــقــول: 
«رفــــع (الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي) 
الأميركي نسب الفوائد إلى ٢٫٥ 
في المائة، مما يعني أنه لا يمكن 
التحدث بعد اليوم عن سياسات 
مالية توسعية، وبالتالي تجد 
إدارتــــــــــه نـــفـــســـهـــا أمـــــــام ضــــــرورة 
التشديد على تحركات المصارف 
الأمــــيــــركــــيــــة وفـــــــــروع المــــصــــارف 
الأجــنــبــيــة. ونــجــد بــين المــصــارف 
الــتــي حظيت بثقة (الاحتياطي 

الــــفــــيــــدرالــــي)؛ (ســـيـــتـــي غـــــروب) 
و(ويلز فارغو)».

وتــوضــح مــارغــريــت لــيــفــرز، 
خــــبــــيــــرة الــــــوســــــاطــــــات المــــالــــيــــة 
الـــقـــوة  الألمـــــانـــــيـــــة، أن إجــــمــــالــــي 
الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة الألمــــــانــــــيــــــة فـــي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
تتخطى «اليوم» ٢٥ مليار يورو، 
أكثر من ٦٠ في المائة منها داخل 
فـــــــروع مــــصــــارف ألمـــانـــيـــة هــنــاك 
فـــي إدارة الأصــــول  مــتــخــصــصــة 

مثل فرع «دويتشه بنك».
وحـــــســـــب نــــتــــائــــج اخــــتــــبــــار 
الــتــحــمّــل الأخــــيــــرة، فــقــد أثــبــتــت 
المـــــصـــــارف الأمـــيـــركـــيـــة الـــكـــبـــرى 
قـــــدرتـــــهـــــا فــــــي المــــحــــافــــظــــة عــلــى 
مستويات ضخمة من السيولة 

الــتــي تمكنها مــن القيام  المــالــيــة 
بــــعــــمــــلــــيــــات شـــــرائـــــيـــــة واســـــعـــــة 
النطاق على الأراضي الأميركية 

وخارجها.
وتـــؤكـــد هـــذه الــخــبــيــرة على 
أن نجاح أي مصرف في تخطي 
اخـــتـــبـــار الـــتـــحـــمّـــل يــعــنــي أيــضــاً 
قــــــدرتــــــه عــــلــــى الإقـــــــــــــراض حــتــى 
خلال الأوقــات المالية الصعبة... 
«وهذا لا ينطبق اليوم على فرع 
مصرف (دويتشه بنك) الألماني، 
وبالتالي، ليس من المستبعد أن 
يخسر هذا الفرع عددا لا بأس به 
من العملاء والمستثمرين الذين 
سيختارون التعامل مع مصارف 
أميركية تضمن لهم خدمات آمنة 

وأكثر تنوعا».

يتوقع أن يصل حجمها إلى ١٥٠ مليار دولار قريباً

نمو قوي للتجارة الإلكترونية في الهند
نيودلهي: براكريتي غوبتا

تـــتـــحـــول صـــنـــاعـــة الـــتـــجـــارة 
إلــى واحــدة  الإلكترونية الهندية 
من أكثر صناعات العالم ازدهاراً؛ 
إذ تضاعف حجمها ثــلاث مــرات 

على التوالي منذ عام ٢٠١٥.
ووفـــــقـــــاً لـــتـــقـــريـــر صـــــــادر عــن 
الــــهــــيــــئــــة الــــصــــنــــاعــــيــــة الـــهـــنـــديـــة 
(ناسكوم) ومؤسسة «بــي دبليو 
سي إنديا»، يمكن لسوق التجارة 
الــذي تبلغ  الإلكترونية الهندية، 
قيمتها حــالــيــاً ٤٧ مــلــيــار دولار، 
أن تواصل النمو لأكثر من أربعة 
أضعاف، وصــولاً إلــى ١٥٠ مليار 
دولار بحلول عام ٢٠٢٢، مدفوعاً 
بارتفاع مطرد في الدخول وزيادة 
عــــدد مــســتــخــدمــي الإنـــتـــرنـــت في 
الـــبـــلاد. وقـــــال ديــبــجــانــي غـــوش، 
رئيس الهيئة الصناعية الهندية 
(ناسكوم)، «يساهم قطاع التجارة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة عــــبــــر اتــــجــــاهــــات 
مـــخـــتـــلـــفـــة فــــــي نــــمــــو الاقــــتــــصــــاد 
الـــكـــلـــي لـــلـــبـــلاد؛ مـــمـــا يــعــتــبــر مــن 
الأنباء السارة للشركات المحلية 
والعملاء. وفي غضون السنوات 
الــخــمــس المــقــبــلــة، يــمــلــك الــقــطــاع 
الإمــكــانــات لخلق مــلــيــون وظيفة 
جديدة في الصناعات المتحالفة 
مــــثــــل الإمــــــــــــــــــدادات، والـــــخـــــدمـــــات 
اللوجيستية، والتخزين، وخلافه. 
وبالإضافة إلى ذلك، فمن المتوقع 
أن يساهم ذلــك القطاع بنسبة ٤ 
نـــقـــاط مــئــويــة كــامــلــة فـــي الــنــاتــج 
المحلي الإجــمــالــي للبلاد بحلول 
المــــزيــــد مــن  عـــــام ٢٠٢٢، ويــــجــــذب 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ 
مــمــا يــحــسّــن مـــن وضــعــيــة الــبــلاد 
بــــــصــــــورة كــــبــــيــــرة عــــلــــى المــــســــرح 
الـــعـــالمـــي. ويــنــبــغــي عــلــى شــركــات 
التجارة الإلكترونية التركيز على 
بناء المزيد من الولاء الذي يُترجم 

بدوره إلى مبيعات متجددة».
ومــن المتوقع أن ينمو البيع 
بالتجزئة عبر الإنترنت في الهند 
بنسبة تزيد على ١٢٠٠ في المائة، 
إلـــــى ٢٠٠ مـــلـــيـــار دولار  وصـــــــولاً 
بــحــلــول عــــام ٢٠٢٦. وذلـــــك وفــقــاً 
لــتــقــريــر حــديــث صــــادر عــن قطاع 
الـــخـــدمـــات المــالــيــة لــــدى مــؤســســة 
«مــــوغــــان ســـتـــانـــلـــي»؛ مــمــا يمثل 
١٢ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي ســوق 

التجزئة في الهند.
وقـــــالـــــت مـــؤســـســـة «مــــوغــــان 
ســـتـــانـــلـــي» فــــي تـــقـــريـــرهـــا «يــعــد 
هــــــذا الـــنـــمـــو مــــدفــــوعــــاً بـــارتـــفـــاع 
مــــــــعــــــــدل انـــــــتـــــــشـــــــار اســــــتــــــخــــــدام 
الإنــتــرنــت فــي الــبــلاد، وانخفاض 
إلــى البيانات،  الــوصــول  تكاليف 
والتحول إلى استخدام الهواتف 
الــــذكــــيــــة، وتــــدفــــق الائــــتــــمــــان إلـــى 
شــبــكــة المــســتــهــلــكــين، والـــشـــركـــات 
الصغيرة». وهذا يجعل من سوق 
الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة فــي الهند 
هي الأسرع نمواً في منطقة آسيا 
والمحيط الهادي في أعقاب أسواق 

الصين وإندونيسيا.
وقال بورتر إريسمان، مؤلف 
كـــتـــاب بـــعـــنـــوان «ســـتـــة مـــلـــيـــارات 
متسوق»، «للوهلة الأولــى، تبدو 
الــهــنــد كــمــا لـــو أنـــهـــا هـــي الــصــين 
القادمة بالنسبة لقطاع التجارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. لـــكـــن، عــلــى الــرغــم 
من أن نمو هذا القطاع في الهند 
يتم بــوتــيــرة ســريــعــة، فــإن ترسخ 
أركانه في الهند سوف يستغرق 
الكثير من الوقت عن الصين؛ نظراً 
لــوجــود الــكــثــيــر مــن الاحــتــكــاكــات 
الكثيرة داخل الأسواق الهندية».

وعــــلــــى المـــــــدى الـــبـــعـــيـــد، فـــإن 
أوجـــــه الـــقـــصـــور المـــعـــروفـــة تمثل 
أكـــــبـــــر الـــــفـــــرص الــــســــانــــحــــة أمـــــام 
رجــال أعــمــال فــي الهند، وأضــاف 
إريــســمــان «بــمــجــرد تــســويــة هــذه 
المشكلات، فمن السهل تصور أن 
قطاع التجارة الإلكترونية سوف 
يلعب دوراً أكثر أهمية في الهند 

عنه في الصين».

اللاعبون الكبار

كـــان وراء نــمــو قــطــاع الــتــجــارة 
الإلكترونية في الهند بعض اللاعبين 
الــدولــيــين الــكــبــار، مــثــل «وولمـــــارت»، 
و«أمــــــــازون»، و«عـــلـــي بـــابـــا»، الــذيــن 
الــــدولارات في  يستثمرون مليارات 
فــإن المنافسة الكبيرة التي  الــبــلاد. 
تجمعهم داخـــل الهند على صــدارة 
الأسواق قد أدت إلى انخفاض أسعار 
المتسوقين الهنود على المدى القريب.
ولقد أبرمت شركة «وولمـــارت» 
الأمــيــركــيــة صــفــقــة بــنــحــو ١٦ مليار 
دولار لــلــســيــطــرة عــلــى أكـــبـــر شــركــة 
التجارة الإلكترونية في الهند، وهي 

شركة «فليبكارت أونلاين سيرفيس 
المحدودة». وتعمل شركة «أمازون» 
الأميركية في الهند من خلال فرعها 
المــــعــــروف بـــاســـم «أمــــــــازون إنـــديـــا». 
وحــصــلــت الــشــرطــة عــلــى حــصــة في 
شــركــة «مـــور» لــتــجــارة التجزئة في 
المــواد الغذائية والبقالة، وهي جزء 
من مجموعة «أديتيا بيرلا غروب»، 

ومقرها مدينة مومباي الهندية.
آر بــي  إم  وتــــقــــدر شــــركــــة «آي 
كــانــتــار» لأبــحــاث الأســــواق أن تبلغ 
حــــصــــة شــــركــــة «فــــلــــيــــبــــكــــارت»، مــع 
فروعها، نحو ٤٠ في المائة في الهند، 
في حين تبلغ حصة شركة «أمازون» 
٣١ في المائة. وابتاعت شركة «علي 
بابا» الصينية حصصاً كبيرة في 
الــحــافــظــة الــرقــمــيــة «بـــــاي تـــي إم»، 
وفــــي بـــوابـــة «ســـنـــابـــديـــل» لــلــتــجــارة 
الإلكترونية. وفي مؤشر الاستعداد 
الــــعــــالمــــي لـــلـــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
تحتل الهند، بنسبة ١٠ فــي المائة، 
مرتبة متأخرة عن دول أخــرى مثل 

الـــبـــرازيـــل (بــنــســبــة ٢٠ فـــي المـــائـــة)، 
والــــصــــين (بــنــســبــة ٣٠ فــــي المــــائــــة)، 
ثــم روســيــا. وذكــر التقرير، أنــه «مع 
اســــتــــمــــرار بـــقـــاء مـــحـــفـــزات الــطــلــب، 
الــتــجــارة الإلكترونية  يمكن لنضج 
الهندية أن يضاهي الصين وروسيا 
في غضون ٥ إلى ٦ سنوات من الآن». 
ويقول فيناي سينغ، المدير المشارك 
لــدى «فايرسايد فينتشرز»، «لقد 
تغير أمــر أســاســي فــي الــهــنــد. لقد 
أدركت العلامات التجارية لشركات 
الـــتـــجـــزئـــة الإمــــكــــانــــات الــحــقــيــقــيــة 
للتجارة الإلكترونية، وليست هناك 
حاجة إلى الاستثمار في العقارات 
والإنـــشـــاءات، فــي حــين أن التجارة 
الإلكترونية تمنحك حق الوصول 

إلى ٢٥ مدينة في لحظة واحدة».

 سر الاهتمام المفاجئ بالهند

يـــــعـــــزز مــــــن حـــــالـــــة الــــتــــفــــاؤل 
الـــــجـــــديـــــدة ارتــــــفــــــاع مـــســـتـــويـــات 

المعيشة في الــبــلاد، والــزيــادة في 
استخدام الهواتف الذكية، وخطط 
الــتــي تدعم  البيانات الرخيصة، 
كــلــهــا انـــتـــشـــار شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت 
لأرجـــاء الــبــلاد كــافــة. ولــعــل الأهــم 
مــــن كــــل ذلــــــك، هــــو أن الـــهـــنـــد هــي 
آخر أكبر أسواق التجزئة الذي لم 
تبلغ طاقتها الإجمالية بعد، مع 
اقتصاد الإنترنت المتوقع أن ينمو 
بوتيرة مضاعفة وصولاً إلى ٢٥٠ 

مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٠.
ويـــقـــول انــيــل كـــومـــار، المــديــر 
الــتــنــفــيــذي فـــي شـــركـــة «ريــدســيــر 
الاســتــشــاريــة» فــي بــنــغــالــور «إنــه 
ســـبـــاق مـــحـــمـــوم لأجـــــل الـــقـــيـــادة. 
وهـــنـــاك المـــزيـــد مـــن الــعــمــل داخـــل 
الأســـــــــــــــــواق الـــــهـــــنـــــديـــــة مــــقــــارنــــة 
بــالأســواق الأخــرى المستقرة مثل 

الصين والولايات المتحدة».
ويــــتــــزايــــد عــــــدد الأشــــخــــاص 
الــذيــن يــتــســوقــون عــبــر الإنــتــرنــت 
في الهند أكثر من أي وقت مضى. 

المــبــيــعــات عــلــى الإنــتــرنــت  وزادت 
بنسبة ٢٣ فــي المــائــة خــلال العام 
الماضي، وارتفعت بنسبة ٤٠ في 
المـــائـــة خـــلال عـــام ٢٠١٨ الــحــالــي، 

وذلك وفقاً لشركة «ريدسير».
وذكــــــــــــرت دراســــــــــــة حــــديــــثــــة، 
أكـــثـــر مــــن ١٢٠ مــلــيــون  أن هـــنـــاك 
مــســتــهــلــك هــنــدي مـــن المــتــوقــع أن 
يـــقـــومـــوا بـــالـــتـــســـوق عـــبـــر شــبــكــة 

الإنترنت خلال العام الحالي.
ووفــقــاً لـــدراســـة مــشــتــركــة مع 
شــركــة «أســوتــشــام ريــســرجــنــت»، 
فــمــن المــتــوقــع أن يــحــقــق الــتــســوق 
عــــبــــر الإنـــــتـــــرنـــــت مـــــعـــــدلاً لــلــنــمــو 
السنوي يبلغ ١١٥ في المائة خلال 
الــعــام الــحــالــي، مــدعــومــاً بارتفاع 
استهلاك البيانات، والتحسن في 
الخدمات اللوجيستية، إلى جانب 
الكثير مــن الــعــروض المــقــدمــة من 

مختلف التجارة الإلكترونية.
وفــــي الـــعـــام الـــســـابـــق، ذكـــرت 
الـــدراســـة أن هــنــاك مـــا يــصــل إلــى 

لــلــتــســوق  ١٠٨ مـــلايـــين مــســتــهــلــك 
عبر الإنترنت.

 ما الذي يشتريه المتسوقون الهنود؟
تعتبر الأجــهــزة الإلكترونية 
هي الخيار الأكثر شعبية. وكان 
مــعــدل تـــكـــرار الـــشـــراء هـــو الأعــلــى 
بالنسبة لفئات أخرى مثل الملابس 
والملحقات (بنسبة ٥٤ في المائة)، 
ومستحضرات التجميل والعناية 
الشخصية (بنسبة ٤٣ في المائة)، 
بالمقارنة بــالأجــهــزة الإلكترونية 
(بنسبة ٣٣ في المائة)، كما أشارت 

دراسة شركة «أسوتشام».
وتــــتــــمــــيــــز ســـــــــوق الـــــتـــــجـــــارة 
الإلكترونية في الهند بالتنافسية 
الـــــعـــــالـــــيـــــة، ويـــــضـــــم الــــكــــثــــيــــر مــن 
الــشــركــات الــصــغــيــرة ومــتــوســطــة 
المـــتـــوقـــع أن ينمو  الـــحـــجـــم. ومــــن 
ســـوق الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة في 
الــــــبــــــلاد، الــــــــذي تــــــتــــــراوح قــيــمــتــه 
فــي  مــــلــــيــــارات دولار  ٧ و٩  بـــــين 
إلـــى ٣٠ مــلــيــار دولار  عـــام ٢٠١٧، 
بــحــلــول عــــام ٢٠٢٠. وذلـــــك وفــقــاً 
إلـــى تــقــريــر صــــادر عـــن مجموعة 
«بوسطن الاستشارية»، وشركة 
«فـــيـــســـبـــوك». وتـــتـــوقـــع الــــدراســــة 
المــشــتــركــة، أن تــكــون الأزيـــــاء هي 
الفئة الأولى المفضلة لدى شريحة 
كبيرة مــن المستهلكين فــي الهند 

على الإنترنت بحلول عام ٢٠٢٠.
أمـــــا الـــبـــقـــالـــة، عـــلـــى الــجــانــب 
الآخر، تعتبر من الأعمال التجارية 
الكبيرة، على الرغم من أن حجم 
الــــســــوق صــغــيــر مـــقـــارنـــة بــســوق 
الأجـــهـــزة الإلــكــتــرونــيــة. وتـــراهـــن 
شــــركــــات الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة 
على أن تسوق البقالة سوف يعيد 
المستهلكين إلى مواقعهم الأولى 

على أساس منتظم. 
وقـــــــــال أحــــــــد المـــــســـــؤولـــــين فــي 
شركة «أمــازون إنديا»، في تعليق 
على حجم المواطنين الهنود الذين 
يــتــوجــهــون إلــــى تـــجـــارة الــتــجــزئــة 
عبر الإنــتــرنــت «يبتاع المتسوقون 
كـــل شـــيء مـــن حــفــاضــات الأطـــفـــال، 
والأرائـــــــك، وأجـــهـــزة الــتــلــفــزيــونــات 
الحديثة، والثلاجات، والمصابيح 
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة، والـــــــخـــــــضـــــــراوات، 
العناية بالبشرة.  ومستحضرات 
مــمــا يــهــدم الأســـطـــورة الــتــي تــقــول، 
الــهــنــود يبحثون  المــســتــهــلــكــين  إن 

فــقــط عــلــى المــنــتــجــات ذات الــنــقــاط 
الــســعــريــة المــرتــفــعــة. ولـــــدى شــركــة 
«أمــازون إنديا» حالياً ١٦٠ مليون 
منتج مدرجين على قوائم المنصة 
الإلكترونية، في مقابل ٤٠٠ مليون 
منتج مدرجين على قوائم الشركة 
الأم فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. وإنــنــا 
نتوقع أن تتزايد الأرقــام في الهند 
بـــصـــورة كــبــيــرة مـــع دخـــــول المــزيــد 
من التجار إلى الاقتصاد الرسمي 
والحصول على عــروض ائتمانية 
أفضل». ومع بدء الاحتفال بموسم 
الــتــســوق الــهــنــدي خـــلال الأســبــوع 
الــثــالــث مــن شــهــر أكــتــوبــر (تشرين 
لمــــدة ٣ شــهــور  الأول) واســـتـــمـــراره 
متتالية حتى أعياد الميلاد ورأس 
الـــســـنـــة الــــجــــديــــدة، يـــســـجـــل تــجــار 
التجزئة الهنود نحو ٤٠ في المائة 
من المبيعات السنوية من الملابس، 
والأجهزة الإلكترونية، والسيارات، 
والأدوات المنزلية خلال هذه الفترة. 
وفي هذا الموسم، تستهدف صناعة 
الـــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فـــي الــهــنــد 
الــــوصــــول إلــــى مــبــيــعــات إجــمــالــيــة 
مــــلــــيــــارات دولار. وقــــال  بــقــيــمــة ٣ 
الـــشـــريـــك ورئــيــس  ســـانـــديـــب لادا، 
قــــطــــاع الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والإعــــــــلام 
والاتـــــــصـــــــالات فـــــي مـــؤســـســـة «بـــي 
إنـــــديـــــا»، «إن مـــيـــدان  دبـــلـــيـــو ســــي 
المنافسة المقبل في صناعة التجارة 
الإلكترونية الهندية ســوف يكون 
حــــول تـــجـــارب الـــتـــســـوق الــســلــســة، 
وبـــنـــاء الــثــقــة الــرقــمــيــة، والــتــجــارة 
الصوتية أو القائمة على التخاطب 
المـــــــبـــــــاشـــــــر، وإنـــــــــشـــــــــاء مــــســــتــــودع 
للمحتويات المحلية». ومــع النظر 
إلـــى الــتــوســع الــســريــع فـــي أســـواق 
الـــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، والـــزيـــادة 
المطردة في الاستثمارات الأجنبية، 
الــتــجــارة الإلكترونية  فــإن صناعة 
قــد صــــارت تــحــت عــيــون المــشــرعــين 
والــجــهــات الرقابية الهندية خلال 
الــســنــوات الــخــمــس المــاضــيــة. ومــن 
بــين عـــدد لا يُــحــصــى مــن الــقــوانــين 
واللوائح الهندية التي تحكم هذه 
الصناعة، تنص سياسة التجارة 
الــجــديــدة على لوائح  الإلكترونية 
صارمة بشأن البيع بالتجزئة عبر 
الإنترنت، بما في ذلك القيود على 
الــخــصــومــات، والـــتـــي تــســبــبــت في 
حــــدوث ضــجــة كــبــيــرة بــين أوســـاط 

هذه الصناعة مؤخراً.



ASHARQ AL - AWSAT٢١
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٥٦٤ - Saturday السبت ٢٠١٨/١٠/١٣ عالم الرياضة
S P O R T

لوا تأجيل اتخاذ أي قرار إلى ما بعد مواجهة السعودية
ّ

مسؤولو الكرة فض

الخسارة أمام الأرجنتين تثير غضب العراقيين من مدربهم
الدمام: علي القطان

أثار السلوفيني سرتيشكو 
كـــــاتـــــانـــــيـــــش، مــــــــــدرب مــنــتــخــب 
الـــعـــراق، غــضــب المــســؤولــين في 
اتـــحـــاد الـــكـــرة الـــعـــراقـــي؛ بسبب 
حــديــثــه فــي المــؤتــمــر الصحافي 
الــــذي أعــقــب مــواجــهــة المنتخب 
الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي فـــــــي انــــطــــلاقــــة 
الـــــــــــــدورة الـــــربـــــاعـــــيـــــة الــــدولــــيــــة 
الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا الــســعــوديــة 

بمدينتي الرياض وجدة.
وكان المدرب قال في تصريح 
بـــعـــد المـــواجـــهـــة الـــتـــي خــســرهــا 
العراق برباعية نظيفة، إنه «لا 
المــقــارنــة بــين المنتخبين،  يمكن 
وإن النتيجة طبيعية»، إضافة 
إلــــــى الــــتــــطــــرق لـــبـــعـــض الأمــــــور 
الخاصة بالمنتخب وخصوصاً 

من الجوانب اللياقية والفنية.
المــــدرب السلوفيني  واتــهــم 
صــراحــة لاعــبــي منتخبه بعدم 
القتال على الكرة أثناء الشوط 
الـــثـــانـــي تـــحـــديـــداً، وخــصــوصــاً 
الــشــوط الأول انتهى بهدف  أن 
وحـــيـــد، وكـــــان المــســتــوى الــفــنــي 
الــثــانــي  الــــشــــوط  جــــيــــداً، إلا أن 
شــهــد تــراجــعــاً كــبــيــراً فــي الأداء 
والقتالية؛ مما سمح للمنتخب 
الأرجــنــتــيــنــي بــالــفــوز بــربــاعــيــة 
بـــعـــد أن أضــــــاف ثـــلاثـــة أهـــــداف 

أخرى.
وعلى الرغم من أن المنتخب 
العراقي يضم عدداً من اللاعبين 
الـــــبـــــارزيـــــن، يــتــقــدمــهــم الـــلاعـــب 
علي عدنان المحترف في نادي 
أتلانتا الإيطالي، وكذلك اللاعب 
الــــذي يعتبر من  أســامــة رشــيــد 
أبـــــــرز المـــحـــتـــرفـــين فــــي الـــــــدوري 
الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي، وجـــــســـــتن مــــــرام 
المحترف في الــدوري الأميركي، 
فإن المستوى الفني لم يكن كما 
الــعــراقــيــون، خصوصاً  يتوقعه 
أن المنتخب الأرجــنــتــيــنــي يفقد 

نجمه الأول ليونيل ميسي.
ولم تتركز الانتقادات على 
الــتــي خــرج بها أســود  النتيجة 
الرافدين، بل إن النقد تركز على 
الــخــطــوط  الــفــنــي وتــفــكــك  الأداء 
وضعف الجانب اللياقي وتكرار 
الأخطاء نفسها التي حدثت في 
مباراة المنتخب الكويتي الشهر 
المـــــاضـــــي، وهـــــي المـــــبـــــاراة الــتــي 

خرج منها المنتخبات بالتعادل 
بـــهـــدفـــين لـــكـــل مــنــهــمــا رغــــــم أن 
المنتخب الكويتي كــان مبتعداً 
عـــن المـــبـــاريـــات الــدولــيــة نتيجة 
الـــظـــروف الــتــي مـــرت بــهــا الــكــرة 

الكويتية.
وتـــحـــفـــظ رئــــيــــس الاتــــحــــاد 
الــعــراقــي عــبــد الــخــالــق مسعود 
على توجيه نقد لاذع للمدرب؛ 
إذ قد يتم الاكتفاء بعقد اجتماع 
معه على أن يكون موسعاً، وذلك 
بعد المــبــاراة الثانية المــقــررة مع 
المنتخب السعودي المستضيف 
فــــي الـــخـــامـــس عـــشـــر مــــن شــهــر 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 
حـــيـــث ســـيـــتـــواجـــه المـــنـــتـــخـــبـــان 
العربيان الشقيقان في العاصمة 
الــســعــوديــة الـــريـــاض فـــي خــتــام 
مشاركتهما في هذه الدورة التي 

تضم منتخبين كبيرين.
ل 

ّ
وقـــال مــصــدر عــراقــي فض

«الـــــشـــــرق  عــــــــدم ذكــــــــر اســـــمـــــه لــــــ
الأوســــــــــــــــــــــــط»، «نـــــــــعـــــــــم، هـــــنـــــاك 
مـــلاحـــظـــات عـــلـــى المــــــــدرب، لــكــن 
أن نتخذ قـــراراً قــويــاً ضــده بعد 
مــــبــــاراة الأرجـــنـــتـــين هـــــذا لــيــس 
الــريــاضــي  لــلــشــارع  أبــــداً  مقنعاً 
العراقي، خصوصاً أن المنتخب 
الأرجنتيني يبقى اسماً كبيراً 
في العالم؛ ولذا يمكن أن يكون 
المــقــيــاس هــو مــواجــهــة المنتخب 
الــذي يمر من جانبه  السعودي 
بــمــرحــلــة تــجــديــد كــبــيــرة، حيث 

يفتقد قائده وعــدداً من نجومه 
المــــــخــــــضــــــرمــــــين، مـــــثـــــل أســـــامـــــة 
هـــــوســـــاوي وتـــيـــســـيـــر الــجــاســم 
وغــيــرهــمــا؛ مــمــا يــجــعــل وضعه 
غير بعيد عن المنتخب العراقي؛ 
مما يمكن جعله مقياساً حقيقياً 
لــعــمــل الــجــهــاز الــفــنــي». وشـــدد 
على أن الهدف من المشاركة في 
الــدورة الرباعية هو الاستعداد 
القوي للبطولة الآسيوية المقبلة 
فــــي الإمـــــــــــارات بـــعـــد أقــــــل مــــن ٣ 
أشهر؛ ولذا بات مهماً أن يكون 
هناك تطور واضح في المستوى 
والــــــتــــــنــــــاســــــق بــــــــين الـــــلاعـــــبـــــين 
والــتــنــظــيــم الــفــنــي داخـــــل أرض 
المــلــعــب. وبــــينّ المـــصـــدر أن عبد 
الـــذي عـــادة ما  الخالق مسعود 
يعقد اجتماعات مع مستشاريه 
قبل إعلان أي قرار يرى أن الحكم 
عــلــى المــــــدرب ســيــكــون ســريــعــاً، 
خصوصاً أن مباراة الأرجنتين 
هي الثانية بوجود هذا المدرب، 
وأن الفرصة متاحة للتعرف أكثر 
على قدراته حتى نهاية المباراة 
الودية الرابعة التي ستكون ضد 
منتخب بوليفيا الشهر المقبل 
في دولة الإمارات التي تم إنقاذ 
إقامتها من قِبل إحدى الشركات 
الراعية التي تكفلت بمصاريف 
اســتــخــدام المــنــتــخــب الـــقـــادم من 

أميركا الجنوبية.
ويـــعـــنـــي رأي مـــســـعـــود أن 
إلـــغـــاء عــقــد المـــــدرب فـــي حـــال لم 

يــقــدم أســـود الــرافــديــن المستوى 
والــــنــــتــــيــــجــــة الإيـــــجـــــابـــــيـــــة ضــد 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي ســيــكــون 
خطأ وقراراً متسرعاً، خصوصاً 
مــع ضــيــق الــوقــت قــبــل انــطــلاقــة 

البطولة القارية.
وبــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى حـــديـــث 
كاتانيش، فقد شدد بعد مباراة 
الأرجنتين على أن العمل الفني 
يـــجـــب أن يـــتـــركـــز فــــي الـــجـــانـــب 
الــهــجــومــي، وكــذلــك رفـــع المــعــدل 
الــــلــــيــــاقــــي وتـــصـــحـــيـــح الــكــثــيــر 
مــن الأخــطــاء، وأنـــه يحتاج إلى 
تحقيق ذلك إلى وقت حتى يعد 
المــشــاركــة  الــقــادر عــلــى  المنتخب 

القوية في بطولة آسيا.
جــديــر بــالــذكــر، أن الاتــحــاد 
الــعــراقــي تـــفـــاوض مـــع عـــدد من 
المدربي،ن ومن بينهم السويدي 
الشهير إريــكــســون، كما تناول 
ذلـــــك عـــــدد مــــن وســــائــــل الإعـــــلام 
العراقية والعالمية، إلا أن المانع 
الأكــبــر لإتــمــام ذلــك التعاقد هو 
عدم موافقة المدرب على التواجد 
فــــي الـــــعـــــراق نــتــيــجــة الــــظــــروف 
الأمــنــيــة، حــيــث تــــردد أنـــه تلقى 
تـــهـــديـــدات بــالــقــتــل فـــي بـــغـــداد، 
وهـــــذا مـــا أكـــــده غـــالـــب إلــزامــلــي 
عضو الاتحاد العراقي ورئيس 
الــحــالــيــة للمنتخب في  الــبــعــثــة 
البطولة الرباعية بعد أن برزت 
روايــــــات تــشــيــر إلــــى أن أســبــابــاً 
إتــمــام التعاقد  مالية وراء عــدم 

مطلع أغسطس (آب) الماضي.
على صعيد متصل، غــادر 
الـــلاعـــب بــشــار رســـن إلـــى بـــلاده 
بــعــد أن تلقى نــبــأ وفـــاة والــدتــه 
أثـــــنـــــاء مـــشـــاركـــتـــه فـــــي مــــبــــاراة 

الأرجنتين.
وكان قائد المنتخب العراقي 
علي عدنان قد اعتبر أن التركيز 
الــســبــب الرئيسي  الــذهــنــي كـــان 
وراء تلقي الأهـــداف الثلاثة في 
الــشــوط الــثــانــي، مــؤكــداً أهمية 
الاستفادة الكاملة من المشاركة 

في هذه الدورة.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، يــخــوض 
المــنــتــخــب الـــعـــراقـــي لـــكـــرة الــقــدم 
مباراتين وديــتــين أمــام نظيريه 
الــصــيــنــي والأوزبــكــســتــانــي في 
ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل، 
ضمن تحضيراته للمشاركة في 
كــأس آسيا ٢٠١٩ فــي الإمـــارات، 
بحسب رئيس الاتحاد العراقي 

عبد الخالق مسعود.
ونـــــقـــــل المــــكــــتــــب الإعـــــلامـــــي 
للاتحاد العراقي، الجمعة، عن 
مــســعــود، أن المــنــتــخــب الــعــراقــي 
ســـيـــلـــتـــقـــي نـــظـــيـــريـــه الــصــيــنــي 
والأوزبكي في ٢٣ و٢٨ ديسمبر 
المقبل في الدوحة أثناء معسكر 
تــدريــبــي تــكــفــل بجميع نفقاته 

الاتحاد القطري.
وأضاف مسعود «المباراتان 
تدخلان ضمن فترة التحضير 
لـــكـــأس آســـيـــا، ومــشــاركــتــنــا في 
الــربــاعــيــة الحالية في  البطولة 
السعودية تــنــدرج أيضاً ضمن 

برنامج الإعداد ذاته».
وقـــلـــل مــســعــود مـــن أهــمــيــة 
خــــــســــــارة المــــنــــتــــخــــب الــــعــــراقــــي 
أمـــــام الأرجـــنـــتـــين صــفــر - ٤ في 
مستهل مشاركته فــي البطولة 
الرباعية، وقــال «ليس المهم أن 
نحقق نتائج في هــذه البطولة 
بقدر أهمية تشخيص الأخطاء 
وعــلــى الــجــهــاز الــفــنــي أن يــركــز 
على ذلك». ودافع رئيس الاتحاد 
الــــعــــراقــــي عــــن اتـــهـــامـــه بــعــرقــلــة 
دعــوة وزيــر الشباب والرياضة 
الــعــراقــي عــبــد الــحــســين عبطان 
لـــحـــضـــور الـــبـــطـــولـــة الـــربـــاعـــيـــة، 
واصــــفــــاً خــــلافــــات الاتــــحــــاد مــع 
وزيــــــــر الــــشــــبــــاب «بـــالـــخـــلافـــات 
الــداخــلــيــة، ولا يمكن تسويقها 

إلى الخارج».

جانب من المواجهة التي جمعت المنتخبين في الرياض (تصوير: سعد العنزي)

اليوم... «العين» يختبر
 اتحاد «بيليتش» في الطائف

جدة: إبراهيم القرشي

يـــــواجـــــه فــــريــــق الاتــــحــــاد 
مساء اليوم، فريق العين أحد 
أندية الدرجة الأولى على ملعب 
مــديــنــة المـــلـــك فــهــد الــريــاضــيــة 
بــالــحــويــة فـــي مــواجــهــة وديـــة 
هي الأولــى للمدرب الكرواتي 
الــــذي تــولــى  ســلافــن بيليتش 
المـــهـــمـــة رســـمـــيـــاً مــــع انــطــلاقــة 
المــقــام حالياً  الــفــريــق  معسكر 
فــــي الـــطـــائـــف خـــلـــفـــاً لـــلـــمـــدرب 
الأرجنتيني رامون دياز الذي 
تـــمـــت إقـــالـــتـــه بـــعـــد الـــخـــســـارة 
مــن القادسية بثلاثية نظيفة 
وتـــكـــلـــيـــف المـــــــدرب الـــســـعـــودي 
بندر باصريح بالمهمة لحين 

التعاقد مع المدرب الجديد.
ويــخــتــتــم فـــريـــق الاتـــحـــاد 
معسكره الإعدادي في الطائف 
تـــزامـــنـــاً مــــع نـــهـــايـــة المـــواجـــهـــة 
الــوديــة أمـــام الــعــين، حــيــث من 
المــنــتــظــر أن يُــمــنــح الــلاعــبــون 
إجازة غداً تمهيدا لبدء المرحلة 
الأخيرة من الإعداد على الملعب 
الرديف بمدينة الملك عبد الله 
الــريــاضــيــة بــجــدة «الــجــوهــرة 
المـــشـــعـــة» اســـتـــعـــداداً لمــواجــهــة 
أحـــــد الــجــمــعــة المــقــبــلــة ضــمــن 
مــنــافــســات الــجــولــة الــســادســة 
لدوري كأس الأمير محمد بن 

سلمان للمحترفين.
وواصـــــــل فـــريـــق الاتـــحـــاد 
أمس تحضيراته في معسكره 
الإعــــــــــــدادي بـــالـــطـــائـــف وســـط 
الــتــفــاف إداري حــول اللاعبين 
لــلــمــرحــلــة المقبلة  لــتــحــفــيــزهــم 
من المنافسات في ظل أهميتها 
التي صنفها المراقبون بالمهمة 
للغاية لتصحيح مسار الفريق 
وعـــودتـــه لــجــادة الانــتــصــارات 
وعــودتــه كفريق منافس على 
البطولات، حيث حضر نواف 
المــقــيــرن رئــيــس نـــادي الاتــحــاد 
وعدد من أعضاء مجلس الإدارة 
اليومين الماضيين في تدريبات 
الـــــفـــــريـــــق وحــــــــــرص الــــرئــــيــــس 
عـــلـــى الاجــــتــــمــــاع بـــالـــلاعـــبـــين 
وتحفيزهم والاطلاع عن كثب 
على سير البرنامج الإعــدادي 
للفريق اســتــعــداداً للانطلاقة 
المرحلة المقبلة من المنافسات 

الرياضية بعد التوقف.

المـــــدرب بيليتش  وفــــرض 
عــلــى لاعــبــي الــفــريــق حصتين 
تــدريــبــيــتــين مـــع بــــدء انــطــلاقــة 
المعسكر الإعــــدادي، صباحية 
ومسائية، شهدت تركيزه في 
الحصة الأولــى على الجوانب 
الــلــيــاقــيــة وتـــقـــويـــة الــعــضــلات 
بينما ركــز العمل الفني على 
الــحــصــة المــســائــيــة بــتــدريــبــات 

فنية وتكتيكية منوعة.
وشرع الكرواتي بيليتش 
فــي مهمة تــعــزيــز نــقــاط الــقــوة 
لــلــفــريــق والـــــوقـــــوف عــــن قـــرب 
عــــلــــى مــــســــتــــويــــات الـــلاعـــبـــين 
وتوظيفهم  لتأهيلهم  ســعــيــاً 
بصورة جيدة للمرحلة المقبلة 
لــلــمــنــافــســات الــريــاضــيــة بعد 
فـــتـــرة الـــتـــوقـــف، بــيــنــمــا فــرض 
نظاما داخــلــيــا على اللاعبين 
لــخــلــق انــضــبــاطــيــة أكـــبـــر فــي 

تدريبات الفريق.
وعـــــمـــــد بـــيـــلـــيـــتـــش خــــلال 
الحصة التدريبية التي أقيمت 
مساء على ملعب مدينة الملك 
فــــهــــد الــــريــــاضــــيــــة بـــالـــحـــويـــة 
أمـــس لــلــوقــوف عــلــى جــاهــزيــة 
الــعــنــاصــر الــتــي ســيــدخــل بها 
أمــام العين  الــوديــة  للمواجهة 
التي ينتظر أن تشهد مشاركة 
عـــدد مــن الــلاعــبــين يتطلع من 
لــلــوقــوف على  المـــدرب  خلالها 
مستوياتهم الفنية وخياراته 
الـــــعـــــنـــــاصـــــريـــــة لــــلــــمــــبــــاريــــات 

الرسمية.
بــيــنــمــا واصـــــل الــلاعــبــون 
المصابون برامجهم العلاجية 
والتأهيلية بمعسكر الفريق، 
وكـــانـــت الــفــحــوصــات الــطــبــيــة 
الــــتــــي خـــضـــع لـــهـــا الــتــشــيــلــي 
كـــارلـــوس فــيــلانــويــفــا أظــهــرت 
حــــــاجــــــة الـــــــلاعـــــــب لـــجـــلـــســـات 
عـــــــــــــلاج تــــــمــــــتــــــد لأســــــبــــــوعــــــين 
لتقوية العضلات قبل دخوله 
الــتــدريــبــات الــجــمــاعــيــة، الأمــر 
الــذي سيفقد الاتحاد خدمات 
فــيــلانــويــفــا مـــع بــــدء انــطــلاقــة 
المنافسات الرياضية بعد فترة 
التوقف خلال مواجهته المقبلة 

أمام أحد.
بـــيـــنـــمـــا تــــحــــول الـــشـــكـــوك 
حــــيــــال جـــاهـــزيـــة فـــهـــد المـــولـــد 
لــــلــــمــــبــــاراة لـــــعـــــدم اســـتـــكـــمـــال 
الــــلاعــــب مـــرحـــلـــة الــــعــــلاج مــن 

الإصــــــابــــــة، حـــيـــث يـــنـــتـــظـــر أن 
يتم تقييم الإصــابــة وتحديد 
عودته التدريجية للتدريبات 
الـــجـــمـــاعـــيـــة خـــــــلال الـــيـــومـــين 
المــــقــــبــــلــــين فــــــي الــــــوقــــــت الــــــذي 
ســـيـــخـــضـــع طــــــــارق عـــبـــد الـــلـــه 
لمــزيــد مــن الــفــحــوصــات نهاية 
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل لــلــتــأكــد مــن 
سلامة الرباط الصليبي بعد 
الــركــبــة قبل  فـــي  الـــتـــورم  زوال 

تحديد ماهية الإصابة.
في حين اقترب البرازيلي 
تياغو كارليتو مــن المشاركة 
الفعلية فــي تــدريــبــات الفريق 
الـــــجـــــمـــــاعـــــيـــــة بـــــعـــــد إكـــــمـــــالـــــه 
الــتــأهــيــلــي، بينما  بــرنــامــجــه 
واصـــل حسن مــعــاذ برنامجه 
التأهيلي وينتظر أن يخضع 
اللاعب لمزيد من الفحوصات 
الـــطـــبـــيـــة فــــي نـــهـــايـــة مــعــســكــر 
الفريق بالطائف قبل تحديد 

عودته للتدريبات الجماعية.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أهــــدى 
مــحــيــي الـــديـــن صـــالـــح، نــائــب 
رئــيــس نـــادي الاتــحــاد، حافلة 
خاصة لتنقلات الفريق الأول 
بــــالــــنــــادي، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
تزامن مع كشف إدارة الاتحاد 
عـــــن هــــويــــة أعـــــضـــــاء الـــجـــهـــاز 
الفني الجديد بقيادة المــدرب 

الكرواتي بيليتش.
وضــــــم الــــطــــاقــــم المـــســـاعـــد 
ــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــدرب بـــــــيـــــــلـــــــيـــــــتـــــــش،  ل
مــــــاريــــــوت وبـــــنـــــدر بـــاصـــريـــح 
وسنانوفيتش، بجانب مدرب 
الــلــيــاقــة فــرانــو لــيــكــو، ومحلل 
الفيديو دينتو باتورفيتش، 
ومــــــــــدرب الــــــحــــــراس تـــونـــكـــاي 
غــابــريــتــش. مـــن جــهــة ثــانــيــة، 
نــــــــادي  إدارة  اســـــتـــــحـــــدثـــــت 
الاتـــــــحـــــــاد مـــنـــصـــب الـــرئـــيـــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــنـــادي وتــعــيــين 
الدكتور ياسر نصيف الأمين 
الــعــام وعــضــو مجلس الإدارة 
مــتــفــرغــاً لــهــذه المــهــمــة ومنحه 
كل الصلاحيات اللازمة، وذلك 
في إطار العمل الدؤوب لرئيس 
النادي نــواف المقيرن لتنظيم 
العمل القائم من جانب مجلس 
إدارة الاتــحــاد لتهيئة النادي 
لــيــتــواكــب مــع النقلة النوعية 
المــمــلــكــة ضمن  الــتــي تعيشها 

«رؤية ٢٠٣٠».

المنتخب السعودي أظهر ثقة كبيرة في مواجهة نجوم السامبا رغم الخسارة

البطولة الرباعية: الأخضر يمتع... والبرازيل تكسب
الرياض: طارق الرشيد

خسر المنتخب السعودي 
نتيجة مباراته أمام البرازيل، 
لكنه كسب الإعجاب والارتياح 
فـــــــــي الــــــــــشــــــــــارع الــــــريــــــاضــــــي 
الــســعــودي بــعــد الأداء المميز 
الــذي ظهر به لاعبو الأخضر 
في أول مواجهاتهم بالبطولة 
الــتــي تستضيفها  الــربــاعــيــة 
الـــــريـــــاض وجــــــــدة بـــمـــشـــاركـــة 
منتخبي العراق والأرجنتين.

وخــــــــــــطــــــــــــف المــــــنــــــتــــــخــــــب 
انـــتـــصـــاراً صعباً  الـــبـــرازيـــلـــي 
على مستضيفه بهدفين دون 
رد، وجــــاء هـــدف المـــبـــاراة عن 
طــــريــــق غـــابـــريـــيـــل خــســيــوس 
فــــــي الــــدقــــيــــقــــة الأخـــــــيـــــــرة مــن 
شوط المباراة الأول، وأضاف 
ألكساندرو الهدف الثاني في 
الــدقــيــقــة الأخـــيـــرة مـــن الــوقــت 

بدل الضائع.
وفـــــــــــرض الـــــســـــعـــــوديـــــون 
اللقاء  سيطرتهم على بــدايــة 
وأجــــبــــروا الـــبـــرازيـــلـــيـــين على 
الــتــراجــع لصفوفهم الخلفية 
بـــفـــضـــل تــــحــــركــــات خــمــاســي 
خــــط المـــنـــتـــصـــف، والــطــلــعــات 
لــظــهــيــري الجنب  الــهــجــومــيــة 
مـــــحـــــمـــــد الـــــــبـــــــريـــــــك ويــــــاســــــر 
الــفــاعــلــيــة  الـــشـــهـــرانـــي، إلا أن 
الهجومية ظلت غائبة لعدم 
وجــــــــــود مــــهــــاجــــم تـــقـــلـــيـــدي، 
لــــكــــن الـــــخـــــطـــــورة جــــــــاءت مــن 
الــبــرازيــلــي نيمار بعدما  قــدم 
تحصل على كرة داخل منطقة 
الـــجـــزاء صــوبــهــا لــكــن محمد 
الــحــارس السعودي  العويس 
كــــان فـــي المـــوعـــد، وجـــــاء الـــرد 
من صاحب الضيافة سريعاً 
ومـــــرر يـــاســـر الــشــهــرانــي كــرة 
عــــلــــى طــــبــــق مـــــن ذهـــــــب أمـــــام 
المرمى لسالم الدوسري، لكن 
الأخير صوب في قدم المدافع.

وأنـــــقـــــذ عـــمـــر هــــوســــاوي 
مرمى بلاده من هدف برازيلي 
بــعــدمــا أنــهــى خــطــورة هجمة 
واعدة قبل أن تصل إلى نيمار، 
وعـــاد المــهــاجــم الــبــرازيــلــي من 
جديد وكاد يفتتح التسجيل 

لــكــن تــســديــدتــه مــــرت بــجــوار 
الـــــقـــــائـــــم، وبــــعــــد مــــــــرور ثــلــث 
الــحــكــم  ألـــغـــى  الـــســـاعـــة الأول 
هدفاً برازيلياً بداعي تسلل، 
وتحصل الضيوف على كرة 
ثـــابـــتـــة بــــالــــقــــرب مــــن مــنــطــقــة 
الجزاء نفذها نيمار بالمقاس 
على رأس غابرييل والأخــيــر 
حـــولـــهـــا رأســــيــــة فــــي الــــزاويــــة 
الــبــعــيــدة، لــكــن يــقــظــة محمد 
الــعــويــس حــالــت دون اهــتــزاز 

شباكه.
وبـــــــــدت رغـــــبـــــة أصــــحــــاب 
فـــي  والـــــــجـــــــمـــــــهـــــــور  الأرض 
الـــــدقـــــائـــــق الــــعــــشــــر الأخـــــيـــــرة 
مــــــن هــــــــذا الــــــشــــــوط واضــــحــــة 
فـــــــي الــــــــوصــــــــول إلـــــــــى شــــبــــاك 
الـــضـــيـــوف، وتــــعــــرض مــرمــى 
لــعــدد مــن الطلعات  مورليس 
الــهــجــومــيــة الــســعــوديــة إلا أن 
الــلــمــســة الأخـــيـــرة والاعــتــمــاد 
على المهارة الفردية حالا دون 
اســتــثــمــار الـــفـــرص المـــتـــكـــررة، 
وهــــــذا مــــا دفـــــع تــيــتــي مــــدرب 
البرازيل لترك مقعده وتوجيه 
لاعبيه، وفــي ظل الاستحواذ 
الــــســــعــــودي تـــلـــقـــى غــابــريــيــل 
خسيوس تمريرة حريرية من 
نيمار سددها الأول زاحفة في 

مرمى محمد العويس.
وبــــــحــــــث الـــــســـــعـــــوديـــــون 
فـــــي شــــــوط المــــــبــــــاراة الـــثـــانـــي 
عـــــن هــــــدف الـــتـــعـــديـــل بــشــكــل 
واضــــح، وانــدفــعــوا للمناطق 
الأمامية، لكن معضلة اللمسة 
الأخـــيـــرة حــالــت دون ترجمة 
الاســـتـــحـــواذ الـــســـعـــودي على 
مــنــطــقــة المــــــنــــــاورة، وتـــصـــدى 
مــــحــــمــــد الـــــعـــــويـــــس بـــبـــســـالـــة 
الــصــريــح الأول في  لــلــتــهــديــد 
هذا الشوط، وحرم لوكس من 
هدف التعزيز، وأطلق نيمار 
تسديدة بعيدة المدى لامست 
القائم الأيمن، ومن جملة فنية 
رائعة، تناقل لاعبو الأخضر 
الــكــرة بــين أقــــدام عــبــد العزيز 
الـــبـــيـــشـــي وهـــــتـــــان بـــاهـــبـــري 
وسالم الدوسري، لكن الأخير 
تردد بين التسديد والتمرير، 
وانـــــتـــــهـــــت خـــــــطـــــــورة فــــرصــــة 

سعودية واعدة، ولم يستثمر 
ســـلـــمـــان الــــفــــرج فـــرصـــة عــلــى 

مشارف منطقة الجزاء.
ولــم يوفق محمد البريك 
فــي تــجــاوز ألــكــســانــدرو الــذي 
تـــدخـــل فـــي الــلــحــظــة الأخـــيـــرة 
وحـــــــــرم الأخــــــيــــــر مــــــن فـــرصـــة 
واعـــــدة، وارتـــقـــى عــبــد العزيز 
الـــــبـــــيـــــشـــــي لـــــــكـــــــرة عــــرضــــيــــة 
مواتية للوصول إلى الشباك 
البرازيلية قبل أن ترتد كرته 
بــرأس فابينهو وتتحول إلى 
كرة زاوية، وحرك الأرجنتيني 
بــيــتــزي أوراقــــــه الــفــنــيــة ودفـــع 
بالثنائي سعيد المولد ويحيى 
الشهري، واستغنى عن محمد 

البريك وعبد العزيز البيشي 
لتنشيط الجهة اليمنى مصدر 
الخطورة البرازيلية، وتدخلت 
تــقــنــيــة «الــــفــــار» فـــي الــدقــائــق 
العشر الأخيرة وأشهر الحكم 
الــــبــــطــــاقــــة الـــــحـــــمـــــراء لمــحــمــد 
الــــعــــويــــس حـــــــارس المــنــتــخــب 
السعودي بعدما لامس الكرة 
الـــجـــزاء وحــرم  خــــارج منطقة 

الضيوف من هجمة واعدة.
بــيــتــزي بمصطفى  ودفـــع 
ملائكة للوقوف بين الخشبات 
 عـــــــن هــــتــــان 

ً
الـــــــثـــــــلاث بـــــــديـــــــلا

بـــاهـــبـــري، ونـــفـــذ نـــيـــمـــار كـــرة 
ثــابــتــة عــلــى مـــشـــارف منطقة 
الــجــزاء حـــاول فيها مخادعة 

الحارس السعودي، لكن كرته 
ارتــطــمــت بــالــحــائــط الــبــشــري، 
ومـــــرت رأســـيـــة والاس ســـوزا 
بسلام على المرمى السعودي، 
وتــحــصــل الــبــرازيــلــيــون على 
خــــطــــأ بــــالــــقــــرب مـــــن مــنــطــقــة 
الــــجــــزاء نـــفـــذهـــا نـــيـــمـــار مـــرت 
بـــجـــوار الــقــائــم، ودفــــع مـــدرب 
الأخــضــر بــآخــر أوراقــــه لضخ 
دمــاء جــديــدة، وأشـــرك حسين 
عـــبـــد الـــغـــنـــي لاعـــــب الـــخـــبـــرة، 
وعبد الرحمن غريب، وأضاف 
ألكساندرو الهدف الثاني من 
كـــرة رأســيــة اســتــغــل الــخــروج 
لــلــحــارس مصطفى  الــخــاطــئ 

ملائكة.

نيمار ينطلق بالكرة وسط متابعة عطيف (تصوير: سعد العنزي)

صراع هوائي على الكرة بين هتان باهبري وكاسيميرو (تصوير: سعد العنزي)

مشجعات يساندن المنتخب البرازيلي أمس (تصوير: سعد العنزي)

العنزي) سعد (تصوير: عطيف متابعة وسط بالكرة ينطلق نيمار
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S P O R T
عالم الرياضة

عــنــدمــا تــســتــضــيــف مـــونـــاكـــو بـــشـــوارعـــهـــا الــضــيــقــة 
«فورمولا  والمتعرجة ومنحنياتها الكثيرة إحدى جولات الـ
 لهذا النوع 

ً
وان» فهي لا تفكر أن يكون أحد أبنائها بطلا

من السباقات، ولكنها تفكر في آلاف السياح الإضافيين 
الذين سيأتون إليها، وهي الشهيرة أساساً بسياحتها، 
«فــورمــولا وان» في  الـــ وعندما يتابع المليارات سباقات 
البحرين وأبوظبي، وبطولات العالم في السباحة في دبي 
الــدراجــات والكريكيت والتنس، وقتها لا يكون  وطــواف 
الهدف رياضياً فقط، بل له أبعاد أخــرى تبدأ بتنشيط 
الــريــاضــات محلياً وتــنــتــهــي بــالأفــكــار التسويقية  هـــذه 
والسياحية وعوامل الجذب والإبهار والجوانب الإعلامية 
والإعلانية، فنحن حتى الآن نتذكر نزال الملاكمة التاريخي 
بين محمد علي وجــورج فورمان في كينشاسا عاصمة 
زائـــيـــر عـــام ١٩٧٤ فـــي مـــبـــاراة الـــقـــرن الــعــشــريــن الــتــي تم 
تحويلها إلى أفلام هوليوودية ستبقى خالدة في ذاكرة 
الملايين، وسيبقى اسم كينشاسا وزائير في الأذهان رغم 

أن الدولة كلها تغير اسمها إلى الكونغو الديمقراطية.
لــقــاءً تاريخياً بين  لهذا فعندما تستضيف المملكة 
أبرز لاعبي تنس في العالم وهما نــادال ودغوكوفيتش 
لــلــمــلاكــمــة أو «WWE» أو  أو نــهــائــي كـــأس مــحــمــد عــلــي 
بطولة للشطرنج أو السوبر الإيطالي وعشرات البطولات 
الأخــرى، فهي تفتح الباب ليس فقط للأمور الرياضية 
بل للأمور السياحية والدعائية والإعلامية والتجارية 
والتسويقية لتصبح مركزاً عالمياً للنشاطات والبطولات 
 استضافة بطولات عالمية 

ً
الرياضية، ولهذا أتمنى فعلا

اليد، وكلها ألعاب  في كــرة السلة والكرة الطائرة وكــرة 
جماهيرية في السعودية، وبذلك نضرب أكثر من عصفور 

بحجر واحد.
الـــيـــوم يــتــابــع كـــل الــعــالــم الـــــدورة الــدولــيــة الــربــاعــيــة 
والسوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين وكل وكالات 
الــريــاض كانت مسرحاً  وتلفزيونات العالم ستقول إن 
لهذه المواجهة، وسينقل اللاعبون العالميون انطباعاتهم 
عن البلد وأهلها ومرافقها وملاعبها وبناها التحتية 
ومطاراتها وخدماتها وطيبة أهلها وحتى أكلها عبر 
حــســابــاتــهــم عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي وفــي 
مقابلاتهم وحياتهم، وقد يعودون إليها لاحقاً كما وعدت 
ابنة محمد علي التي قالت في مقابلة مع «صدى الملاعب» 
 عن السعودية 

ً
الــراحــل تحدث كثيراً وطــويــلا إن والــدهــا 

عــقــب زيــارتــه لــهــا، وجــعــل الجميع فــي شـــوق لــزيــارتــهــا، 
لهذا ستعود هي مجدداً إلى جدة ومكة المكرمة والأماكن 

المقدسة التي لطالما حلمت بالوجود فيها.
الــــريــــاضــــة لـــيـــســـت مــــجــــرد مـــنـــافـــســـات فــــي المـــلاعـــب 
والــصــالات، بل هي أكثر من ذلــك بكثير... إنها صناعة 

وتجارة رابحة لمن يعرف كيف يستثمرها صح.

مصطفى الآغا

السياحة الرياضية

البرازيل والأرجنتين يقتسمان عدد مرات الفوز في مواجهاتهما «تاريخياً»

«الكلاسيكو العالمي» يستقطب أنظار العالم إلى «الجوهرة» الثلاثاء
الرياض: طارق الرشيد

ينتظر عــشــاق كـــرة الــقــدم في 
شتى أنحاء العالم، أحداث موقعة 
«الــــكــــلاســــيــــكــــو» الـــــتـــــي ســتــجــمــع 
الــــبــــرازيــــل والأرجــــنــــتــــين الـــثـــلاثـــاء 
المقبل، في ختام البطولة الدولية 
الــربــاعــيــة «ســوبــر كــلاســيــكــو» في 

السعودية.
وســيــحــتــضــن مــلــعــب مــديــنــة 
المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الــريــاضــيــة بــجــدة 
«الـــجـــوهـــرة المـــشـــعـــة» الــكــلاســيــكــو 
الـــذي سيجمع منتخبي البرازيل 
والأرجــــنــــتــــين فــــي أمـــســـيـــة كـــرويـــة 
عـــالمـــيـــة ســـتـــجـــذب أنــــظــــار مــحــبــي 
كــرة الــقــدم إلــى المملكة، لمــا تحمله 
«التانغو»  مواجهة «السليساو» بـ
من إثارة وقيمة فنية عالية داخل 
المستطيل الأخضر، بوجود باولو 
ديــبــالا ومـــاورو إيــكــاردي وخافير 
مارتنيز من المنتخب الأرجنتيني، 
البرازيلي  ويتقدم لاعبي المنتخب 
نــيــمــار وفــيــلــيــب كــوتــيــنــيــو وآرثــــر 
وروبـــــــرتـــــــو فـــيـــرمـــيـــنـــو وغــــابــــريــــل 

خيسوس ولوكاس مورا.
إطــــــلالــــــة نـــــجـــــوم المـــنـــتـــخـــبـــين 
فـــــــي المـــــــلاعـــــــب الــــــســــــعــــــوديــــــة بـــين 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة الـــــــــريـــــــــاض، وجـــــــــدة، 
ستمنح البطولة زخماً جماهيرياً 
مــــضــــاعــــفــــاً، وســـــتـــــكـــــون الـــفـــرصـــة 
مـــهـــيـــأة لـــلـــســـعـــوديـــين، ســـــــواء فــي 
فــي المنطقة  الــوســطــى أو  المــنــطــقــة 
المــبــاراة بعد أن  الغربية، لحضور 
سارعت الجماهير الرياضية من 
الرجال والأطــفــال والنساء بحجز 
تــذاكــر مواجهات البطولة لقضاء 
سهرة كروية عالمية، والاستمتاع 
بمشاهدة نجوم الكرة العالمية من 
عــلــى مـــدرجـــات المـــلاعـــب، فـــي ليلة 
ستكون مفعمة بكرة القدم بوجود 
كوكبة مــن النجوم العالميين على 

المستطيل الأخضر.
وتأتي إقامة البطولة لحرص 
القيادة الرياضية السعودية على 
احتكاك اللاعب السعودي بلاعبي 
المنتخبات العالمية العريقة ولكسب 
مزيد من الثقة خصوصاً للاعبين 
الـــشـــبـــان الـــذيـــن يـــشـــاركـــون لــلــمــرة 
الأولـــــى فـــي قــائــمــة الأخـــضـــر، كما 
تــســعــى الــهــيــئــة الــريــاضــيــة لإقــامــة 
بــطــولات عالمية مــتــعــددة، وجــاءت 
«ســـــوبـــــر كــــلاســــيــــكــــو» مـــــن ضــمــن 
الــــــروزنــــــامــــــة الــــريــــاضــــيــــة لإعـــــــداد 
لــــخــــوض غـــمـــار  المـــنـــتـــخـــب الأول 
كــــأس آســـيـــا المــقــامــة فـــي الإمـــــارات 

العربية المتحدة بعد ثلاثة أشهر، 
حــيــث ســتــكــون مــواجــهــة أصــحــاب 
الأرض مع البرازيل والعراق كافية 
لـــلـــكـــشـــف عـــــن مـــــواهـــــب الـــلاعـــبـــين 
المنضمين حديثاً لصفوف الأخضر 
الــســعــودي، وهـــو مــا ينطبق على 
مــنــتــخــب «أســـــود الـــرافـــديـــن» الـــذي 
قــادر على  يتطلع لإعـــداد منتخب 

المنافسة على اللقب القاري.
وجــــــاء اخـــتـــيـــار الــســعــوديــين 
لــلــمــنــتــخــبــات الـــثـــلاثـــة بــــدايــــة مــن 
الـــشـــقـــيـــق الــــعــــراقــــي دعــــمــــاً مــنــهــم 
لمسيرته القادمة، فيما وقع الاختيار 
على «السليساو» و«التانغو» لما 
يــمــثــلانــه مــن أهــمــيــة عــلــى خريطة 
القدم العالمية، حيث يعتبران  كرة 
من أهم المنتخبات العالمية، ويأتي 
المنتخب البرازيلي في التصنيف 
الــثــالــث عــالمــيــاً، فــيــمــا تــراجــع على 
الــعــادة المنتخب الأرجنتيني  غير 
إلــــى المـــرتـــبـــة الـــحـــاديـــة عـــشـــرة في 
تصنيف «فــيــفــا» الأخــيــر، ولا شك 
أن التاريخ سيكتب المواجهة التي 
الــبــطــولــة،  ستجمعهما فــي خــتــام 
ولــن يتنازل اللاعبون والجهازان 
الفني والإداري عن التفريط بهذه 
المباراة على الرغم من أنها مواجهة 

ودية.
وتــبــقــى المــواجــهــات المــبــاشــرة 
بــين الــبــرازيــل والأرجــنــتــين مــن أهم 
مــبــاريــات كـــرة الـــقـــدم، ولـــم يسبق 
أن الــتــقــى المــنــتــخــبــان فـــي بــطــولــة 
دون أن تمتلئ مــدرجــات المــلاعــب 
بالجماهير، سواء تلك التي أقيمت 
في بيونس أيــرس بالأرجنتين أو 
فــــي رودي جــانــيــرو  لــعــبــت  الـــتـــي 
البرازيل، وحتى  وســاو باولو في 
التي تلعب خارج حدود الدولتين، 
ســــواءً فــي نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم، 
وكــــــوبــــــا أمـــــيـــــركـــــا، حــــيــــث تــشــهــد 
تــســابــق الــجــمــيــع مـــن الــبــرازيــلــيــين 
والأرجــــنــــتــــيــــنــــيــــين وغـــــيـــــرهـــــم مــن 
الجنسيات الأخــرى للفوز بتذكرة 
الـــلـــقـــاء، ومــــن لـــم يــحــالــفــهــم الــحــظ 
أمـــام شــاشــات التلفاز  سيقبعون 
لمــشــاهــدة الــلــقــاء، كـــون مــتــعــة كــرة 
القدم دائماً ما تكون حاضرة بين 

أقدام اللاعبين.
وســبــق أن تــواجــه المنتخبان 
فـــي الــعــديــد مـــن المـــبـــاريـــات خـــارج 
الــبــرازيــل والأرجــنــتــين، إلا أن هــذا 
اللقاء يعتبر الرابع الذي تحتضنه 
المـــلاعـــب الآســـيـــويـــة، بــعــدمــا لعبا 
لــقــاءيــن فـــي أســتــرالــيــا، ولـــقـــاء في 
الــصــين، وتــحــمــل الـــقـــارة الــصــفــراء 

ذكـــــريـــــات رائــــعــــة لــلأرجــنــتــيــنــيــين 
كونهم لم يتذوقوا الخسارة فيها 
مــن غــريــمــهــم الــتــقــلــيــدي الــبــرازيــل، 
وتــصــب الــكــفــة لــصــالــحــهــم بعدما 
انــــــتــــــصــــــروا فـــــــي لــــــقــــــاء مــــلــــبــــورن 
الأســـتـــرالـــيـــة فــــي المـــــبـــــاراة الأولـــــى 
بـــهـــدفـــين دون رد، ضـــمـــن بــطــولــة 
المئوية الثانية الأسترالية في العام 
اللقاء الثاني كسروا  ١٩٨٨، وفــي 
ســلــســلــة انـــتـــصـــارات تــيــتــي المــديــر 
الفني وجرعوه مرارة الخسارة بعد 
٩ انتصارات متتالية في المباريات 

الرسمية والتجريبية مطلع العام 
الـــحـــالـــي، وذهـــبـــت نــتــيــجــة الــلــقــاء 
الــــــودي الـــــذي جــمــعــهــمــا فـــي بكين 

الصينية للتعادل السلبي.
المــــــنــــــتــــــخــــــبــــــان الــــــبــــــرازيــــــلــــــي 
والأرجـــنـــتـــيـــنـــي تـــقـــابـــلا فـــــي ١٠٧ 
لقاءات، باحتساب مباريات كأس 
العالم والمباريات الودية والعديد 
من المشاركات الرسمية، فمن بين 
الــــ١٠٧ مباريات تــعــادل المنتخبان 
٢٥ مـــــبـــــاراة، وفـــــــاز الــــبــــرازيــــل فــي 
٤١ مـــبـــاراة، ومــثــلــهــا لــلأرجــنــتــين، 

واهــــتــــزت شـــبـــاك الــبــرازيــلــيــين في 
١٥٧ مــــنــــاســــبــــة، وبــــــفــــــارق هــــدف 
للبرازيل في الشباك الأرجنتينية، 
وفـــي مــنــافــســات كـــأس الــعــالــم فــإن 
الأفضلية للبرازيل بـ٥ انتصارات 
وتعادل وهزيمتين، مقابل فوزين 
لـــلأرجـــنـــتـــين وتــــعــــادل و٥ هـــزائـــم، 
ولــكــن فــي كـــأس كــوبــا أمــيــركــا فــإن 
للأرجنتين ١٥ انتصارا و٧ تعادلات 
و٨ هزائم، ومن ١٣ مباراة ودية فإن 
للبرازيل ٥ انتصارات وللأرجنتين 
٤ والــــتــــعــــادل كـــــان حــــاضــــراً فــــي ٤ 

مباريات.
وبــدأت المنافسة الشرسة بين 
منتخبي الأرجنتين والبرازيل في 
لعبة كرة القدم قبل أن تصبح لهذه 
الرياضة شعبية جــارفــة فــي بقية 
الــــدول الأخـــــرى، وغــالــبــاً مــا يكون 
إحراز النقاط في هذه المباراة أكثر 
أهمية من إحراز البطولة للفريقين 
وشعبيهما، وأقرب مثال على شدة 
التنافسية لهاتين الدولتين، حادثة 
عام ١٩٤٦، حيث لم يلعب الفريقان 
في مواجهة بعضهما البعض لمدة 

عشر سنوات، وشهدت هذه المباراة 
تــغــطــيــة إعــلامــيــة واســـعـــة، وتــوقــع 
الــكــثــيــر أن تــشــهــد المــــبــــاراة عــنــفــا، 
امـــتـــداداً لمــا سبقها مــن مــواجــهــات 
الــفــريــقــين، وهـــو مــا حـــدث بالفعل 
بعد مرور النصف ساعة الأول من 

المباراة.
والـــــــحـــــــوادث لـــــم تـــنـــقـــطـــع عــن 
مـــــواجـــــهـــــات المـــنـــتـــخـــبـــين، لـــلـــزخـــم 
الإعـــــلامـــــي الــــهــــائــــل الـــــــذي يــســبــق 
اللقاءات من الصحافة الأرجنتينية 
والبرازيلية، والخلافات المتوارثة 

بــــــين أنـــــصـــــارهـــــمـــــا، حــــيــــث تــلــقــى 
مـــــــارادونـــــــا الـــنـــجـــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
الـــبـــطـــاقـــة الــــحــــمــــراء، وتـــبـــقـــى هـــذه 
البطاقة الحمراء الأولى والأخيرة 
لأســـطـــورة كـــرة الــقــدم الــعــالمــيــة في 
نهائيات كأس العالم، بعد اعتدائه 
بالركل على لاعب الوسط البرازيلي 
باتيستا في المواجهة التي انتهت 
لــلــبــرازيــل بثلاثة أهــداف  بسهوله 
مــقــابــل هــــدف أرجــنــتــيــنــي أحــــرزه 

مدرب الاتحاد المقال رامون دياز.
ووجــــــــه الإعــــــــــلام الــــبــــرازيــــلــــي 
ســيــاطــه نــحــو مــيــغــل دي لــورنــزو 
مــــســــاعــــد مــــــــدرب الأرجـــــنـــــتـــــين فــي 
نهائيات كأس العالم ١٩٩٠، بعدما 
تـــواجـــه المــنــتــخــبــان فـــي دور الـــــ١٦ 
الذي أعطى برانكو لاعب البرازيل 
علبة مياه بالقرب من دكة البدلاء 
أثــنــاء تــوقــف الــكــرة، وزعـــم الإعــلام 
تــحــتــوي  الـــعـــلـــبـــة  الــــبــــرازيــــلــــي أن 
على مـــادة مــخــدرة تسبب الـــدوار، 
وبــعــد مــضــي نــحــو ١٥ عــامــا خــرج 
مارادونا، وأكد تلك الشبهات التي 
دارت حول علبة المياه، وأنها كانت 
بالفعل تحتوي على مادة مخدرة، 
وخـــلـــق هــــذا الاعــــتــــراف احــتــجــاجــا 
بـــرازيـــلـــيـــا ودعـــــــوة إلـــــى مــحــاســبــة 
مــســاعــد المــــــدرب الـــبـــرازيـــلـــي الـــذي 
أصــر حتى بعد اعــتــراف مــارادونــا 

أن اللعبة لم تحتو إلا على الماء.
وبعيداً عن المشاكسات التي لا 
تنتهي بين المنتخبين، تبقى الكرة 
الــبــرازيــلــيــة مـــدرســـة بــحــد ذاتـــهـــا، 
ومـــعـــيـــنـــا لا يـــنـــضـــب مــــن تــخــريــج 
نـــجـــوم كــــرة الـــقـــدم الـــذيـــن أبـــهـــروا 
الــعــالــم بــمــهــاراتــهــم الـــفـــرديـــة، ولا 
يــكــاد دوري مــن كــبــرى الـــدوريـــات 
فـــي الــعــالــم لا يـــوجـــد بـــه نــجــم من 
بــيــد أن بيليه  الــبــرازيــلــيــة،  الـــكـــرة 
يبقى الأبرز على مر التاريخ، ومن 
خــلــفــه زيــكــو وبــيــبــيــتــو ورونـــالـــدو 
وكافو ورنالدينهو وكاكا وربرتو 
كـــــارلـــــوس، والـــقـــائـــمـــة تـــطـــول بــين 
نجوم كرة القدم البرازيلية، فيما 
يتربع على هرم الكرة الأرجنتينية 
بلا منازع ماردونا الذي حقق مع 
مــنــتــخــب بــــلاده جــمــيــع الــبــطــولات 
الــــتــــي شــــــــارك فـــيـــهـــا، ويـــــأتـــــي فــي 
المــرتــبــة الــثــانــيــة لــيــونــيــل مــيــســي، 
وأورتيغا وباتيستوتا، وهيغواين 
ومــاســكــرانــو وسيرخيو أغــويــرو، 
ومــا ينطبق على قائمة المنتخب 
البرازيلي التي لا يمكن حصرها 
في نجوم كرة القدم ينطبق تماماً 

على لاعبي كرة قدم الأرجنتين.

أطفال يحملون أعلام الأرجنتين قبل المواجهة التي جمعتها بالعراق أول من أمس (تصوير: بشير صالح)

أخطاء الأسترالي دونكان تهدد مركزه في الفريق

القادسيون يضغطون على الزامل لثنيه عن الرحيل
الدمام: علي القطان

التف عدد من رؤساء نادي 
الـــقـــادســـيـــة وأعـــــضـــــاء مــجــلــس 
الــســابــقــين حـــول رئيس  الإدارة 
مجلس الإدارة مساعد الزامل، 
لتأكيد وقوفهم معه في مهمته 
الــــحــــالــــيــــة، فـــــي ظـــــل الـــــظـــــروف 
الـــصـــعـــبـــة الــــتــــي يـــعـــانـــي مــنــهــا 
الفريق الأول لكرة القدم، الذي 
تــلــقــى ٣ خــســائــر عــلــى الــتــوالــي 
بـــدوري كــأس الأمــيــر محمد بن 

سلمان للمحترفين.
جاء ذلك خلال المبادرة التي 
قـــام بــهــا عــضــو مجلس الإدارة 
السابق عبد الرحمن الضلعان، 
فـــي مــنــزلــه بــمــديــنــة الــخــبــر، إذ 
حــــضــــر هـــــــذا الــــلــــقــــاء الـــرئـــيـــس 
السابق داود القصيبي وعبد 
العزيز الحسيني وعبد العزيز 
المــوســى وعبد العزيز المشيقح 
وعدد من المسؤولين السابقين، 
حـــيـــث تـــمـــحـــور الـــنـــقـــاش حـــول 
وضـــع الــنــادي الــحــالــي، وسبل 
الــنــهــوض بـــه مـــجـــدداً، تــحــديــداً 

فيما يتعلق بفريق كرة القدم.
وكـــــــان الـــــزامـــــل قــــد أفــصــح 
لمـــقـــربـــين مـــنـــه عــــن تــفــكــيــره فــي 
 الــدعــم 

َ
الاســـتـــقـــالـــة، مـــا لـــم يـــلـــق

الكافي من أبناء الخبر من كافة 
الـــنـــواحـــي، بــمــا فــيــهــا الــجــانــب 
الاســــــتــــــشــــــاري، خــــصــــوصــــاً أن 
علاقته قوية مع الجميع، إلا أن 
هناك عزوفاً واضحاً في دعمه 

في هذه الفترة.
نت المصادر أن الزامل  وبيَّ
لا يــركــز على الرغبة فــي الدعم 
المادي أكثر من الرغبة في الدعم 
المعنوي، والتفاعل مع الخطوات 
الإداريــــــــــة الــــهــــادفــــة لــلــتــطــويــر، 
والـــوقـــوف خــلــف الــفــريــق الأول 
لـــكـــرة الـــــقـــــدم، تـــحـــديـــداً لــكــونــه 
واجهة النادي، حيث بقى وعدد 
قليل من أعضاء مجلس الإدارة 
في مواجهة الانتقادات اللاذعة 
الناتجة عن الخسائر المتوالية.

وكـــــــــان الــــقــــادســــيــــة عــــــاود 
تــدريــبــاتــه عــلــى مــلــعــب الــنــادي 
الـــخـــبـــر، بــعــد أن منح  بــمــديــنــة 
اللاعبون إجازة عقب الخسارة 

من الوحدة في الجولة الخامسة 
من دوري كأس الأمير محمد بن 

سلمان للمحترفين.
وتــــــــــعــــــــــرض الــــــقــــــادســــــيــــــة 
للخسارة الثالثة له على التوالي 
بدوري المحترفين لهذا الموسم، 
بعد البداية الجيدة التي نجح 
مــــن خـــلالـــهـــا فــــي الــــتــــعــــادل مــع 
ضيفه الفتح سلبياً، ثــم الفوز 
على الاتــحــاد فــي مدينة جــدة، 
إلا أن النتائج تــراجــعــت بداية 
مــــن الــــخــــســــارة مــــن الـــنـــصـــر ثــم 
الفيحاء، وأخيراً الوحدة، وهذا 
ما ألقى بظلاله على مسؤولي 
الـــفـــريـــق، وعــلــى الإدارة بشكل 
عـــام، حيث عبر رئــيــس الــنــادي 

الشاب مساعد الزامل عن أسفه 
جـــــراء هــــذه الــنــتــائــج الــســلــبــيــة 
المتواصلة، واعــداً بالعمل على 
تــصــحــيــحــهــا، والاجــــتــــمــــاع مــع 
الــفــنــي لمناقشته حــول  الــجــهــاز 
أســـبـــاب هـــذا الــتــراجــع الــكــبــيــر، 
الذي أعاد الفريق خطوات كبيرة 
للوراء، رغم الآمال الكثيرة التي 
عـــقـــدت عــلــيــه. وبـــالـــعـــودة إلــى 
الــفــريــق للمباراة  اســتــعــدادات 
المقبلة ضــد الــحــزم فــي مدينة 
الرس، المقررة في الثامن عشر 
من شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
الــحــالــي، فــإن المـــدرب الصربي 
ألـــســـكـــنـــدر ســـتـــانـــغـــو فــيــتــس 
يعمل على تصحيح الأخطاء 

الــدفــاعــيــة تــحــديــداً، الــتــي كــان 
لــهــا الأثــــر فــي تــلــقــي ٨ أهـــداف 
في المباريات الثلاث الأخيرة. 
المــــــدرب  يــــجــــري  ويــــتــــوقــــع أن 
الصربي تغييرات كثيرة في 
الـــجـــانـــب الــتــكــتــيــكــي، بــحــيــث 
يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى المـــــــرتـــــــدات، فــي 
ظل وجــود وفــرة في اللاعبين 
الــذيــن يمكن أن يــنــجــحــوا في 
تـــطـــبـــيـــقـــهـــا، بـــــدايـــــة بـــالـــلاعـــب 
الــــبــــرازيــــلــــي جــــوزيــــه إيـــلـــتـــون 
ومــواطــنــه بــيــســمــارك، على أن 
يعيد المهاجم الصاعد هارون 
كمارا للقائمة الأساسية منذ 
بــدايــة المــبــاراة المقبلة، بعد أن 
أبقاه بجانبه حتى مرور ربع 

الـــســـاعـــة الأولـــــــى مــــن الـــشـــوط 
الــثــانــي فــي المـــبـــاراة المــاضــيــة، 
مما أضعف المفعول الهجومي، 
خصوصاً أنه احتفظ باللاعب 
بــيــســمــارك كــذلــك لــيــشــركــه في 
الـــشـــوط الـــثـــانـــي، مــمــا عــرض 
المدرب للكثير من الانتقادات، 
كونه احتفظ بنجمين بارزين 
بجانبه لأكثر من نصف فترات 

المباراة.
واعـــتـــرف المــــدرب الــصــربــي 
ألــســكــنــدر بـــهـــذا الـــخـــطـــأ، وأكـــد 
أنــــه ســيــعــمــل عــلــى الــتــصــحــيــح 
فــــي عـــــدة جــــوانــــب فــنــيــة خـــلال 
فترة التوقف الحالية لبطولة 
الــــــــــــدوري، الــــتــــي تـــســـتـــمـــر لمـــدة 

أسبوعين، حيث سيفقد الفريق 
الــــــلاعــــــبــــــين مــــحــــمــــد خــــبــــرانــــي 
وهارون كمارا، لوجودهما مع 
المنتخب السعودي الأول، الذي 
ســـيـــخـــوض مــــبــــاريــــات الــــــدورة 
الــوديــة التي تقام في  الرباعية 

مدينتي الرياض وجدة.
ولـــــــــــن يـــــنـــــجـــــو الـــــــحـــــــارس 
الأســـتـــرالـــي دونـــكـــان مـــن حملة 
التصحيح، حيث تشير المصادر 
ــلــه مــبــاشــرة  إلـــى أن المــــدرب حــمَّ
عـــدداً مــن الأهـــداف الــتــي دخلت 
شباك الفريق، وأكد له إمكانية 
بــالــحــارس المحلي  الاســتــعــانــة 
فــيــصــل مــســرحــي فـــي أي وقــت 

يتطلب ذلك.

القادسية خسر في الجولة الخامسة من الدوري السعودي على يد الوحدة («الشرق الأوسط»)  
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لندن: «الشرق الأوسط»

يــــخــــوض مــــــــدرب مــنــتــخــب 
ألمانيا لكرة القدم يواكيم لوف 
اختبارين محفوفين بالمخاطر 
عــنــدمــا يــقــود «المــاكــيــنــات» في 
مــــــبــــــاراتــــــين صـــعـــبـــتـــين خــــــارج 
الـــديـــار الــيــوم ضــد هــولــنــدا في 
أمــــســــتــــردام ثــــم الــــثــــلاثــــاء ضــد 
فــرنــســا فـــي بـــاريـــس فـــي دوري 

الأمم الأوروبية.
فــــإذا مــنــي الــفــريــق الألمــانــي 
بــخــســارتــين، سيجد نفسه في 
المـــركـــز الأخـــيـــر فـــي مــجــمــوعــتــه 
قبل أن يــخــوض مــبــاراة أخيرة 
لتحاشي السقوط إلى الدرجة 
الثانية ضد هولندا على أرضه 

في الشهر المقبل.
فبعد ثلاثة أشهر من خيبة 
مــــونــــديــــال روســــيــــا والــــخــــروج 
الــــدور الأول،  بخفي حــنــين مــن 
هــل سيسمح الاتــحــاد الألمــانــي 
للعبة وأنصار المنتخب بخيبة 
كــــــان الاتــــحــــاد  جـــــديـــــدة؟ وإذا 
الألمـــانـــي جـــدد عــقــد لـــوف حتى 
مونديال عام ٢٠٢٢، فإن الكلام 
لـــوف  الــــكــــوالــــيــــس هـــــو أن  فـــــي 
سيستمر في منصبه فقط في 
حـــال نــجــح فــي إعــــادة المنتخب 
إلــى السكة الصحيحة وتلميع 
صـــورتـــه. وكــــان قــائــد منتخب 
ألمــانــيــا الــســابــق مــيــكــايــل بــالاك 
فاجأ الجميع في تصريح لشبكة 
«دويــــتــــشــــي فـــيـــلـــه» الــخــمــيــس، 
معتبرا أنه كان يتعين على لوف 
الــنــتــائــج السيئة  الــرحــيــل بــعــد 
الــفــريــق بــإشــرافــه  الــتــي حققها 
في روسيا ٢٠١٨ والخسارتين 
أمام المكسيك وكوريا الجنوبية. 
وحتى هذا اليوم، لم يتجرأ أي 
لاعـــب شــهــيــر فـــي تـــاريـــخ الــكــرة 
إلــى هذا  الألمانية على التطرق 

الأمر في العلن.
ولــــــقــــــي لـــــــــوف الـــــــدعـــــــم مـــن 
يــورغــن كلينسمان، علما بــأن 
الأول عمل مساعدا للثاني قبل 
المــنــتــخــب بعد  أن يــتــســلــم دفــــة 
مونديال ألمانيا عام ٢٠٠٦، لكن 
كلينسمان اعترف بأن الضغط 
يـــــتـــــزايـــــد عــــلــــى لــــــــوف بــــقــــولــــه: 
«ننتظر من جوغي أن يستعيد 
نغمة الانتصارات. يتعين عليه 
بلوغ الدور نصف النهائي من 
كأس أوروبا المقبلة». ولا يدخل 
المـــنـــتـــخـــب الألمـــــانـــــي اخـــتـــبـــاريـــه 
بـــأفـــضـــل الأحــــــــوال حـــيـــث أعــلــن 
أكثر من ستة لاعبين انسحابهم 
بداعي الإصابة، أبرزهم مهاجم 

بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد مــاركــو 
رويس ولاعب وسط مانشستر 
ســـيـــتـــي الإنــــجــــلــــيــــزي إيـــلـــكـــاي 

غوندوغان.
أمــــا الــخــمــاســي الـــــذي تــوج 
لـــلـــعـــالـــم عــــــام ٢٠١٤ فــي  بـــطـــلا 
الـــبـــرازيـــل ويــعــتــمــد عــلــيــه لــوف 
الــقــاريــة  لــبــنــاء فــريــقــه للبطولة 
عام ٢٠٢٠ فهم ليسوا في أفضل 
أحـــــوالـــــهـــــم. فــــمــــانــــويــــل نــــويــــر، 
ومــــــاتــــــس هـــــومـــــلـــــز، وجـــــيـــــروم 
بواتنغ وتوماس مولر يعيشون 
في أزمة ثقة مع بايرن ميونيخ 
ـــــــــــذي فـــــشـــــل فـــــــي الـــــــفـــــــوز فـــي  ال
مبارياته الأربع الأخيرة ويحتل 
المــــركــــز الـــــســـــادس فــــي الــــــدوري 
الألماني. واعتبر مدير المنتخب 
الألمــــانــــي أولـــيـــفـــر بـــيـــرهـــوف أن 
الخسارة المذلة لبايرن ميونيخ 

بثلاثية نظيفة على أرضه أمام 
بــــوروســــيــــا مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ 
تشبه إلى حد بعيد «عروضنا 
فــي مــونــديــال روســيــا»، مشيرا 
إلـــــى أنـــنـــا «نـــســـتـــحـــوذ بــنــســبــة 
كبيرة على الكرة لكن من دون 

جدوى».
وتــــــراجــــــع مــــســــتــــوى مـــولـــر 
كثيرا بعد أن كان سلاحا بارزا 
فــي صــفــوف المنتخب الألمــانــي، 
وخـــيـــر دلـــيـــل عــلــى ذلــــك أنــــه لم 
يسجل أو يمرر أي كرة حاسمة 
في آخر ست مباريات لألمانيا. 
أما طوني كروس فهو الآخر لم 
يــظــهــر بــمــســتــواه المــعــهــود منذ 
مطلع المــوســم الحالي وارتكب 
خــطــأ فـــادحـــا تــســبــب بــخــســارة 
فــريــقــه ريــــال مــدريــد الإســبــانــي 
أمـــام سسكا مــوكــســو الــروســي 

أبــــطــــال  فـــــي دوري   ١  - صــــفــــر 
أوروبا.

وتـــعـــرض لــــوف لانــتــقــادات 
لاذعـــــة لاعـــتـــمـــاده بــشــكــل كبير 
عــلــى الــقــدامــى فــي الــوقــت الــذي 
كـــــان فـــريـــقـــه يـــقـــدم مــســتــويــات 
مــــتــــواضــــعــــة مـــــن مــــــبــــــاراة إلــــى 
أخـــرى. ويــؤكــد لــوف دائــمــا أنه 
«يـــجـــب دائـــمـــا أن يـــكـــون لــديــنــا 
كــتــلــة نــســتــطــيــع أن نــبــنــي مــن 
حــولــهــا لــتــكــون قـــــدوة لــلــشــبــان 
الـــــــجـــــــدد». ويــــــدافــــــع لـــــــوف عــن 
أفـــكـــاره بــقــولــه: «أعـــــرف تــمــامــا 
نوعية هــؤلاء اللاعبين. لديهم 
الكثير من الخبرة، وعلى مدى 
أســـــبـــــوع واحــــــــد يــســتــطــيــعــون 
أفـــضـــل بكثير  تــقــديــم عـــــروض 
مما قدموه السبت الماضي (في 
إشــــــارة إلــــى ربـــاعـــي بــــايــــرن)». 

هذا تماما ما قاله أيضا خلال 
مونديال روسيا ٢٠١٨ الذي كان 

كارثيا على المنتخب الألماني.
وفي المباريات التي أقيمت 
الـــــخـــــمـــــيـــــس، حـــــقـــــق المـــنـــتـــخـــب 
الـــبـــرتـــغـــالـــي انــــتــــصــــارا ثــمــيــنــا 
خــارج أرضــه، حيث تغلب على 
مضيفه البولندي ٣ - ٢ ضمن 
مــنــافــســات المــجــمــوعــة الــثــالــثــة 
فـــي النسخة  بــالمــســتــوى الأول 
الأولــى من البطولة الأوروبية. 
وفــــــي مــــبــــاريــــات أخـــــــرى جـــرت 
الــــخــــمــــيــــس، تـــغـــلـــب المـــنـــتـــخـــب 
الــصــربــي عــلــى مضيفه الجبل 
الأسود ٢ - صفر في المجموعة 
الرابعة بالمستوى الثالث، كما 
فـــازت كــوســوفــو عــلــى مــالــطــة ٣ 
– ١، ورومــانــيــا عــلــى ليتوانيا 
٢ - ١، وأذربـــيـــجـــان عــلــى جــزر 

فاروه ٣ - صفر، وإسرائيل على 
اسكوتلندا ٢ - ١، بينما تعادلت 

روسيا مع السويد سلبيا.
وعــــــــلــــــــى مـــــلـــــعـــــب اســــــتــــــاد 
«ســــلاســــكــــي» الـــــدولـــــي، افــتــتــح 
الــبــولــنــدي التسجيل  المــنــتــخــب 
في مواجهة ضيفه البرتغالي، 
بــــــهــــــدف أحـــــــــــــرزه كــــريــــســــتــــوف 
الــدقــيــقــة ١٨، ورد  فـــي  بــيــاتــيــك 
المـــنـــتـــخـــب الـــبـــرتـــغـــالـــي بــثــلاثــة 
أنــدريــه سيلفا  أهـــداف سجلها 
والــــــبــــــولــــــنــــــدي كــــمــــيــــل غـــلـــيـــك، 
بـــالـــخـــطـــأ فــــي مــــرمــــى مــنــتــخــب 
بـــــــــــلاده، وبــــــــرنــــــــاردو ســـيـــلـــفـــا، 
الــــدقــــائــــق ٣١ و٤٣  فـــــي  وذلــــــــك 
قــبــل أن يــخــتــتــم جــاكــوب  و٥٢، 
التسجيل  بواشتشيكوفسكي 
بـــالـــهـــدف الـــثـــانـــي لــبــولــنــدا في 

الدقيقة ٧٧.

وحــســم المــنــتــخــب الــصــربــي 
أمـــام مضيفه منتخب  مــبــاراتــه 
الجبل الأسود بهدفين نظيفين 
سجلهما ألكسندر متروفيتش 
الـــدقـــيـــقـــتـــين ١٩ و٨١ مــن  فـــــي 
المباراة التي أقيمت على ملعب 
«بـــودغـــوريـــكـــا ســيــتــي»، وجـــاء 
الــهــدف الأول مــن ضــربــة جــزاء. 
وتــغــلــب المــنــتــخــب الإســرائــيــلــي 
عــلــى نــظــيــره الاســكــوتــلــنــدي ٢ 
- ١ فــي مباراتهما بالمجموعة 
الأولــــــــــــــــى ضــــــمــــــن مــــنــــافــــســــات 
المستوى الثالث. تقدم المنتخب 

الاســـكـــوتـــلـــنـــدي بـــهـــدف أحــــرزه 
تشارلي مولغرو من ضربة جزاء 
في الدقيقة ٢٥ ثم حسم المنتخب 
الإسرائيلي المواجهة لصالحه 
بهدفين أحــرزهــمــا دور بيريتز 
والاسكوتلندي كــيــران تيرني، 
بـــالـــخـــطـــأ فـــــي مــــرمــــى مــنــتــخــب 
بـــلاده، فــي الدقيقتين ٥٢ و٧٥، 
وعانى المنتخب الاسكوتلندي 
من النقص العددي في صفوفه 
لنحو نصف ساعة من الشوط 
الثاني، إثر طرد كون سوتار من 
صفوف الفريق في الدقيقة ٦١ 

لحصوله على الإنذار الثاني.
أمـــــا مــنــتــخــب أذربــــيــــجــــان، 
فقد حسم مباراته أمام مضيفه 
مــــنــــتــــخــــب جـــــــــــزر فــــــــــــــــاروه فـــي 
الــثــالــثــة بمنافسات  المــجــمــوعــة 
الرابع، بثلاثة أهداف  المستوى 
ألمــيــدا  نظيفة سجلها ريــشــارد 
(الأول والـــثـــالـــث) وديــمــيــتــري 
نــــــــازاروف فـــي الـــدقـــائـــق ٢٨ 
و٦٧ و٨٦، وقد جاء الهدف 
الــثــالــث مــن ضــربــة جـــزاء. 
وفي المباراة التي جمعت 
بــين منتخبي كــوســوفــو 
ومــالــطــة فــي المجموعة 
الــــثــــالــــثــــة بـــالمـــســـتـــوى 
الرابع، سجل الأهداف 
الــــثــــلاثــــة لـــكـــوســـوفـــو 
بــــنــــيــــامــــين كــــولــــولــــي 
والــــــثــــــالــــــث)  (الأول 
وفــــــيــــــدات مــــوريــــكــــي، 
وذلــك في الدقائق ٣٠ 
و٦٨ و٨١ بينما كان 
الهدف الوحيد لمالطة 
مـــــن نـــصـــيـــب أنــــدريــــه 
أغـــيـــوس وســجــلــه في 
الــدقــيــقــة ٥١، وأنــهــى 
منتخب مالطة المباراة 
بعشرة لاعبين فقط، 
حــــيــــث طــــــــرد مـــايـــكـــل 
مــيــفــســد مـــن صــفــوف 
الـــفـــريـــق فـــي الــدقــيــقــة 
إثـــر حــصــولــه على   ٧٠

الإنذار الثاني.
وعــــرقــــل المــنــتــخــب 
ـــــســـــويـــــدي انــــطــــلاقــــة  ال
نـــظـــيـــره الـــــروســـــي فــي 
البطولة وتــعــادل معه 
ســلــبــيــا فـــي عــقــر داره، 
ليرفع المنتخب الروسي 
رصــيــده إلــى أربــع نقاط 
فــــي صــــــــدارة المــجــمــوعــة 
الثانية بالمستوي الثاني، 
وتـــــــحـــــــصـــــــد الــــــســــــويــــــد 
النقطة الأولى لها 

بالمجموعة.

المهاجم يصر على أن يشكل جزءاً مهماً في العهد الجديد للماتادور

ألكاسير يتألق من جديد مع إسبانيا بعد سنوات من الشقاء
مدريد: «الشرق الأوسط»

أيـــام راؤول وديفيد فيا  منذ 
يــنــعــم منتخب إســبــانــيــا لكرة  لــم 
الــــقــــدم بـــمـــهـــاجـــم قـــنـــاص يــحــظــى 
بثقة الجميع لكن باكو ألكاسير 
قدم دلائل قوية على إمكانية لعب 
هذا الدور. ففي كأس العالم ٢٠١٤ 
اعـــتـــمـــدت إســبــانــيــا عــلــى ديــيــغــو 
كوستا لكن مهاجم أتلتيكو مدريد 
قــــــدم بـــطـــولـــة مـــحـــبـــطـــة وتــــكــــررت 
القصة مجددا في نهائيات روسيا 

هذا العام.
وبحث المدرب الجديد لويس 
إنـــريـــكـــي عــلــى خــــيــــارات مــتــنــوعــة 
واغتنم ألكاسير فرصته وبرهن 
عـــلـــى جــــدارتــــه بــتــســجــيــل هــدفــين 
ضمن عــرض رائـــع خــلال الــفــوز ٤ 
- ١ عــلــى ويــلــز فــي لــقــاء ودي في 
كارديف الخميس. وسجل مهاجم 
بــروســيــا دورتـــمـــونـــد، المـــعـــار من 
برشلونة، تسعة أهداف في خمس 
مباريات مع ناديه ومنتخب بلاده 

مواصلا حالة تألق مبهرة.

وأمـــــــام فـــريـــق المـــــــدرب رايـــــان 
غيغز احتاج ألكاسير إلى ثماني 
دقائق ليفتتح التسجيل بتسديدة 
رائــعــة، ثــم استغل ارتــبــاك الــدفــاع 
ليضيف هدفا ثانيا فــي الدقيقة 
لــه  ٢٩، وكــــانــــت هـــــذه أول عــــــودة 
للتسجيل مع إسبانيا منذ التاسع 
مــن أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٥ 
عندما هز شباك لوكسمبورغ في 
تــصــفــيــات بــطــولــة أوروبـــــا ٢٠١٦، 
وأحـــــرز الـــلاعـــب الــبــالــغ عــمــره ٢٥ 
عـــامـــا خــمــســة أهــــــــداف قـــبـــل هـــذه 
الــبــطــولــة وكـــــان هـــــداف إســبــانــيــا 
في التصفيات لكن المهاجم الذي 
كــــــان يـــلـــعـــب بـــصـــفـــوف فــالــنــســيــا 
آنذاك خرج من التشكيلة النهائية 

للمدرب فيسنتي ديل بوسكي.
ويــحــرص ألكاسير الآن على 
الـــبـــقـــاء ضـــمـــن حـــســـابـــات لــويــس 
إنــــريــــكــــي ويـــــؤمـــــن بـــــــأن الــســبــيــل 
الــوحــيــد لــذلــك هـــو الــحــفــاظ على 
مــســتــواه الــحــالــي. وقـــال ألكاسير 
لــلــصــحــافــيــين بــعــد مـــبـــاراة ويــلــز: 
«الأهــداف ترتبط باللياقة والثقة 

ودقـــائـــق الــلــعــب والــعــمــل الــــدؤوب 
والاجــتــهــاد فــي الــتــدريــبــات حتى 
عــنــدمــا لا تــمــضــي الأمـــــور بشكل 
جيد. البقاء في المنتخب يتطلب 

الاستمرار على هذا النسق».
وانضم ألكاسير إلى برشلونة 
في فترة المدرب لويس إنريكي في 
٢٠١٦ لكنه لم يشارك كثيرا في ظل 
وجـــود خــط هــجــوم قـــوي يتقدمه 
ليونيل ميسي ولــويــس ســواريــز 
ونيمار. وحتى بعد انتقال نيمار 
إلــى باريس ســان جيرمان اعتمد 
المدرب الجديد إرنستو بالبيردي 
على خطة ٤ - ٤ - ٢ مستندا على 
ميسي وسواريز ليبقى ألكاسير 

على مقاعد البدلاء.
لكن الأمور اختلفت مع لويس 
إنــريــكــي فــي المــنــتــخــب، إذ يتطلع 
المدرب لإعادة بناء الصفوف بعد 
ثـــلاثـــة إخــــفــــاقــــات فــــي الـــبـــطـــولات 
الكبرى منذ التتويج بكأس العالم 
٢٠١٠ وبــبــطــولــة أوروبـــــــا ٢٠١٢، 
ألــكــاســيــر عــلــى أن يشكل  ويــصــر 
ا مــهــمــا فـــي الــعــهــد الــجــديــد  جـــــزء

لمنتخب إسبانيا.
وقال ألكاسير في وقت سابق: 
«فــي النهاية كــل شــيء يــعــود إلى 
الـــقـــرارات الــتــي نــتــخــذهــا، وجــدت 
لمــدة عامين في برشلونة، لم يكن 
لــــي دور ولــــــم تـــســـر الأمــــــــور كــمــا 
قـــررت أن أبــحــث عــن المزيد  أردت، 
من الدقائق في الخارج، لقد رحلت 
لــكــي أشــعــر بــالمــزيــد مــن الــســعــادة 
باللعب». وأوضــح النجم الحالي 
لــبــروســيــا دورتــمــونــد أن الــلاعــب 
الــــذي يــتــحــلــى بــالــثــقــة أفــضــل من 
الـــذي يفتقدها، وأضـــاف  الــلاعــب 
قائلا: «قررت البحث عن المزيد من 
الدقائق في الخارج، في برشلونة 
مـــــن الـــصـــعـــب أن تـــلـــعـــب فـــــي ظــل 
وجــــود لــويــس ســـواريـــز ومــيــســي 

وديمبلي».
ولكن مــا يثير الانــتــبــاه بحق 
مــــا يــــحــــدث مــــع هـــــذا الــــلاعــــب فــي 
دورتــمــونــد، فــهــو يــحــل ثــانــيــا في 
تـــرتـــيـــب مـــهـــاجـــمـــي الـــفـــريـــق بــعــد 
الــلاعــب ماكسيمليان فيليب (٢٤ 
عـــامـــا) الــــذي تــعــاقــد مــعــه الــنــادي 

الألمــــانــــي هــــذا المـــوســـم قـــادمـــا من 
فـــريـــبـــورغ، ويـــراهـــن عــلــيــه بشكل 
كــبــيــر فـــي الـــحـــاضـــر والمــســتــقــبــل، 
ولكن المستوى الفني الذي يقدمه 
حاليا قد يدفع مدربه السويسري 
لـــــوســـــيـــــين فــــــافــــــر إلـــــــــى مــــراجــــعــــة 
حساباته بــشــأن مسألة التناوب 

بين اللاعبين.
وقالت صحيفة «١١ فرويند» 
الألمانية في تحليلها لأداء اللاعب 
الإسباني بعد ثلاثيته «هاتريك» 
في مرمى أغوسبورغ الذي خسر 
مباراته الأولى أمام دورتموند هذا 
الموسم بنتيجة ٣ - ٤ بسبب الركلة 
الــثــابــتــة الـــتـــي نــفــذهــا ألــكــاســيــر، 
وأحرز منها هدفا في الوقت بدل 
الــــضــــائــــع: «دورتــــمــــونــــد اكــتــشــف 
الأهــــداف فــي اللحظة الــتــي وصل 
فيها إلى الفريق المهاجم الجديد 
باكو ألكاسير، هذا ليس من قبيل 
المـــصـــادفـــة، هــــذا المــهــاجــم يضفي 
نوعا من الجودة على طريقة لعب 
دورتــمــونــد الــذي كــان يفتقد لهذا 

حتى مجيء اللاعب».
باكو ألكاسير (٩) يتألق في المباراة الودية أمام ويلز ويحرز هدفين (رويترز)

كريستوف بياتيك يتقدم لبولندا قبل الهزيمة (رويترز)

لوف مدرب 
ألمانيا 
يواجه 
مهمة 
صعبة 

بعد كارثة 
مونديال 
روسيا 

(«الشرق 
الأوسط») 

ضمن مشاركته في {الماسترز} التي تجمع أفضل ٨ لاعبين في العالم 

زفيريف يواجه ديوكوفيتش في المربع الذهبي ببطولة شنغهاي للتنس 
شنغهاي: «الشرق الأوسط»

ضرب الألماني ألكسندر 
زفـــــيـــــريـــــف عـــصـــفـــوريـــن 
بحجر واحـــد عندما 
بــلــغ الـــــدور نصف 
ـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــائـــــــــــي  ال
دورة  مــــــــــــــــــن 
شـــــــنـــــــغـــــــهـــــــاي، 
دورات  ثــــــامــــــن 
الألـــــف نــقــطــة، بـــفـــوزه عــلــى الــبــريــطــانــي 
كايل إدموند ٦ - ٤ و٦ - ٤ أمس وضمن 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي بـــطـــولـــة المـــاســـتـــرز الــتــي 
تجمع أفضل ٨ لاعبين في العالم وتقام 
إلــى ١٨ الشهر المقبل.  لــنــدن مــن ١١  فــي 
وبــات زفيريف (٢١ عاما) خامس لاعب 

يضمن مشاركته في بطولة الماسترز بعد 
الإسباني رافايل نادال، والصربي نوفاك 
ديوكوفيتش، والأرجنتيني خوان مارتن 

دل بوترو والسويسري روجيه فيدرر.
وحــقــق زفــيــريــف فـــوزه الــرابــع على 
إدموند في ٤ مواجهات جمعت بينهما 
حتى الآن. وأعرب زفيريف الذي يشرف 
عــلــيــه الــنــجــم الأمـــيـــركـــي الــســابــق إيــفــان 
لـــنـــدل، عـــن ســعــادتــه بــتــحــســن مــســتــواه. 
وقال «أعتقد أنك في كل عام تشعر بأنك 
أكــثــر نــضــجــاً. فـــي كـــل عـــام تــشــعــر بــأنــك 
مختلف نوعاً ما»، مضيفا «العام الماضي 
كانت المرة الأولى التي أدخل فيها نادي 
العشرة الأوائل وكنت بين أفضل خمسة 
لاعــــبــــين». وتــــابــــع «مـــــن الأســــهــــل دائـــمـــا 
الــوصــول إلــى هــذه المــراكــز، ولكن البقاء 

بها دائماً هو الجزء الأصعب».
ويلتقي زفيريف في نصف النهائي 
مـــــع ديـــوكـــوفـــيـــتـــش الــــــــذي تـــغـــلـــب عــلــى 
أنــدرســون ٧ - ٦  الجنوب أفريقي كيفن 
فـــي ســاعــة و٤٤ دقــيــقــة.  (٧ - ١) و٦ - ٣ 
وهو الفوز السادس عشر على التوالي 
لــديــوكــوفــيــتــش، وحـــافـــظ بــالــتــالــي على 
حــظــوظــه فـــي انـــتـــزاع صـــــدارة الــلاعــبــين 
المــحــتــرفــين مــن الإســبــانــي رافــايــل نـــادال 
الغائب الأبـــرز بسبب الإصــابــة، وإنهاء 
الــريــادة. وفــاز ديوكوفيتش  الموسم في 
الذي بات في ٢٠ أغسطس (آب) الماضي 
بــلــقــب دورة سينسيناتي  تـــوج  عــنــدمــا 
بـــــــدورات  يــــفــــوز  الأمـــيـــركـــيـــة أول لاعـــــب 
الماسترز التسع للألف نقطة منذ بدايتها 
عـــام ١٩٩٠. فــي ٢٩ مــبــاراة مــن أصـــل ٣١ 

خــاضــهــا مــنــذ خــســارتــه أمــــام الإيــطــالــي 
ماركو تشيكيناو في ربع نهائي بطولة 
فــرنــســا المــفــتــوحــة عــلــى مـــلاعـــب رولان 
غاروس في ٥ يونيو (حزيران) الماضي.

وسيقلص ديوكوفيتش صاحب ٤٣ 
فوزا في ٥٣ مباراة هذا الموسم (٢١ في ٢٥ 
إلــى ١٥٥  الــفــارق  على الملاعب الصلبة)، 
نقطة بينه وبين نادال في حال تتويجه 
الأحد بلقب دورة شنغهاي للمرة الرابعة 
في مسيرته الاحترافية بعد أعوام ٢٠١٢ 
و٢٠١٣ و٢٠١٥، ورفع رصيده من الألقاب 
في دورات الماسترز للألف نقطة إلى ٣٢ 

في مسيرته الاحترافية.
وكـــــانـــــت المــــــبــــــاراة إعـــــــــادة لمـــواجـــهـــة 
اللاعبين في نهائي بطولة ويمبلدون، 
ثالث البطولات الأربــع الكبرى، الصيف 

المـــاضـــي عــنــدمــا حــســمــهــا الـــصـــربـــي في 
صالحه ٦ - ٢ و٦ - ٢ و٧ - ٦ (٧ - ٣). وهو 
الفوز السابع على التوالي لديوكوفيتش 
على أندرسون في ٨ مواجهات بينهما 
مقابل خسارة واحدة كانت في المواجهة 
لـــدورة  الــــدور الأول  فــي  الأولــــى بينهما 
ميامي الأميركية إحدى دورات الماسترز 
لـــلألـــف نـــقـــطـــة. ويــــديــــن ديـــوكـــوفـــيـــتـــش، 
المـــتـــوج أيـــضـــا بــلــقــب فــلاشــيــنــغ مــيــدوز 
هــــذا الــصــيــف، بـــفـــوزه أمــــس إلــــى نسبة 
نجاحه في الإرســـال الأول والتي بلغت 
لــم تنفع أنــدرســون  المــائــة، فيما  ٨٥ فــي 
الإرســـــالات الــســاحــقــة الـــــ١٦ فــي المــبــاراة. 
والـــتـــقـــى ديــوكــوفــيــتــش وزفـــيـــريـــف مــرة 
واحدة حتى الآن وكانت في نهائي دورة 
روما للماسترز العام الماضي وحسمها 

فـــي صــالــحــه ٦ - ٤ و٦ - ٣ في  الألمـــانـــي 
ساعة و٢١ دقيقة. وأوضح ديوكوفيتش 
الــيــوم ستكون  لــزفــيــريــف  أن مــواجــهــتــه 
إلــى أن  مختلفة عن دورة رومــا، مشيرا 

«كلينا يلعب بشكل مختلف الآن».
وحـــــذر الـــصـــربـــي قـــائـــلا «لــــم أكــــن - 
أشـــعـــر - أنـــنـــي ألـــعـــب جـــيـــدا كـــمـــا ألــعــب 
اليوم»، مضيفا «لكنه (زفيريف) أيضا 
تحسن كثيرا وأثبت نفسه كلاعب كبير. 
ستكون بالتأكيد مــبــاراة قــويــة». وبلغ 
الكرواتي بورنا تشوريتش الثالث عشر 
الدور نصف النهائي أيضا بفوزه على 
الأســتــرالــي ماتيو إيــبــدن ٧ - ٥ و٦ - ٤. 
ويلتقي تشوريتش في الدور المقبل مع 
فـــيـــدرر حــامــل الــلــقــب والمــصــنــف أول أو 

الياباني كي نيشيكوري الثامن.

الألماني 
ألكسندر 
زفيريف 
(أ.ف.ب)

البرتغال تهزم بولندا والسويد تعرقل روسيا... وصربيا تسقط الجبل الأسود في دوري أمم أوروبا

ألمانيا تخوض رحلتين محفوفتين بالمخاطر إلى فرنسا وهولندا
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عندما كان نادي نيوكاسل 
يونايتد الإنجليزي في واحدة 
من أزهى فتراته، أرسل النادي 
وفــــــــداً إلـــــــى مــــديــــنــــة تـــوريـــنـــيـــو 
الإيــطــالــيــة فــي مــحــاولــة لإقــنــاع 
نــادي يوفنتوس بالتخلي عن 
خــــدمــــات نـــجـــم الـــفـــريـــق وأحــــد 
أبرز النجوم في عالم الساحرة 
المــــســــتــــديــــرة فـــــي ذلـــــــك الــــوقــــت 
روبــــرتــــو بـــاجـــيـــو، وهـــــو الأمــــر 
الذي يلخص طموحات وأحلام 

النادي في تلك الفترة.
إنها قصة رائعة في حقيقة 
الأمــــــــر، حـــيـــث قــــــرر نــيــوكــاســل 
يـــونـــايـــتـــد إرســــــــال هـــــذا الـــوفـــد 
إلـــى يــوفــنــتــوس حــتــى مــن دون 
أن يحصل على مــوعــد لإجــراء 
محادثات، كما لم يكن هناك أي 
اتصال مع نادي يوفنتوس في 
هذا الشأن من الأساس. وعندما 
أخـــــبـــــر مـــــســـــؤولـــــو نـــيـــوكـــاســـل 
يونايتد، المدير الفني للفريق 
آنـــــــــذاك، كـــيـــفـــين كـــيـــغـــان، بــهــذا 
الأمــــر، قـــال لــهــم إنــهــم أصــيــبــوا 
بــالــجــنــون، لأنــهــم اعـــتـــقـــدوا أن 
أحد عمالقة كرة القدم الأوروبية 
سوف يستقبلهم ويدخل معهم 
في مفاوضات من دون أن يوجه 

لهم الدعوة للحضور.
ورغـــم الــعــديــد مــن علامات 
الاســتــفــهــام الــتــي أثـــيـــرت حــول 
هــــذه المـــحـــاولـــة، فــإنــهــا تعكس 
الــــطــــمــــوح الـــــــذي كــــــان الــــنــــادي 
يــســعــى لــتــحــقــيــقــه. ولـــم ينجح 
نيوكاسل بالطبع في الحصول 
عــــلــــى خـــــدمـــــات بــــاجــــيــــو، لأنــــه 
كـــــان مــــن المــســتــحــيــل أن يــفــكــر 
يوفنتوس في بيع لاعب بهذه 
الـــقـــدرات والإمـــكـــانـــات فـــي تلك 
الفترة. كما لم ينجح النادي في 
تنفيذ الاقتراح البديل في حال 
فشل التعاقد مع باجيو، وهو 
الــنــجــم الهولندي  الــتــعــاقــد مــع 

دينيس بيركامب.
وأشــار كيغان، في سيرته 
الذاتية الجديدة، إلى المحادثات 
التي أجراها مع مدير نيوكاسل 
يونايتد آنذاك، دوغلاس هول، 
الـــــــــذي كـــــــان صـــــاحـــــب اقـــــتـــــراح 
التعاقد مع باجيو أو بيركامب، 
: «لــقــد أشـــرت بلطف إلى 

ً
قــائــلا

أن هـــــذه لــيــســت هــــي الــطــريــقــة 
التي تعقد بها الأندية الكبرى 
صفقات انتقال اللاعبين، لكنني 
كـــنـــت مــعــجــبــاً بـــجـــرأتـــه، حــتــى 
لــم يكن يتصرف بالطريقة  لــو 
الـــتـــي كــنــت أرى أنـــهـــا الأنــســب 
في مثل هذه الأمور». ولم يكن 
كـــيـــغـــان يــشــعــر بــالــخــجــل أبــــداً 
النادي  فــي أن يطلب مــن إدارة 
الـــتـــعـــاقـــد مــــع الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن 
يــرى أنهم سيقدمون الإضافة 
والــــدعــــم الـــــــلازم لـــلـــنـــادي، لــكــن 
يجب الإشــارة إلى أن أولويات 
نـــيـــوكـــاســـل يـــونـــايـــتـــد فــــي ذلـــك 
الوقت كانت تختلف تماماً عن 

أولوياته في الوقت الحالي.
وكــــــانــــــت فـــلـــســـفـــة كـــيـــغـــان 
بسيطة للغاية في هذا الشأن، 
وكــــانــــت تــتــلــخــص فــــي أنـــــه إذا 
كــــانــــت هــــنــــاك فــــرصــــة لــتــدعــيــم 
مركز يعاني منه الفريق، فيجب 
القيام بذلك على الفور ومن دون 
تردد، وبالفعل تعاقد مع بيتر 
بــيــردســلــي لــيــحــل مــحــل ديفيد 
كـــيـــلـــي، ومــــــع ديـــفـــيـــد جــيــنــولا 
ليحل محل سكوت سيلارز، ثم 
جاء بعد ذلك ديفيد باتي مكان 
لــــي كـــــــلارك، وهــــكــــذا. ونــتــيــجــة 
لــهــذه الــســيــاســة، نــجــح كيغان 
فــــي نـــقـــل الــــفــــريــــق مــــن المــــراكــــز 
الــــتــــي تـــنـــافـــس عـــلـــى الـــهـــبـــوط 
الثانية إلى  الــدرجــة  فــي دوري 
المـــنـــافـــســـة عـــلـــى لـــقـــب الــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. لــكــن لكي 
يتمكن الفريق من القيام بذلك، 
كــســر الـــنـــادي الـــرقـــم الــقــيــاســي 
لأغــلــى الــصــفــقــات فـــي تــاريــخــه 
سبع مرات، وذلك عندما تعاقد 
مع كل من آنــدي كــول، وراؤول 
فوكس، ودارين بيكوك، ووارن 
بارتون، وفاوستينو أسبريا، 
وليس فرديناند، وآلان شيرار.
وأتـــذكـــر أنـــه عــنــدمــا سحق 
نـــيـــوكـــاســـل يــــونــــايــــتــــد، نـــــادي 
مانشستر يــونــايــتــد، بخمسة 
أكـــتـــوبـــر  فــــي  أهــــــــداف دون رد 
(تشرين الأول) عام ١٩٩٦، قال 
نجم مانشستر يونايتد آنذاك 
إيـــريـــك كــانــتــونــا لــكــيــغــان بعد 
المــبــاراة: «إنــكــم تملكون  نهاية 
هــل  رائــــــــعــــــــاً». والآن،  فــــريــــقــــاً 
يصدق أي شخص أن نيوكاسل 
يـــونـــايـــتـــد لــــم يـــحـــقـــق أي فـــوز 
خــلال المــوســم الحالي لــلــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز بــعــد مــرور 
ثــمــانــي جــــولات مـــن المــســابــقــة، 
وبعدما هُزم في المباراة الأخيرة 
أمام مانشستر يونايتد بثلاثة 

أهداف مقابل هدفين؟
وهل يعتقد أي شخص الآن 
أن النادي قادر على العودة إلى 

المسار الصحيح في ظل النظام 
الـــحـــالـــي؟ ومــــا الـــــذي يــمــكــن أن 
نـــتـــوقـــعـــه مــــن نـــــــادٍ تـــعـــهـــد بـــأن 
يضع «كل جنيه يحصل عليه» 
في سوق انتقالات اللاعبين من 
أجــــل تــدعــيــم صــفــوف الــفــريــق، 
لكن الواقع يشير إلى أن صافي 
مـــــا أنـــفـــقـــه الــــــنــــــادي يـــقـــل عــمــا 
تنفقه بعض الأندية في دوري 
الــــدرجــــة الأولــــــــى؟ ومـــتـــى تـــرى 
الأجيال الصغيرة من مشجعي 
نيوكاسل يونايتد، التي لم تر 
النادي وهو ينافس على بطولة 
الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز 
تحت قيادة كيغان - وأتحدث 
هنا عمن هــم أقــل مــن ٣٠ عاماً 
- النادي، وهو يخرج من هذه 
الحالة مــن الــركــود والانــهــيــار؟ 
وإلــــــى مـــتـــى يــتــعــين عـــلـــى هـــذه 
الأجــيــال أن تنتظر حــتــى تــرى 
النتائج الجيدة للنادي  بعض 

في العصر الحديث؟
وفــــــــي أحــــــــد الأيــــــــــــام خــــلال 

الأســبــوع المــاضــي، عــاد كيغان 
إلى شمال شرقي إنجلترا لكي 
يستعيد ذكريات الأمجاد التي 
حققها مع النادي، وأشــار إلى 
أنـــــه مــــن الــــرائــــع أن يـــعـــود إلـــى 
النادي في تلك الليلة أمام هذا 
الــــعــــدد الــكــبــيــر مــــن الــجــمــهــور 
يــنــتــظــره، ليستمع  كــــان  الـــــذي 
إلـــى تــجــاربــه الــرائــعــة فــي أحــد 
أفضل وأروع فترات النادي في 
تــاريــخــه. ولــم يكن مــن الغريب 
أن نـــــرى كـــيـــغـــان وهـــــو مــتــأثــر 
للغاية، وهــو يتحدث عــن تلك 
لــم أجــد  الأيــــام. وفـــي الحقيقة، 
الــــكــــلــــمــــات المــــنــــاســــبــــة لـــوصـــف 
تـــلـــك الـــلـــحـــظـــة، لــكــنــي أعــجــبــت 
للغاية بالكلمات التي نشرتها 
صــحــيــفــة «الــــتــــايــــمــــز»، عــنــدمــا 
قــــالــــت: «لا يــمــكــنــك أن تــعــرف 
مــعــنــى الـــحـــب الــحــقــيــقــي حتى 
ترى كيفين كيغان وهو يتحدث 

عن نيوكاسل يونايتد».
لــكــن الـــشـــيء الــــذي يصيب 

المـــــرء بـــالـــحـــزن، يــتــمــثــل فـــي أن 
الذكريات الرائعة التي يتحدث 
عــنــهــا كــيــغــان الآن قـــد حــدثــت 
خـــلال الــقــرن المـــاضـــي، أمـــا الآن 
وفــــي ظـــل امـــتـــلاك مــايــك آشــلــي 
للنادي، فإن ما يقوله مسؤولو 
الـــنـــادي أمــــام وســـائـــل الإعــــلام، 
وفــــي المـــؤتـــمـــرات الــصــحــافــيــة، 
يختلف تماماً عن الحقائق وعن 
الأشياء التي تحدث في الغرف 
المغلقة. ومن المؤكد أنه لن يكون 
من السهل على الإطلاق أن نفهم 
كــيــف يــتــوقــع نــــادي نــيــوكــاســل 
يونايتد أن يقنعنا بأنه يجاري 
التغيرات الهائلة التي حدثت 
فـــــي الأمـــــــــور والمـــــــــــوارد المـــالـــيـــة 
المتعلقة بكرة القدم، بينما مر 
١٣ عاماً على قيام النادي بكسر 
الرقم القياسي لأغلى صفقة في 

تاريخه؟
لقد مر وقــت طويل للغاية 
عـــلـــى هــــــذا الأمـــــــــر، حـــيـــث كـــان 
الـــــنـــــادي تـــحـــت مــلــكــيــة الــســيــر 

جون هول للنادي، وكان غرايم 
ســــونــــيــــس هـــــو المـــــديـــــر الـــفـــنـــي 
لـــلـــفـــريـــق، بـــيـــنـــمـــا كــــــان ســفــين 
غـــــــوران إريـــكـــســـون هــــو المـــديـــر 
الــفــنــي للمنتخب الإنــجــلــيــزي، 
وكـــــان نـــــادي بـــولـــتـــون يــشــارك 
فــي بطولة الـــدوري الأوروبـــي، 
وكـــان رفائيل بينيتيز قــد قاد 
لــيــفــربــول لــلــفــوز بــلــقــب دوري 
أبطال أوروبا. وفي ذلك الوقت 
أيضاً، كــان توني بلير هو من 
الـــوزراء  يشغل منصب رئــيــس 
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، وكــــــان رولــــف 
هاريس يعمل على رسم صورة 

للملكة!
لــــــقــــــد كــــــســــــر نـــــيـــــوكـــــاســـــل 
يـــونـــايـــتـــد قــيــمــة أغـــلـــى صــفــقــة 
في تاريخه، عندما تعاقد مع 
مايكل أويــن مقابل ١٦ مليون 
جنيه إسترليني من نادي ريال 
مدريد الإسباني. لكن مر وقت 
طويل للغاية على ذلك الوقت، 
وأصـــبـــحـــت هــــذه الـــــــ١٦ مــلــيــون 

جنيه إسترليني في هذه الأيام 
لا تـــدفـــع لــلــتــعــاقــد مـــع لاعــبــين 
كبار، ويكفي أن نعرف أن هذا 
هــو المبلغ الـــذي دفــعــه آرســنــال 
المــدافــع اليوناني  للتعاقد مــع 
سوكراتيس باباستاثوبولوس 
فـــــــي الـــــصـــــيـــــف، وهـــــــــو المـــبـــلـــغ 
الــــــذي دفـــعـــه وولــفــرهــامــبــتــون 
واندررز للتعاقد مع الأوكراني 
أولــكــســنــدر زيــنــشــيــنــكــو، الـــذي 
كــان يلعب فــي الفريق الرديف 

بنادي مانشستر سيتي!
كل هــذه الأشياء تساعدنا 
على أن نفهم أن التفاصيل التي 
ذكرها كيغان في سيرته الذاتية 
ليست مجرد رحلة واقعية إلى 
المـــــاضـــــي مـــــن جــــانــــب جــمــهــور 
نيوكاسل يونايتد، بقدر ما هي 
تذكير لنا جميعاً بــأن النادي 
يــــعــــانــــي فـــــي الـــــوقـــــت الـــحـــالـــي 
مـــــن اخـــــتـــــلال وظـــيـــفـــي واضـــــح 
للجميع. ربــمــا يــحــكــي كيغان 
قـــصـــصـــه وذكــــريــــاتــــه بــصــيــغــة 
الماضي، لكن لا يزال اسم مايك 
آشلي على باب النادي، ولا يزال 
الــنــادي يـــدار مــن قــبــل أنـــاس لا 
يدركون أن المدير الفني للفريق 
يكون بحاجة إلى إنفاق بعض 
الأموال من أجل تدعيم صفوف 
لاعــبــيــه فـــي ســــوق تــنــفــق فيها 
الأندية الأخرى أموالاً طائلة من 

أجل شراء لاعبين جدد.
لقد تغيرت بعض الأسماء 
المــــســــؤولــــة عـــــن الــــــنــــــادي، لــكــن 
الــذي تغير في  الشيء الوحيد 
الــنــادي، من وجهة نظري، هو 
المــلــعــب الــــذي أصــبــح فــي حالة 
ســــيــــئــــة، ويـــــتـــــآكـــــل مــــنــــذ عــشــر 
سنوات، وبات في حاجة ملحة 
إلى التجديد والرعاية. ويريد 

آشــلــي الآن أن يجعلنا نعتقد 
أن الأمـــــر لــيــس كـــذلـــك، لــدرجــة 
قــابــل مجموعة من  أنــه عندما 
مــشــجــعــي الـــــنـــــادي المــحــبــطــين 
خارج مطعم للبيتزا، قبل أيام، 
أشار لهم بعلامة النصر! إن كل 
ما يمكن أن يقال في هذا الشأن 
هو أن آشلي قد خــدع جمهور 
الــنــادي مــن قــبــل، وبالتالي لن 
يــــكــــون مـــــن الــــســــهــــل تـــصـــديـــق 
مـــــا يــــقــــولــــه فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
تشير فيه الأدلـــة التي أوردهــا 
كـــيـــغـــان فـــــي ســـيـــرتـــه الـــذاتـــيـــة 
إلــى أن مالك الــنــادي يمكنه أن 
يحجب الخطوط الفاصلة بين 
الـــعـــلاقـــات الــعــامــة والــحــقــيــقــة، 
وبــــين الـــصـــدق والــــكــــذب، وبــين 

الحقيقة والخيال.
ويــمــكــن الــقــول بـــأن أصغر 
الــتــفــاصــيــل تـــســـاهـــم فــــي رســـم 
الــصــورة الأكــبــر، فعندما سُئل 
آشـــلـــي فــــي مــقــابــلــة صــحــافــيــة 
عـــن مـــبـــاراتـــه المــفــضــلــة لــنــادي 
نـــيـــوكـــاســـل يـــونـــايـــتـــد، اخـــتـــار 
المــبــاراة التي فــاز فيها الفريق 
نــــادي  بـــهـــدفـــين دون رد عـــلـــى 
ســنــدرلانــد. وقـــد تــبــين أن هــذه 
استراتيجية أخــرى للعلاقات 
العامة. لكنه اعــتــرف بعد ذلك 
أن مباراته المفضلة هي المباراة 
الـــــتـــــي فـــــــاز فـــيـــهـــا نـــيـــوكـــاســـل 
يونايتد بأربعة أهداف مقابل 
هــــــدف وحــــيــــد عـــلـــى تــوتــنــهــام 
هوتسبير، حيث كان صديقه، 
بـــــول كــيــمــســلــي، يــعــمــل نــائــبــاً 

لرئيس النادي.
وقـــــــال آشـــــلـــــي: «إذا كــنــتــم 
إلـــــى  تـــــشـــــيـــــروا  تــــــــريــــــــدون أن 
الــتــعــامــل مـــع وســـائـــل الإعــــلام 
أنــه كـــذب، فإنني سأقول  على 
نعم، لكنني لا أعتقد أنه كذب 
بــالمــعــنــى الــحــقــيــقــي لــلــكــلــمــة». 
ربما لم يقع ضرر على أحد في 
تــلــك الــحــالــة، لــكــن هــل يجعلنا 

هـــذا نــثــق فــي هـــذا الــرجــل؟ 
لــقــد وجــــدت الــلــجــنــة التي 
كــانــت تنظر فــي الكيفية 

الـــتـــي أقــيــل 

بها كيغان من تدريب النادي 
عام ٢٠٠٨ أن نيوكاسل يونايتد 
كـــــان مــــدانــــاً «بــتــعــمــد تــضــلــيــل 
الصحافة والناس والجمهور»، 
النادي  أو بعبارة أخـــرى، كــان 

متهماً بالكذب.
ومـــــــــــــــن أجـــــــــــــــل مــــصــــلــــحــــة 
نــــيــــوكــــاســــل يــــونــــايــــتــــد، يــجــب 
ضمان ألا يواجه المدير الفني 
الـــــحـــــالـــــي لــــــلــــــنــــــادي، رفــــائــــيــــل 
بــــيــــنــــيــــتــــيــــز،  الاســـــــتـــــــفـــــــزازات 
والمشاكل نفسها التي واجهها 
كيغان، عندما كان يتم التعاقد 
مع اللاعبين من أجل «إرضاء» 
وكـــــلاء الـــلاعـــبـــين، وعـــنـــدمـــا تم 
تعيين مسؤول عن التعاقدات 
الجديدة لم يسمع من قبل عن 
لاعــــب اســـمـــه بــيــر مــيــرتــســاكــر، 
ويــعــتــقــد أن الــنــجــم الــكــرواتــي 
لــــــوكــــــا مــــــودريــــــتــــــش «خـــفـــيـــف 
الــوزن للغاية»، بالدرجة التي 
تجعله لا يصلح للعب في كرة 
الــقــدم الإنجليزية، ويــقــرر بيع 
جـــيـــمـــس مــيــلــنــر عـــلـــى أســــاس 
أن الـــنـــادي ســـوف يــتــعــاقــد مع 
لاعب بايرن ميونيخ باستيان 

 له!
ً
شفاينشتايغر بديلا

لقد كانوا يريدون التعاقد 
مــع باستيان شفاينشتايغر، 
ألـــيـــس كـــذلـــك؟ فــعــنــدمــا اتــصــل 
كيغان بكارل هاينز رومينيغه، 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــبـــايـــرن 
مـــيـــونـــيـــخ، لـــيـــعـــرف رأيــــــــه فــي 
إمــكــانــيــة رحـــيـــل الــــلاعــــب، قــال 
رومينيغه وهو يضحك: «لقد 
تــقــدم نــيــوكــاســل بــعــرض لضم 
الــلاعــب مــقــابــل خمسة ملايين 
يــورو. كيف يفكر الناس لديك 
يـــا كــيــفــن؟ لـــن نــبــيــع بــاســتــيــان 
شـــفـــايـــنـــشـــتـــايـــغـــر مــــقــــابــــل ٥٠ 
مليون يــورو. نحن لم نتوقف 
عن الضحك منذ ذلــك الحين». 
ويمكن لكيغان الآن أن يضحك 
وهـــو يــتــذكــر مــا حـــدث فــي ذلــك 
الموقف بعد مــرور ١٠ سنوات، 
وأعــتــقــد أن بينيتيز يــجــب أن 
يتعلم مما حدث لأحد أسلافه، 
إذا كـــان لا يـــدرك حــتــى الآن ما 
يـــحـــدث فــــي الــــنــــادي مــــن وراء 
الــكــوالــيــس. وفـــي الــوقــت ذلــك، 
على سبيل المــثــال، كــان كيغان 
يـــريـــد أن يــتــعــاقــد مــــع ســامــي 
هـــيـــبـــيـــا مـــــن لــــيــــفــــربــــول، وهـــو 
الـــذي يــعــرفــه بينيتيز  الــلاعــب 
جيداً. ورتب مسؤولو نيوكاسل 
يونايتد لعقد لقاء عبر الهاتف 
مع كيغان في الساعة التاسعة 
مـــســـاء، ووافــــقــــوا عــلــى تــقــديــم 
عــــرض بــقــيــمــة مــلــيــونــي جنيه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي. ثــــم عــــقــــدوا لـــقـــاءً 
آخــــــر عـــنـــد الـــســـاعـــة الــتــاســعــة 
والــنــصــف مــســاء، وكـــان اللقاء 
هذه المرة من دون دينيس وايز 
أو توني جيمينيز، وخفضوا 
قـــيـــمـــة الــــــعــــــرض إلـــــــى مـــلـــيـــون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي فــقــط، ومــن 
المــؤكــد أنهم كــانــوا يعرفون أن 
الــعــرض ســوف يُــرفــض بسبب 
ضــعــف المــقــابــل المــــــادي. وبــعــد 
ذلك، تقدم نادي ستوك سيتي 
بعرض قيمته ٢٫٥ مليون جنيه 

إسترليني لضم اللاعب.
ولعل أتعس شــيء فــي هذا 
الأمر، بقدر ما أستطيع أن أرى، 
هو أنه لا توجد نهاية واضحة 
فــي الأفــــق. لا يتبقى في  تــلــوح 
عقد بينيتيز مع النادي سوى 
الموسم الحالي، ومن المؤكد أننا 
ســــوف نـــعـــذره لـــو قــــرر الــرحــيــل 
النادي والبحث عن تجربة  عن 
أخــــرى. ويــحــلــم أنــصــار الــنــادي 
بالتغيير، كما كــانــوا يحلمون 
بذلك طيلة العقد الماضي، لكن 
الـــــســـــنـــــوات تــــمــــر، ومــــن 
هـــــــذا  أن  المــــــــــؤكــــــــــد 
الجمهور العظيم 
يــســتــحــق مــــا هــو 

أفضل من ذلك.
وخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال 
الأسبوع الماضي، 
رفع الجمهور 
لافـــــــــــــــــتـــــــــــــــــة 
عــــــــمــــــــلاقــــــــة 
تــــــــــظــــــــــهــــــــــر 
كـــــــــيـــــــــغـــــــــان 
بــالــقــمــيــص 
المـــــــخـــــــطـــــــط 
بــــالأبــــيــــض 
والأســـــــــــــــــــود 
المــــــــــــــمــــــــــــــيــــــــــــــز 
للنادي، وتحته 
كــلــمــة واحـــــدة هي 
«الـــــصـــــدق». وظــهــرت 
هـــــذه الـــلافـــتـــة فــــي آخـــر 
مــبــاراة خاضها الفريق 
ملعبه وبجانبها  عــلــى 
لافــتــة مشابهة لبنيتيز 
عليها كلمة «الأمل». وأزال 
المنظمون هاتين اللافتتين، 
فــــي مـــشـــهـــد يـــلـــخـــص حــالــة 
نـــيـــوكـــاســـل يـــونـــايـــتـــد تــحــت 
قـــيـــادة مــايــك آشـــلـــي، وهـــو أن 
النادي لم يعد لديه «الصدق 

والأمل».

عرفت جماهير نيوكاسل الكرة الجميلة تحت قيادة كيفين 

الفرنسي جينولا وفرحة الفوز على مانشستر يونايتد ٥ - صفر عام ١٩٩٦

الفريق الذي نافس يوماً على لقب الدوري الإنجليزي لم يتذوق طعم الفوز بعد ٨ جولات في الموسم الحالي

هل يمكن أن يعود نيوكاسل إلى زمن كان يهابه الجميع؟

جماهير نيوكاسل تطالب برحيل مالك النادي أشلي 

أوين 
وشيرار في 
نيوكاسل 
أيام الزمن 

الجميل

الأدلة التي أوردها 
كيغان في سيرته 

الذاتية تشير إلى أن 
مالك النادي يمكنه 
أن يحجب الخطوط 
الفاصلة بين الصدق 

والكذب وبين 
الحقيقة والخيال
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الأميرة يوجيني وزوجها يستقلان العربة الملكية بعد انتهاء مراسم الزفاف (أ.ب)

جدة العروس  
الملكة إليزابيث 
ارتدت فستانا 
ومعطفا باللون 
السماوي (أ.ب)

اقبال جماهيري على حضور حفل الزواج الملكي الثاني هذا العام

مشاهير وعارضات أزياء في زفاف الأميرة يوجيني حفيدة الملكة إليزابيث

لندن: «الشرق الأوسط»

عـــــــــــــــادت الــــــجــــــمــــــاهــــــيــــــر إلــــــى 
الاصـــطـــفـــاف خـــــارج أســــــوار قلعة 
ويــــنــــدســــور لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة هـــذا 
العام للاحتفال بزفاف ملكي ثان، 
واســتــضــافــت الــقــلــعــة أمـــس زفـــاف 
الأمــــيــــرة يــوجــيــنــي حـــفـــيـــدة مــلــكــة 
الثانية على  إليزابيث  بريطانيا 
صــديــقــهــا مــنــذ فــتــرة طــويــلــة جــاك 
بروكسبانك، في الكنيسة الملكية 
نفسها، حيث تــزوج الأمير هاري 
وميغان، دوقة ساسكس، في مايو 

(أيار).
ورصدت وكالة الأنباء الألمانية 
مراسم العرس الذي حضرته الملكة 
(٩٢ عاما) مع زوجها الأمير فيليب 

(٩٧ عاما) دوق أدنبره.
وقدم المغني التينور الشهير 
أنـــــدريـــــا بــوتــشــيــلــي أغـــنـــيـــة «آفــــي 
مـــاريـــا» بــعــد تــبــادل أوجــيــنــي (٢٨ 
عـــامـــا) وبــروكــســبــانــك (٣٢ ســنــة) 

عهود الزواج.
واســـــــــتـــــــــقـــــــــلـــــــــت يــــــوجــــــيــــــنــــــي 
وبروكسبانك عربة تجرها الخيول 
خــــارج الــقــصــر بــعــد حــفــل الــزفــاف 

مثل هاري وميغان.
لـــكـــن الــــحــــشــــود الــــتــــي كـــانـــت 
تشاهد الموكب وتحيي العروسين 
أصغر بكثير مما كانت عليه في 
شهر مايو (أيـــار)، في حين غطت 
قناة بريطانية واحدة فقط الحدث 
على الهواء مباشرة، وهي «آي تي 

في».
وحـــضـــر الـــحـــفـــل فــــي كــنــيــســة 
ســانــت جـــورج كثير مــن مشاهير 
الصف الأول بما في ذلك عارضتا 
الأزيــــــــــاء كـــيـــت مــــــوس ونـــاعـــومـــي 
كامبل، والمغنيان جيمس بلانت 

وروبي ويليامز.
وكانت الأميرة بياتريس (٣٠ 
عــامــا) شقيقة يــوجــيــنــي وصيفة 
الشرف، وألقت كلمة خــلال قداس 

الزواج.
وكــان يوجيني وبروكسبانك 
التقيا فــي منتجع  صــديــقــين مــنــذ 
الــــتــــزلــــج الــــســــويــــســــري فــيــربــيــيــه 
عــــام ٢٠١٠، وتـــقـــدم بــروكــســبــانــك 

بالزواج من يوجيني خلال عطلة 
فــي نــيــكــاراغــوا فــي يناير (كــانــون 

الثاني)، وفقا للعائلة المالكة.
وهـــي الابـــنـــة الــثــانــيــة للأمير 
أنـــدرو مــن زوجــتــه السابقة ســارة 
فــيــرجــســون، وتــرتــيــبــهــا التاسعة 
في وراثــة العرش وهي مديرة في 
معرض هاوزر آند ويرث للفن في 

لندن.
الــذي يوصف  وبروكسبانك، 
«نــجــم  فـــي الإعــــــلام الــبــريــطــانــي بـــ
المـــجـــتـــمـــع»، هــــو المــــديــــر الـــســـابـــق 
لنادي ماهيكي الفاخر في لندن. 
وهو الآن سفير العلامة التجارية 
لمشروب «كاساميجوس تيكيلا»، 
التي شــارك فــي تأسيسها جــورج 

كلوني.
ودعا الزوجان ١٢٠٠ شخص 
مـــــن مـــخـــتـــلـــف أنـــــحـــــاء بــريــطــانــيــا 
لـــــلانـــــضـــــمـــــام إلـــــــــى الاحــــــتــــــفــــــالات 
فــــي ســــاحــــات الــقــلــعــة ومـــشـــاهـــدة 
العروسين وهما يغادران كنيسة 

سان جورج بعد أداء المراسم.

ثوب زفاف يوجيني يكشف عن ندبات جراحة في الظهر
ارتـــــدت الأمـــيـــرة يوجيني   <
ثــــــوبــــــا أنـــــيـــــقـــــا يــــحــــمــــل الــــعــــلامــــة 
التجارية اللندنية بيتر بيلوتو 
واخــــــتــــــارت الـــــعـــــروس تــصــمــيــمــا 
يكشف عن ندبات جراحة أجريت 

لها في الظهر وهي طفلة.
وسارت العروس البالغة من 
العمر ٢٨ عاما في ممشى الكنيسة 
بـــقـــلـــعـــة ونـــــــدســـــــور بـــفـــســـتـــانـــهـــا 
الــحــريــري ذي الــذيــل الــطــويــل من 
تصميم بيتر بيلوتو وكريستوفر 
دي فــوس الــلــذيــن أســســا العلامة 

التجارية في عام ٢٠٠٧.
وقال قصر بكنغهام في بيان: 
المــكــشــوف للفستان كــان  «الــظــهــر 
طلبا خاصا من الأميرة يوجيني 
الــتــي خضعت لــجــراحــة وهــي في 
ســــن الـــثـــانـــيـــة عـــشـــرة لــتــصــحــيــح 

انحراف في العمود الفقري».
الــقــصــر إن تصميمات  وقــــال 
مـــــســـــتـــــوحـــــاة مـــــــن رمـــــــــــوز مـــهـــمـــة 
ــســجــت عــلــى قــمــاش 

ُ
لــلــعــروســين ن

الــفــســتــان المـــصـــنـــوع مـــن الــحــريــر 
والــــقــــطــــن والــــفــــســــكــــوز. وشــمــلــت 
التصميمات زهورا من اسكوتلندا 

وآيرلندا والوردة الإنجليزية.
واســـتـــعـــارت يــوجــيــنــي تــاجــا 
من جدتها الملكة مزينا بقطع من 
الألماس والزمرد وهو من تصميم 
دار بــوشــرون فــي عــام ١٩١٩ على 
غرار تيجان البلاط الإمبراطوري 

الروسي.
كـــمـــا ارتــــــــدت الأمـــــيـــــرة قــرطــا 
مـــن الألمـــــاس والــــزمــــرد أهـــــداه لها 
الــــعــــريــــس وحــــــــــذاء مـــــن الـــســـتـــان 
مــفــتــوحــا مـــن الأمـــــام مـــن تصميم 

شارلوت أوليمبيا.
بـــشـــأن  الــــتــــكــــهــــنــــات  وزادت 
مصمم ثوب الزفاف في الأسابيع 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، حــيــث أشــــارت 
تــــقــــاريــــر إعــــلامــــيــــة إلــــــى عـــلامـــات 
تـــــجـــــاريـــــة مــــنــــهــــا إردم ورالـــــــــف 
آنــــــــد روســـــــــو ضــــمــــن المـــصـــمـــمـــين 

المحتملين.

روبي ويليامز وزوجته عايدة (أ.ف.ب)

الممثلة ليف تايلور (رويترز)

العارضة كارا ديلفين (رويترز)

والد العروس الأمير أندرو مع الاميرة يوجيني (أ.ف.ب)الممثلة الاميركية ديمي مور (رويترز)

وصيفات العروس
> اختارت العروس ثيودورا 
ويـــلـــيـــامـــز، ابـــنـــة المـــغـــنـــي روبــــي 
ويــلــيــامــز وزوجــــتــــه أيـــــدا فــيــلــد، 
التي تبلغ من العمر ستة أعوام 
لتكون ضمن وصيفات العروس 
إلـــــى جــــانــــب الأمـــــيـــــرة شــــارلــــوت 
(ثلاثة أعوام) ابنة الأمير ويليام 

وزوجـــتـــه كــيــت مــيــدلــتــون. ومــن 
المــــــعــــــروف أن روبــــــــي ويـــلـــيـــامـــز 
الــنــجــم الــســابــق فــي فــريــق «تيك 
ذات» الموسيقي، وفيلد صديقان 
لــيــوجــيــنــي وشــقــيــقــتــهــا الأمــيــرة 
بياتريس وكانا ضمن المدعوين 

للحفل.

وصيفات 
العروس 
(أ.ف.ب)

الأميران ويليام وهاري مع زوجتيهما كيت وميغان أثناء مراسم الزفاف  (أ.ف.ب)

ب)

ب)

العروسان 
خارج 
الكنيسة 

وإبتسامة 
للجماهير 
المنتظرة 

(أ.ف.ب)
كعكة 

الزفاف 
من صنع صوفي 

كابوت (أ.ف.ب)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يتجه إعصار مداري جنوبا إلى الساحل 
الــعــمــانــي، مــمــا يــتــســبــب فـــي ارتـــفـــاع الأمـــــواج 
ويزيد من احتمالات سقوط الأمطار في الداخل 
عبر المناطق الجنوبية. ويــســود طقس جاف 

ومشمس باقي الأنحاء.

تسقط بعض الأمطار على سوريا ولبنان 
وشمال الأردن وفي المناطق الداخلية من العراق، 
مع انتشار للسحب وسطوع محدود للشمس. 
ويسود طقس جاف ومشمس فلسطين وجنوب 

الأردن وجنوب العراق.

مع وجود منطقة ضغط جوي 
مرتفع فوق وسط الولايات المتحدة، 
فمن المحتمل أن يــســود جــو مفعم 
بــالــهــواء المــنــعــش مـــع طــقــس جــاف 
شـــــــرق الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة. ومــــن 
المتوقع سقوط أمطار غزيرة شرق 
وشمال المكسيك، وجنوب أريزونا.

تـــتـــســـبـــب جـــبـــهـــة جـــــويـــــة فــي 
هبوب عواصف قوية على الكثير 
مـــــن مــــنــــاطــــق المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، 
ـــــنـــــدا، مـــصـــحـــوبـــة بـــأمـــطـــار  وآيـــــرل
غـــزيـــرة. وبــالإضــافــة إلـــى الأمــطــار 
الغزيرة والعواصف الرعدية على 
إسبانيا وإيطاليا واحتمال حدوث 
فيضانات، فمن المتوقع أن يسود 

طقس جاف باقي أنحاء أوروبا.

يـــــســـــود طــــقــــس جـــــــاف المــــــغــــــرب وغــــــرب 
الجزائر، فيما تسقط أمطار متفرقة وتهب 
عواصف على شرق الجزائر وتونس وغرب 
ليبيا، ويسود طقس جاف ومشمس مصر.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

Issue العدد ١٤٥٦٤ - Saturday ٢٦السبت ٢٠١٨/١٠/١٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

في لقاء مفتوح حضره ١٥٠ موهبة سعودية برعاية «هيئة الثقافة»

الأميركي غرينستن يستعرض تجربته في إنتاج الأفلام الهوليوودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

اســــتــــعــــرض الأمــــيــــركــــي جــيــفــري 
غرينستن، المنتج السينمائي، تجربته 
الثرية في إنتاج الأفلام الهوليوودية، 
فــــي لــــقــــاء مـــفـــتـــوح جـــمـــعـــه بـــــــــ١٥٠ مــن 
صناع الأفلام السعوديين، بتنظيم من 
الهيئة العامة للثقافة، ممثلة بالمجلس 
السعودي للأفلام، وبالشراكة مع فندق 
«الريتز كارلتون» و«فــوكــس سينما» 

مساء الأربعاء الماضي.
واســـــــــتـــــــــمـــــــــع صــــــــــنــــــــــاع الأفـــــــــــــــلام 
الـــــســـــعـــــوديـــــون لــــتــــجــــربــــة الأمــــيــــركــــي 
غرينستن في إنتاج الأفــلام الناجحة، 
من على مدرجات الصالة الرئيسية في 
«فــوكــس سينما» بــالــريــاض، فــي لقاء 
شــهــد مــنــاقــشــات عـــدة حــيــال التجربة 

الإبداعية للمنتج.
وكــــان غــريــنــســتن الــتــقــى قــبــل ذلــك 
بنخبة من المواهب الوطنية في حفل 
عشاء نظمه فندق «الريتز كارلتون»، 

بــــالــــتــــعــــاون مـــــع المـــجـــلـــس الـــســـعـــودي 
للأفلام، الثلاثاء، وذلك لتبادل الخبرات 
بــــين جـــيـــفـــري ونــــظــــرائــــه الــســعــوديــين 

وبحث آفاق التعاون المشترك.
وتــضــمــن بـــرنـــامـــج زيــــــارة المــنــتــج 
الأمـــيـــركـــي إلــــى المــمــلــكــة المـــشـــاركـــة في 
حفل إطــلاق الــعــروض العالمية الأولــى 
 Hunter» لفيلم من إنتاجه حمل عنوان
Killer»، وذلــك بحضور أكثر من ٤٠٠ 

من نجوم الفن والإعلام في المملكة.
الــعــامــة للثقافة  الــهــيــئــة  يــذكــر أن 
نـــــظـــــمـــــت، خــــــــــلال الأشـــــــهـــــــر الأربــــــعــــــة 
المــاضــيــة، ســبــعــة بــرامــج تــدريــبــيــة في 
أهـــــم الـــجـــامـــعـــات والمــــعــــاهــــد الــعــالمــيــة 
المتخصصة فــي صناعة الأفــــلام، إلى 
جانب تنظيمها للقاءات في عدة مدن 
ســـعـــوديـــة جــمــعــت المــــواهــــب الــوطــنــيــة 
بخبراء عالميين متخصصين، واستفاد 
أكــــثــــر مـــــن ٥٠٠ شــــــاب وشـــابـــة  مـــنـــهـــا 
ســعــوديــين مــن الــعــامــلــين فــي مختلف 

تخصصات صناعة الأفلام.

يتضمن عروضاً موسيقية ومسرحية

مهرجان للثقافة الكورية في الرياض
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــنــــظّــــم الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
بالتعاون  السعودية،  للثقافة 
مع الجمعية الكورية العربية، 
مــــهــــرجــــان الـــثـــقـــافـــة الــــكــــوريــــة، 
الــذي يتضمن عــروضــاً ثقافية 
كــوريــة متنوعة بــين الموسيقى 
التقليدية والرقص والعروض 
المــســرحــيــة وذلـــــك عــلــى مــســرح 
مــــــركــــــز المــــــلــــــك فـــــهـــــد الــــثــــقــــافــــي 

بالرياض بعد غد.
وتــــــقــــــدم الــــــفــــــرق الــــكــــوريــــة 
عــــــــــــروضــــــــــــاً مــــــــنــــــــهــــــــا، عــــــــرض 
الـــــذي يعتبر  «ســـامـــولـــنـــوري» 
مــــــخــــــزون الـــــرقـــــصـــــة الــــكــــوريــــة 
التقليدية، وهو إيقاع تم ترتيبه 
من الإيقاعات المختلفة في عدد 
من المناطق بكوريا من أجل أداء 
الفن الكوري الذي يعرف باسم 
«الــســامــولــنــوري»، كما ستقدم 
الفرقة الكورية الرقصة الكورية 

الشهيرة «بوتشي» أو ما تعرف 
برقصة «المروحة».

ويستحضر الفريق الكوري 
المـــوســـيـــقـــي الـــثـــقـــافـــة الـــكـــوريـــة 
الشعبية عــبــر فــن «بـــان غــوت» 
وهــو نــوع مــن الفنون المتعددة 
التي تجمع بين موسيقى آلات 
الــقــرع والــرقــص والمـــســـرح، كما 
ســـيـــقـــدم عـــــرض «مـــاريـــونـــيـــت» 
وهـــو عــمــل مــســرحــي موسيقي 
لفرقة البي بوي الكورية ويظهر 
على شكل حركات الدمى التي 
يــــحــــركــــهــــا شــــخــــص بــــواســــطــــة 

خيوط.
وتـــــهـــــدف الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــلــثــقــافــة مـــن تــنــظــيــم الــفــعــالــيــة 
إلـــــى تـــوفـــيـــر خـــــيـــــارات ثــقــافــيــة 
متنوعة للجمهور في المملكة، 
واســتــضــافــة فــعــالــيــات ثقافية 
تسهم في مد جسور التواصل 
الــثــقــافــي مـــع مــخــتــلــف شــعــوب 

ودول العالم. 

مسرحية «ثورة دون كيشوت»... كوميديا سوداء 
استضافتها مدينة الثقافة وسط العاصمة التونسية

تونس: المنجي السعيداني

أعــادت مسرحية «ثــورة دون كيشوت» التي 
عُرضت على هامش مظاهرة ثقافية حملت عنوان 
«دون كيشوت فــي المدينة: ضـــرورة الحلم»، إلى 
الأذهــــان حــرب طــواحــين الــهــواء الــتــي قــادهــا دون 
كيشوت قبل نحو ٤٠٠ سنة في ظل غياب الحيلة 
أمام الواقع الاجتماعي المعقد، وطرحت التساؤل 
الــكــبــيــر الـــــذي ظـــل مــخــتــفــيــا وراء تــلــك الأحـــــداث 
والمتمثل في مدى جدوى الحل الذي اعتمده دون 

كيشوت لتجاوز ظلم واقعه الاجتماعي.
المـــســـرحـــيـــة الـــتـــي أعــــدهــــا المــــخــــرج الــتــونــســي 
الشاب وليد الدغسني، وأدى أدوار البطولة فيها 
الــفــايــدي وأمــانــي بلعج ومــنــى التلمودي  يحيى 
وناجي القنواتي ومنير العماري، اعتمدت على 
«الــكــومــيــديــا الـــســـوداء» الــتــي تفسح المــجــال أمــام 
السخرية المريرة والنقد الاجتماعي الذكي، وهي 
تروي أهم القضايا والأحداث التي تلت ثورة ٢٠١١ 
دون أن تنغمس في النقد المباشر، بدءاً بالقضايا 
الاجتماعية المتمثلة في التشغيل ومحاربة الفقر 
الــوعــود  مــــروراً بالقضايا السياسية عــلــى غـــرار 

الــســيــاســيــة الـــزائـــفـــة لــــلأحــــزاب المــتــســم خــطــابــهــا 
بــالــســفــســطــة، حــتــى إنــهــا تــبــدو حُــبــلــى بــالــوعــود 
والأمــانــي فــي ظــاهــرهــا، لكنها خــاويــة جــوفــاء لا 

معنى لها في باطنها.
وتــشــتــرك المــســرحــيــة الــتــونــســيــة «ثــــورة دون 
كيشوت» مع رواية «دون كيشوت» الأصلية التي 
ألّفها الإسباني ميغال دي سرفانتس في مضامين 
عــديــدة، إذ تــتــلاقــى أحــــداث هـــذه المــســرحــيــة حــول 
المشكلة الرئيسية التي واجهت الفارس الإسباني، 
وهــي مشكلة إنسانية قد تظهر في أي بقعة من 

الأرض.
ويبدو أن الجنون الذي يُظهره ذلك الفارس 
إنــمــا يعبر عــن مــوقــف الإنــســان المثالي  المتشائم 
عندما يواجه واقعاً لا يرتضيه ولا يقبله ولا يملك 
حياله سوى إطلاق العنان لجنونه كتعويض عن 
التغيير الذي يجب أن يُحدثه وفق تعبير المخرج.
تجدر الإشـــارة إلــى أن مسرحية «ثـــورة دون 
كيشوت» فازت بجائزة أفضل إخراج، في مسابقة 
الـــعـــروض المــســرحــيــة المـــشـــاركـــة ضــمــن مــهــرجــان 
«عــشــيــات طــقــوس المــســرحــيــة» الــدولــي فــي دورتــه 

التاسعة، في العاصمة الأردنية عمان.

مشهد من مسرحية «ثورة دون كيشوت» في تونس (إ.ب.أ)

تضمن الحفل عروضا موسيقية وغنائية للفنان الراحل 

اللبنانيون يودعون شارل أزنافور مفترشين أرض المركز الثقافي الفرنسي 
بيروت: فيفيان حداد

مـــئـــات مـــن الــلــبــنــانــيــين لــبــوا 
دعوة المركز الثقافي الفرنسي في 
بيروت للمشاركة في حفل تكريمي 
نظم خصيصا في مناسبة رحيل 
المغني شارل أزنافور. هذا الحدث 
الذي دفع بالمركز المذكور إلى فتح 
أبوابه أمام عشاق صوت صاحب 
لــقــب «الــعــمــلاق المــنــمــنــم» حضره 
لــبــنــانــيــون مـــن مــخــتــلــف المــنــاطــق 
الــلــبــنــانــيــة إضــافــة إلـــى مــواطــنــين 

فرنسيين مقيمين في لبنان.
الــــحــــضــــور أرض  وافــــــتــــــرش 
حــديــقــة المــركــز فــي الـــهـــواء الطلق 
قــبــل ســـاعـــات مـــن بـــدايـــة الــحــفــل. 
بـــرنـــامـــجـــه أداء أشــهــر  وتـــضـــمـــن 
أغــانــي الــفــنــان الــفــرنــســي الــراحــل 
بأصوات مواهب لبنانية. فشهد 
القسم الأول أداء وعزفا للثنائي 
الــنــســائــي ريــمــا بـــوعـــون وجــويــل 
تابت، فيما ختمه آخر يتألف من 

سيرج جامو وبرنار نجم.
وعــــــــلــــــــى شــــــــاشــــــــة ضــــخــــمــــة 
تـــوســـطـــت مــــكــــان الـــحـــفـــل حــضــر 
شـــارل أزنـــافـــور طيلة الــوقــت من 
خـــلال عـــرض مــتــواصــل لــشــرائــط 
مـــصـــورة خــاصــة بــحــفــلاتــه الــتــي 
قدمها فــي مختلف دول العالم، 
إلــى أحــاديــث تلفزيونية  إضــافــة 

كـــــــان قـــــد أجــــــراهــــــا مـــــع عـــــــدد مــن 
محطات التلفزة الفرنسية.

وتميز الحفل باستقبال مميز 
من قبل القيمين على هذا الحدث 
المـــديـــر المــســاعــد للمركز  تــقــدمــهــم 
الـــثـــقـــافـــي الـــفـــرنـــســـي فــــي بـــيـــروت 
لــوســيــانــو ريــســبــولــي الــــذي ألقى 
كلمة قبيل افتتاح الحفل مرحبا 
بالحضور الذي لبى دعوة المركز 
تـــردد، لا سيما أن بعضهم  دون 
جـــاء مـــن مــنــاطــق بــعــيــدة كجبيل 
والنبطية والبقاع. وبعده مباشرة 
صدحت أصــوات الفرق الغنائية 

المشاركة في إحياء الحدث لتغني 
ريـــمـــا بـــوعـــون بــمــســاعــدة عــازفــة 
 «she» كي بــورد» جويل تابت» الـ
لأزنــــافــــور ولــتــتــبــعــهــا أخــــرى راح 
يـــــردد كــلــمــاتــهــا الـــحـــضـــور معها 
«hier encore» و«فــورمــيــدابــل»  كــــــ
 «mourir d’aimer»و«اسبرانزا» و
من  وغــيــرهــا   «Il faut savoir»و
الأعـــمـــال الــغــنــائــيــة الـــتـــي اشــتــهــر 
بـــهـــا الــــفــــنــــان الـــــراحـــــل وحــفــظــهــا 

اللبنانيون عن ظهر قلب.
وكـــــــــان مـــنـــظـــمـــو الــــحــــفــــل قــد 
أعــدوا استقبالا يليق بضيوفهم 

إلــى العشاء قبل  تمثل بدعوتهم 
بداية العرض من خلال «بوفيه» 
منوع جمع أطباقا من المطبخين 

اللبناني والفرنسي.
الــحــفــل بجلسة فنية  واتــســم 
لــــونــــتــــهــــا أجــــــــــــواء طــــقــــس فــصــل 
الخريف السائد في بيروت حاليا. 
فلم تمنع قطرات الشتاء الخجولة 
الـــتـــي تــســاقــطــت بـــين وقــــت وآخـــر 
الــحــضــور بهذه  مــن أن يستمتع 
الأمسية مفترشين عشب الحديقة 
الأخـــــضـــــر والــــحــــفــــاف الـــحـــجـــريـــة 
المحيطة بها. ولم يتوان البعض 

عن سحب كراسي خشبية وأخرى 
مـــن الــبــلاســتــيــك مـــن حــــرم المــركــز 
ليتسنى لهم متابعة الحفل وهم 

يجلسون عليها.
وكان اللافت حضور العنصر 
الشبابي بكثافة وكــذلــك النساء 
والــــرجــــال مـــن الــعــقــد الـــثـــانـــي من 
العمر، فهم واكبوا مشوار الراحل 
أزنــــــافــــــور مـــنـــذ بــــدايــــتــــه. فــغــنــوا 
وصـــفـــقـــوا ورقــــصــــوا عـــلـــى إيـــقـــاع 
أغاني عالبال في تحية تكريمية 
اعـــتـــبـــروهـــا بــمــثــابــة وداع أخــيــر 
يــلــقــونــه عـــلـــى المـــغـــنـــي الــفــرنــســي 

الراحل من لبنان.
وفــي القسم الثاني والأخــيــر 
مـــن الــحــفــل أطــــل الــثــنــائــي ســيــرج 
جـــــامـــــو وبـــــــرنـــــــار نــــجــــم لـــيـــقـــدمـــا 
مجموعة أخرى من أغاني أزنافور 
كان ينتظرها المدعوون منذ بداية 
الـــســـهـــرة. فــقــدمــا إحـــــدى روائـــعـــه 
المــعــروفــة «لا بـــويـــم» إضـــافـــة إلــى 
 je me»و «comme ils disent» أخرى
voyais deja» ليختما وصلتهما 
 Emmenez moi) «خذني معك» بـ
التي تفاعل معها الحضور بشكل 
لافـــــت مـــلـــوحـــين بـــأيـــاديـــهـــم تــــارة 
وبــمــظــلاتــهــم تـــارة أخــــرى، والــتــي 
حملوها معهم لحماية أنفسهم 
مــــن قــــطــــرات الـــشـــتـــاء المــتــســاقــطــة 

بخجل.

حفل تكريم الراحل أزنافور في باحة المركز الثقافي الفرنسي

قطعت المسافة في ١٧ ساعة و٥٢ دقيقة

هبوط أطول رحلة تجارية انطلقت من سنغافورة في نيويورك
نيويورك: «الشرق الأوسط»

وصـــــلـــــت طــــــائــــــرة إيـــــربـــــاص 
إلــى مطار نــيــوارك فــي نيويورك 
الجمعة بعد رحلة من سنغافورة 
استغرقت زهاء ١٨ ساعة، لتكمل 
أطــــول رحــلــة جــويــة تــجــاريــة في 

الـــعـــالـــم. وبــــهــــذه الـــرحـــلـــة تــعــود 
الــحــيــاة إلـــى خــط تــم إلـــغـــاؤه في 

.٢٠١٣
الــرحــلــة «إس كيو  ووصـــلـــت 
٢٢» التي تسيرها شركة طيران 
سنغافورة «سنغابور إيرلاينز» 
عند الساعة ٥٫٢٩ صباحا (٠٩٫٢٩ 

بــــحــــســــب مـــــوقـــــع مـــطـــار  ت غ)، 
الــدولــي، وقد  «نــيــوارك ليبرتي» 
استغرقت ١٧ ساعة و٥٢ دقيقة. 
وكـــان مــن المــقــرر أن تستغرق ١٨ 
ساعة و٢٥ دقيقة. وكانت الطائرة 
تــقــل ١٥٠ راكـــبـــاً وطــاقــمــا مـــن ١٧ 

فردا.

وذكـــرت وكــالــة «رويـــتـــرز» أن 
شــركــة طــيــران ســنــغــافــورة كانت 
تــــســــيّــــر هـــــــذا الـــــخـــــط قــــبــــل تــســع 
ســنــوات بــاســتــخــدام طــائــرة «إيــه 
بـــأربـــعـــة مــحــركــات   «٣٤٠ - ٥٠٠
كــانــت تستهلك كمية كبيرة من 
الوقود، قبل أن تغلق ذلك الخط 

فــي ٢٠١٣، نــظــرا لارتــفــاع أسعار 
الــنــفــط الـــــذي جــعــل تــســيــيــر هــذا 

الخط غير مربح.
وجرت هذه الرحلة في طائرة 
إيرباص «إيه ٣٥٠ - ٩٠٠ يو إل آر» 
الجديدة التي تستخدم الوقود 

بكفاءة عالية.

المنتج غرينستن مستعرضاً تجربته السينمائية من على خشبة مسرح «فوكس سينما» في الرياض («الشرق الأوسط») 

يوميات الشرق
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> أســامــة بــن أحــمــد نقلي، سفير خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لــــدى جــمــهــوريــة مصر 
العربية، مندوب المملكة العربية السعودية 
الــدول العربية، استقبل  لــدى جامعة  الــدائــم 
الــســفــارة، ســفــيــرة جمهورية  بمكتبه بــمــقــر 
سلوفينيا في القاهرة، ماتييا بريفولشيك. 

وجـــــرى خــــلال الـــلـــقـــاء اســتــعــراض 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن 
الـــصـــديـــقـــين، وتــــبــــادل الأحــــاديــــث 
الـــــــوديـــــــة، كــــمــــا تـــــم الــــتــــطــــرق إلــــى 

القضايا ذات الاهتمام المشترك.
> الشيخ نهيان بن مبارك آل 
نهيان، وزيــر التسامح الإمــاراتــي، 
رئيس جمعية الإمــارات للأمراض 
الـــدورة  الجينية، افتتح فعاليات 

الـــــعـــــاشـــــرة مـــــن مــــؤتــــمــــر الإمــــــــــارات 
لأمــــــــراض الــــســــرطــــان، الــــتــــي تــقــام 
تحت شعار «تعزيز التميز في علم 
الأورام والقضاء على السرطان». 
وقــال الوزير إن رؤيــة الإمــارات في 
مجال الرعاية الصحية تركز على 
أهمية المعلومات والمبادرات الرامية 
إلى تثقيف العامة وتوعيتهم حول 
الوقاية والطب الحياتي، ومن هذا 
المنطلق تأتي أهمية هــذا الملتقى، 

فــي تسليط الــضــوء على أحـــدث ما 
توصل إليه العلم في مجال مرض 

السرطان وعلاجه.
> لمـــيـــنـــة بـــنـــت الـــقـــطـــب ولـــد 
أمــم، وزيــرة الــزراعــة الموريتانية، 
استقبلت في مكتبها بنواكشوط، 
الــدولــي، برئاسة  وفــداً من البنك 
أكــــرو أكـــلـــود، المـــديـــرة الإقــلــيــمــيــة 
المــكــلــفــة بـــالـــزراعـــة عــلــى مستوى 
أفـــريـــقـــيـــا الـــغـــربـــيـــة لــــــدى الــبــنــك 
الـــــــدولـــــــي. واســـــتـــــعـــــرض الـــلـــقـــاء 
مــــجــــالات الــــتــــعــــاون الـــقـــائـــم بــين 
موريتانيا والبنك الدولي، وسبل 
تعزيزه وتطويره. وأكدت الوزيرة 

خلال اللقاء على ضرورة مواصلة دعم البنك 
الدولي لقطاع الزراعة، خصوصاً ما يتعلق 
بــتــنــمــيــة بــعــض الــشــعــب الـــزراعـــيـــة الـــواعـــدة، 
كــالأعــلاف الخضراء والأرز، وشعبة البذور 

والزراعة المطرية.

> داشـــــقـــــين مـــــازيـــــشـــــيـــــكـــــازوف، ســفــيــر 
جــمــهــوريــة أذربــيــجــان لـــدى الإمــــــارات، بحث 
خـــــــلال لــــقــــائــــه مـــــع مـــحـــمـــد هـــــــلال المــــهــــيــــري، 
مــديــر عــام غــرفــة تــجــارة وصــنــاعــة أبوظبي، 
ســبــل تــطــويــر عــلاقــات الــتــعــاون الاقــتــصــادي 

وتــعــزيــز الاســتــثــمــارات 
المشتركة بين الشركات 
والمـــؤســـســـات الــعــامــلــة 
فــــــي إمــــــــــــارة أبــــوظــــبــــي 
وجمهورية أذربيجان. 
وأكــــــــــد الــــســــفــــيــــر عــمــق 
العلاقات بين البلدين، 
داعياً الشركات ورجال 
الأعــمــال والمستثمرين 
في الإمارات للاستثمار 
في بلاده، في قطاعات 

الــــــســــــيــــــاحــــــة والـــــبـــــنـــــيـــــة 
التحتية والنقل.

> روزاليس عدنان، 
ســفــيــر إنـــدونـــيـــســـيـــا فــي 
الــــــخــــــرطــــــوم، اســـتـــقـــبـــلـــه 
الـــــــــشـــــــــيـــــــــخ إبـــــــــراهـــــــــيـــــــــم 
الـــــســـــنـــــوســـــي، مـــســـاعـــد 
رئـــــــيـــــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الــــــســــــودانــــــيــــــة، بـــمـــكـــتـــبـــه 

بــالــقــصــر الـــجـــمـــهـــوري، 
وجـــــــــــرى خـــــــــلال الــــلــــقــــاء 
بحث العلاقات الثنائية 
بـــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن وســــبــــل 
تطويرها، ودعمها بما 
يــخــدم مــصــلــحــة شعبي 
الــبــلــديــن. وقــــال السفير 
روزاليس إن اللقاء تناول 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 
البلدين، وزيـــارة رئيس 
الــــبــــرلمــــان الإنـــدونـــيـــســـي 
لـــــــلـــــــســـــــودان فــــــــي شـــهـــر 

المــقــبــل،  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
مــعــربــاً عــن أمــلــه أن تــســهــم هـــذه الـــزيـــارة في 

تطوير التعاون بين السودان وإندونيسيا.
> الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وزير 
التعليم السعودي، رأس وفد المملكة المشارك 
فــي أعــمــال الـــــدورة الــثــالــثــة عــشــرة للمؤتمر 

العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة «إيسيسكو»، دورة القدس الشريف، 
التي تستضيفها المملكة المغربية في مدينة 
الرباط. ونقل الوزير، في كلمة المملكة أمام 
المؤتمر، تحيات خــادم الحرمين الشريفين، 
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي 
عــهــده، وحــرصــهــمــا عــلــى أن يكلل 
هذا المؤتمر بالنجاح، وتمنياتهما 
للجميع بالتوفيق والسداد لما فيه 
خــدمــة الأمـــة الإســلامــيــة، وتحقيق 
الحياة الكريمة لجميع الشعوب 

الإسلامية.
الــدكــتــور خــالــد عبد الغفار،   <
وزيــــــر الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والــبــحــث 
العلمي فــي مــصــر، منحته جامعة 
هــــيــــروشــــيــــمــــا الــــيــــابــــانــــيــــة درجــــــة 
الدكتوراه الفخرية، وذلــك تقديراً 
لمـــكـــانـــتـــه الـــعـــلـــمـــيـــة والـــبـــحـــثـــيـــة، 
ــاء فــي دعـــم وتــطــويــر 

ّ
ودوره الــبــن

الــعــلاقــات المــصــريــة اليابانية في 
مــجــال الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث 
الــعــلــمــي، لــيــكــون بــذلــك أول وزيــر 
مصري يحصل على هذه الدرجة 
المرموقة من جامعة هيروشيما. 
وأعــرب الوزير عن تطلعه إلــى أن 
تشهد العلاقات المصرية اليابانية 
تــــــطــــــوراً فــــــي مــــــجــــــالات الـــتـــعـــلـــيـــم 
المــخــتــلــفــة. يــذكــر أن الــتــكــريــم يــأتــي 
عــلــى هــامــش مــشــاركــة عــبــد الــغــفــار 
في فعاليات منتدى كيوتو للعلوم 

والتكنولوجيا.
> جــــاســــتن ويــــلــــبــــي، كــبــيــر 
أقــام مجلس  أساقفة كانتربري، 
الــــســــفــــراء الــــعــــرب لــــــدى المــمــلــكــة 
المتحدة مأدبة غداء على شرفه. 
ورحــب السفير خالد الدويسان 
ـــــــة الــــكــــويــــت وعــمــيــد  ســـفـــيـــر دول
الـــســـلـــك الـــدبـــلـــومـــاســـي الــعــربــي 
والدولي بكبير أساقفة كانتربري، نيابة 
عـــن المــجــلــس. ودار نـــقـــاش حــــول الـــحـــوار 
بين أتباع الأديــان والحضارات وتطورات 
الأوضاع في الشرق الأوسط، خاصة فيما 
يتعلق بالقضية الفلسطينية والأماكن 

المقدسة في القدس. 
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06:0207:4001:2404:3107:0708:40
05:1907:0012:4303:4706:2408:02
05:2407:1512:5503:5206:3308:20
05:4007:2501:0704:0806:4708:27
04:5807:2412:5403:2906:2108:40

05:2107:2112:5803:4906:3308:29
05:5807:4901:2904:2607:0708:53
05:4406:5712:4503:5806:3007:45
05:5707:0812:5704:1206:4407:56
05:4406:5112:4204:0006:3107:39

مـــع حـــلـــول الـــظـــلام فـــي رحـــــاب غـــابـــات وجـــبـــال وقـــرى 
الأمازون، تنطلق الخفافيش «مصاصة الدماء» من كهوفها 
بحثاً عن طعام، بضع قطرات من الدم لا تملأ ملعقة شاي 
صغيرة يحصل عليها الخفاش من «فريسة» مواتية، تكفيه 

د الوجبة... لعدة أيام، بعدها يتعرض للموت إن لم يُجدِّ
الخفافيش مصاصة الدماء تلك، ليست بتلك البشاعة 
التي توحي بها التسمية، فهي من الضآلة حتى إن أضخمها 
الـــدوري، كما أن  لا يتجاوز حجمه حجم أصغر عصافير 
الــدمــاء من عــروق «ضحاياها» يتم  امتصاصها لوجبات 
بخفر ورقة مدهشتين؛ يهبط الخفاش قرب البقرة أو الشاة 
المستهدفة مهتدياً لا ببصره، بل بإطلاق طقطات خاطفة 
غير مسموعة ترتطم بالهدف وترتد ليستقبل أصداءها 
راداره الحي، وبخاصية الاهتداء بذلك «الصدى المكاني» 
يحدد غايته. ولأنه لا يجيد المشي على الأرض بقدميه، فإنه 
يتوكأ على أطراف عظام ساعديه اللذين يطويان ويفردان 
عباءة جناحيه الجلديين، فيبدو مثل متسلل عجوز حذِر، 
ر ذاته يقفز ويهبط خفيفاً على جسد الهدف المُراد، 

َ
وبالحذ

بقرة هاجعة تكاد لا تُحس به لفرط خفته عليها.
وبــرهــافــة شــبــه مــطــلــقــة، بــأربــع أســنــانــه المــتــقــابــلــة في 
مقدم فكيه، اثنتان فوق توجهان اثنتين تحتهما، وكلها 
مـــشـــحـــوذة كــمــشــرط جـــــراح بــــــارع، يــشــق الـــخـــفـــاش جــرحــاً 
كالخدش في المنطقة التي يحددها بدقة مذهلة، ويكون 
تحتها وعاء دموي صغير تجري فيها الدماء ساخنة، لا 
يحس سخونتها بخطمه عندما يلامس جسم الهدف، بل 
عن بعد، وبحاسة اكتشاف الأشعة تحت الحمراء للسخونة 
ق الخفاش الجرح، يسكب فيه من لعابه  الخفية. وبينما يُعمِّ
الــدمــاء،  مـــادة مسكنة تحتوي أيــضــاً على مــا يمنع تخثر 
فتظل تسيل الدماء خفيفة وهو يلعق، دون أن يتألم الدامي، 

والخفاش يلعق.
تؤوب الخفافيش إلى كهوفها قبيل انبلاج الفجر وبهرة 
الــنــور، تلوذ بسقوف الكهوف مقلوبة الأوضـــاع، مخالب 
أقدامها التي لا تجرح تتشبث مُحكَمة بنتوءات السقوف 
لصِقت بلاصق، وفي هذا الانقلاب رأساً على عقب، 

ُ
وكأنها أ

تتجمع جمهرة خفافيش الكهف في عناقيد كبيرة، الإناث 
معاً في ناحية، والذكور معاً في ناحية أخرى. لكن، ورغم 
هذا الفصل الجنسي الشائع بين معظم الحيوانات البرية، 
ولأسباب لعل منها تنظيم الطاقة والحرص الفطري على 
ربط الجنس بغاية التكاثر، تتم مراجعة جماعية مشتركة 
الــذي خرجت إليه الجماعة منذ  الــدم  للموقف من حصاد 
الغسق وحتى ما قبل الفجر. ثمة خفافيش حالفها الحظ 
ونالت كفايتها أو أكثر من الــدم الــذي يبقيها حية لثلاثة 
أيــام، وثمة خفافيش كان حظها عاثراً فلم تلعق قطرة دم 
واحدة ويتهددها الموت سريعاً إن لم تُسعف ببضع قطرات 

تبقيها حية حتى اليوم التالي.
إن انطلاقات الخفافيش لجمع ما تقتات به تكون 
الــقــوت غير  جماعية، يحددها الطقس وقــرب مــصــادر 
المحفوفة بما يهددها أو يطاردها أو يعرضها للمخاطر. 
وعندما لا تتحقق كــل تلك الــشــروط فــي أقــرب وقــت، لا 
يتبقى أمام عاثري الحظ من الخفافيش إلا أن يعيرها 
حسنو الحظ بعضاً مما غنموه، وهنا تنكشف الخصال، 
فثمة خفافيش مترعة ترفض أن تمنح مما امتلأت به 
ولو قطرة، وثمة خفافيش تستنكر هذا السلوك وتمنح 
مما لديها المعوزين عن طريق الاجــتــرار، ويكون المنح 
ل أفواه المانحة  من فم إلى فم، فتبدو المتلقية وكأنها تقبِّ
امــتــنــانــاً، وتــبــدو المــانــحــة كــمــا لــو كــانــت تتلقى قبلات 
امتنان المتلقية بحياء. ولا ينمحي هذا المشهد من ذاكرة 

الخفافيش.
ولأن الإنــاث هن من ينظم هذا التبرع المنقذ بالدم 
لإخــوتــهــا المــوشــكــة عــلــى الاحـــتـــضـــار، فــــإن ذاكـــرتـــهـــا لا 
تُسقِط حساب من منح ومــن منع، ولقرابة عــام كامل، 
ة فــي السنة،  ففي مــوســم الــتــزاوج الـــذي لا يــأتــي إلا مـــرَّ
الــدم،  ولا يتم إلا بالتراضي بين هــؤلاء العائشين على 
ترفض الإنــاث جميعاً عناق أي من أنــذال الــذكــور، لعل 

نسل النذالة ينقطع!

عقوبة

أسامة بن أحمد 
نقلي

تنشئ هياكل داخلية معقدة وهندسات دقيقة لا يمكن بناؤها بالصناعات التقليدية

الطباعة الثلاثية الأبعاد... ٥ مفاهيم خاطئة
واشنطن: ريتشارد دافاني*

كـــــأي تــقــنــيــة أخــــــرى ســريــعــة 
التطور، يحيط بالطباعة الثلاثية 
الأبــــــــعــــــــاد، الـــــتـــــي تـــــعـــــرف تــقــنــيــاً 
«الــتــصــنــيــع بـــالمـــواد المــضــافــة»،  بـــ
الــخــاطــئــة. ففي  عــدد مــن المفاهيم 
الـــوقـــت الـــــذي تــتــمــحــور فــيــه آخــر 
النقاشات حول الأسلحة النارية 
المطبوعة بالأبعاد الثلاثية، تعود 
غالبية القضايا العملية في هذا 
المجال إلى نشوء تقنيات صناعية 
جديدة. فقد أدّت الثقافة الناتجة 
عــــن الابـــتـــكـــار إلـــــى نـــشـــوء بــعــض 
المـــفـــاهـــيـــم المـــغـــلـــوطـــة الـــتـــي تــــلازم 
هــــذه الـــصـــنـــاعـــات. وفــــي مـــا يــلــي، 
ستتعرفون إلى أكثر هذه المفاهيم 

شيوعاً:

طباعة تجسيمية
١. الطباعة الثلاثية الأبعاد 
بــطــيــئــة مــكــلــفــة. فـــفـــي بـــدايـــاتـــهـــا، 
كــانــت الــطــبــاعــة الــثــلاثــيــة الأبــعــاد 
بـــالـــفـــعـــل بـــطـــيـــئـــة بـــشـــكـــل ســـــيء، 
وتــتــطــلــب مــعــدات بــاهــظــة الــثــمــن، 
ومـــــــــــواد مـــــخـــــتـــــارة، إلــــــــى جـــانـــب 
كـــثـــيـــر مــــن الــــتــــجــــارب والأخــــطــــاء 
المــضــجــرة غــيــر الـــلازمـــة، الــهــادفــة 
لتحقيق التحسينات. وفـــي عــام 
٢٠١٥، أوردت مجلة «كــوارتــز» أن 
الطابعات الثلاثية الأبعاد «لا تزال 
بطيئة، غير دقيقة، تطبع منتجاً 
واحــداً في كل مــرة، وأن هذا الأمر 

لن يتغير في وقت قريب».
ولــكــن مجموعة متنوعة من 
الــتــقــنــيــات الـــجـــديـــدة المــســتــخــدمــة 
فــــي الــتــصــنــيــع بــــالمــــواد المــضــافــة 
أنّ هـــــــذه الافـــــتـــــراضـــــات  أثــــبــــتــــت 
خـــاطـــئـــة، إذ تــســتــطــيــع طــابــعــات 
 Single «سينغل بــاس جيتينغ»
«ديـــســـكـــتـــوب  مــــن   Pass Jetting
ميتال»، و«مالتي جيت فيوجن» 
Multi Jet Fusion من «إتــش بي»، 
و«ديــجــيــتــال لايـــت سينتيزيس» 
مــن   Digital Light Synthesis
«كــاربــون»، صناعة المنتجات في 
غــضــون دقـــائـــق، ولــيــس ســاعــات. 
وقـــد أظـــهـــرت الــتــجــارب المــخــبــريــة 
أنّ كلفة هذه الطابعات تنافسية، 
مــقــارنــة بــالــصــنــاعــات الــتــقــلــيــديــة 
لعشرات أو مئات آلاف الوحدات، 
فضلاً عن أنّ كثيراً من الطابعات 
الحديثة تستخدم مـــواد زهــيــدة، 
بــدل الاعــتــمــاد على المـــواد الأولية 
المسجلة الملكية، الأمر الذي يؤدي 
إلـــى تــراجــع الــكــلــفــة بــشــكــل سريع 

ملحوظ.
٢. عــمــل الــطــابــعــات الــثــلاثــيــة 
الأبــــــعــــــاد مـــحـــصـــور بـــالمـــنـــتـــجـــات 
الـــــصـــــغـــــيـــــرة. تـــــأتـــــي الــــطــــابــــعــــات 
الــــثــــلاثــــيــــة الأبـــــــعـــــــاد بـــمـــقـــاســـات 
صــغــيــرة، حــيــث إنــهــا تــحــتــاج إلــى 
علب محكمة الإغــلاق لتعمل كما 
يجب، مما يجعل غالبيتها مجرد 
آلات للطبع. وقــد اعتبر نيك آلن، 
أحد أول الداعمين لتقنية الطباعة 
الثلاثية الأبعاد، في إحدى المرات، 
أن إنــتــاج أي شـــيء يــفــوق قبضة 

الــيــد حــجــمــاً بــكــمــيــات كــبــيــرة هو 
مضيعة للوقت.

«بيغ  إلا أن بعض التقنيات، كـ
إيــريــا أديتيف مانوفاكتورينج» 
 Big Area Additive)
Manufacturing)، تعمل في الهواء 
الطلق، وتنتج قطعاً عالية المرونة، 
وتستخدم لبناء منتجات كبيرة، 
من السيارة إلى الطائرات المقاتلة. 
ومن ناحية أخرى، يعتمد أسلوب 
جــديــد فـــي الــبــنــاء عــلــى «روبــــوت 
طــبــاعــة» متنقل، يعمل تدريجياً 
على إضافة مواد سريعة التصلب 
لإتـــمـــام مــهــمــتــه. وتـــجـــدر الإشــــارة 
إلى أن شركة «سبرينغ» الألمانية 
اســــتــــخــــدمــــت وســـــائـــــل الـــطـــبـــاعـــة 
الثلاثية الأبعاد لبناء جسر كامل 

للمشاة.

منتجات متنوعة
الـــــطـــــابـــــعـــــات  ٣. مـــــنـــــتـــــجـــــات 
الثلاثية الأبــعــاد سيئة النوعية. 
يـــدرك أي شخص يحمل سلسلة 
مـــفـــاتـــيـــح مـــصـــنـــوعـــة بــالــطــبــاعــة 
الثلاثية الأبــعــاد أن أصــعــب جزء 
في هذه التقنية هو ضمان خروج 
المنتج بشكل جيد. فعندما يصار 
إلى طباعة طبقة فوق طبقة أخرى، 
لا يـــحـــصـــل المـــــــرء عـــلـــى الــنــتــيــجــة 
المرضية التي يحصل عليها عبر 
الــصــنــاعــة الــتــقــلــيــديــة. وكـــان ليام 
كيسي، الرئيس التنفيذي لشركة 
«بـــي ســـي إتـــش إنــتــرنــاشــيــونــال» 
(PCH)، قــد صـــرّح عــام ٢٠١٥ بأن 
أي جهاز يستخدمه الناس اليوم 
لــن يــنــال رضــا المستهلكين إذا ما 

تمّت صناعته بواسطة الطباعة 
الثلاثية الأبعاد.

الــــتــــقــــنــــيــــات،  بــــعــــض  أن  إلا 
«ديجيتال لايــت سينتيزيس»،  كـ
الــجــودة  تــقــدم تصميمات عــالــيــة 
الــصــنــع، لأنها  مــنــذ بــدايــة عملية 
لا تـــعـــتـــمـــد مــــبــــدأ الــــطــــبــــقــــات، بــل 

تــقــدّم منتجات تتألف مــن وحــدة 
مـــــتـــــراصّـــــة، تـــنـــشـــأ بـــســـلاســـة مــن 
الــســائــلــة، تماماً كما يفعل  المـــادة 
الروبوت المعاد تجميعه في أفلام 
«ترمينيتور». كما تعمل طابعات 
صناعية أخــرى على بناء أنظمة 
آلية هجينة تدمج بين المنتجات 
المــطــبــوعــة بــالأبــعــاد الــثــلاثــيــة مع 

لمسات نهائية تقليدية.
عــنــدمــا نــنــظــر إلــــى مــوضــوع 
النوعية من زاوية أوسع، نرى أن 
الصناعة بالإضافة قد تساهم في 
تحسين المنتجات التقليدية، لأن 
الطباعة الثلاثية الأبعاد تستطيع 
إتمام بناء هياكل داخلية معقدة، 
وهندسات دقيقة لا يمكن بناؤها 
التقليدية؛ تعمل  عبر الصناعات 

شـــــركـــــة «بـــــويـــــنـــــغ» الــــــيــــــوم مـــثـــلاً 
تــثــبــيــت دعـــامـــات مصنوعة  عــلــى 
بــالإضــافــة فــي طــائــراتــهــا. وتــأتــي 
هذه الدعامات بوزن أقل بكثير من 
نظيراتها التقليدية، ولكنها أكثر 
قوة منها، لأنها تتميز بتصميم 
يشبه خلية النحل لم يكن صنعه 

ممكناً من قبل. كما تعمل شركة 
«أديـــــــــداس» حــالــيــاً عــلــى صــنــاعــة 
حذاء جري بمشابك مركبة أقوى 
وأفضل لامتصاص الصدمات من 

الأحذية التقليدية.

أعضاء صناعية
٤. الطباعة الثلاثية الأبــعــاد 
تــنــتــج أعـــضـــاء صــنــاعــيــة. تعتبر 
الطباعة البيولوجية واحـــدة من 
أهم مجالات الصناعة بالإضافة. 
يــمــوت آلاف الــنــاس ســنــويــاً وهــم 
ينتظرون العثور على قلوب وكلى 
وغــيــرهــا مــن الأعـــضـــاء لــزراعــتــهــا 
مـــكـــان أعـــضـــائـــهـــم الـــتـــالـــفـــة. ومـــن 

هنا، فإن تعميم فكرة 

الأعضاء الصناعية سيساهم في 
الـــقـــضـــاء عــلــى واحـــــد مـــن أســبــاب 
الــــوفــــاة الــرئــيــســيــة فـــي الـــولايـــات 

المتحدة.
حتى الــيــوم، تــم إحـــراز تطور 
مــــلــــحــــوظ فــــــي مـــــجـــــال الـــطـــبـــاعـــة 
الـــثـــلاثـــيـــة الأبـــــعـــــاد المــتــخــصــصــة 
فــي الأطـــــراف الــصــنــاعــيــة وتقويم 
الأسنان، حتى أنّ معظم التقنيات 
السمعية المساعدة تنتجها اليوم 
الــصــنــاعــة بــالإضــافــة. ولــكــن لمــاذا 
لم تشمل هــذه التطورات صناعة 
الأعـــــضـــــاء؟ تــــوقــــع مــــقــــال نــشــرتــه 
شبكة «ســي إن إن» عــام ٢٠١٤ أن 
تصبح الأعضاء المطبوعة حقيقة 
فـــي وقـــت قـــريـــب، عــلــى اعــتــبــار أن 
لـــهـــذه الآلات  الـــدقـــيـــق  الــتــشــغــيــل 
أنــظــمــة الأوعــيــة  إنـــتـــاج  يستطيع 
الدموية المطلوبة لإحياء الأعضاء. 
كما كانت مجلة «سميثسونيان» 
بـــــدورهـــــا قــــد أعـــلـــنـــت عــــــام ٢٠١٥ 
أن «الأطـــبـــاء ســيــصــبــحــون قريباً 
قادرين على طباعة عضو بشري 

عند الطلب».
ولـــكـــن لا يــــــزال عـــلـــى الــعــلــمــاء 
أن يـــتـــجـــاوزوا المــشــكــلــة الأســاســيــة 
فــي مــســألــة الإحـــيـــاء. فصحيح أنــه 
يــمــكــنــنــا أن نـــطـــور نــســيــجــاً لــدعــم 
الأنسجة الحية، وأن نضيف نوعاً 
من «حبر الخلية» مستمد من خلايا 
المتلقي الجذعية لصناعة النسيج، 
ولــكــنــنــا لـــم نــنــجــح بــعــد فـــي إنــتــاج 
شبكة مجهرية من الأوعية الشعرية 
لتغذية هذا النسيج بالأكسيجين.

ويــركّــز أكثر الأعــمــال الــواعــدة 
فــي هــذا المــجــال حالياً 

عـــلـــى إنــــتــــاج الـــجـــلـــد الـــصـــنـــاعـــي، 
الــذي يعتبر مصدر اهتمام كبير 
لشركات التجميل التي تبحث عن 
مـــخـــزون غــيــر مـــحـــدود مـــن الجلد 
لاخـــتـــبـــار مــنــتــجــاتــهــا الـــجـــديـــدة. 
ويــعــتــبــر الــجــلــد الــعــضــو الأســهــل 
للصناعة لأنه ثابت نسبياً، ولكن 
الـــنـــجـــاح المــطــلــق فـــي هــــذا المــجــال 
لا يـــزال يــحــتــاج إلـــى ســنــوات. أمــا 
الأعــضــاء الأخــــرى، فــلا تـــزال على 
بعد عقود من التنفيذ الحقيقي، 
لــو تمكنا مــن حــل مشكلة  فحتى 
الأوعية الشعرية، فقد تصل تكلفة 
إلــى مستويات  طباعة كــل عضو 

قياسية.
المــــســــتــــخــــدمــــون الأفــــــــــراد   .٥
سيسيطرون على الطباعة الثلاثية 
الأبعاد. في كتابه «ميكرز: ذا نيو 
اع: 

ّ
انداستريال رفولوشن» (الصن

الـــــثـــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــجــــديــــدة)، 
الـــــذي حقق  الـــصـــادر عــــام ٢٠١٢، 
مــبــيــعــات عـــالـــيـــة، حـــاجـــج كــريــس 
بــأن الطباعة الثلاثية  أنــدرســون 
الأبعاد ستكون مركز القيادة في 
اقــتــصــاد غــيــر مـــركـــزي يــنــتــج فيه 
الأشـــخـــاص كــمــيــات صــغــيــرة من 
الأشــيــاء لــلاســتــخــدام المــحــلــي، من 
الــورش  الطابعات المنزلية أو في 
الــجــمــاعــيــة. وفـــي كــتــابــه الــصــادر 
عــام ٢٠١٧ «ديزاينينغ رياليتي: 
هــاو تــو ســورفــايــف أنــد ثــريــف إن 
ثيرد ديجيتال رفولوشن» (حقيقة 
الــتــصــمــيــم: كــيــف نــســتــمــرّ وننمو 
في الثورة الرقمية الثالثة»، صور 
أندرسون المستقبل بشكل مشابه 
لمـــا تــحــدث عــنــه فـــي كــتــابــه الأول، 
على أنــه عــبــارة عــن مــدن مكتفية 
ذاتياً، يغذيها مجتمع «المختبرات 

المذهلة».
إلا أن الـــواقـــع جـــاء مــغــايــراً، 
لأن قلة هم الأفراد الذين اشتروا 
طــابــعــات ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد، حتى 
الــشــركــات  أن معظمها اشــتــرتــه 
والمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة، ومــن 
يـــشـــهـــد هــــذا  المــــتــــوقــــع أن  غــــيــــر 
الاتجاه أي تغيير. ومع الوقت، 
قـــــد تــــصــــل الــــطــــبــــاعــــة الـــثـــلاثـــيـــة 
الأبـــعـــاد إلــــى مــســتــوى مــنــاقــض 
أنــدرســون في  للذي تحدث عنه 
رؤيــــتــــه: عـــالـــم تـــتـــعـــزز فـــيـــه قـــوة 
الـــشـــركـــات الـــصـــنـــاعـــيـــة، ولــيــس 
الناس العاديين، بواسطة هذه 
الــتــقــنــيــة. فـــبـــواســـطـــة الــطــبــاعــة 
الثلاثية الأبعاد، يمكن للشركات 
أن تــصــنــع مــنــتــجــاً مــــحــــدداً فــي 
أحـــد الأشـــهـــر، ومـــن ثــم أن تغير 
صــنــاعــتــهــا إلـــــى نـــــوع آخـــــر مــن 
المنتجات في الشهر التالي، في 
حــال تــراجــع الطلب على الأول، 
إذ يــســتــطــيــع مـــصـــنـــع «جــــنــــرال 
إلــكــتــريــك»، فـــي الــهــنــد مـــثـــلاً، أن 
يعدل مخرجاته من قطع المعدات 
الطبية أو التوربينات، بحسب 

الطلب.

* أستاذ الاستراتيجية في كلية 
«تاك» للأعمال بجامعة «دارتموث» 
(خدمة واشنطن بوست)
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 ممثلة امريكية.

 احياء مائية - نصل الرمح.

 عملة آسيوية - عقائد وملل.

 رداء - جمع يوم - بداخلي.

 قاعدة العدد - ذئب "معكوسة".

 بشر - منتجع فرنسي - حرف نصب.

 شديد السواد - مدينة عراقية.

 الثمر الناضج - حصل على 

 "معكوسة".

 يؤم المصلين "معكوسة" - ساحة

 "معكوسة".

 حرف جر - نظير - رقود.

 ولاية في المنطقة الجنوبية الغربية من 

 الولايات المتحدة - متشابهان.

 يشيد - عقائد وملل.

 نوتة موسيقية - آخر الديانات.

 متشابهات - من اسماء الله الحسنى.
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 من الاشجار الضخمة.

 من سور القرآن الكريم.

 نيشان - جريان الماء.

 متشابهات - منتدى.

 مدينة ايطالية.

 ولاية امريكية - متشابهان.
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 تصنع شركة «بوينغ» دعامات بوزن أقل 
بكثير وأقوى مع تصميم يشبه خلية 

النحل... وتعمل شركة «أديداس» على صناعة 
حذاء جري بمشابك مركبة أقوى وأفضل 

لامتصاص الصدمات من الأحذية التقليدية



جمهورية دجاج وأرانب
في كتاب «الروس الجدد» (١٩٩٠) يشكو أحد سكان 
أنــه لم يعد في إمكانك شراء  موسكو: «الجميع يعرف 
شيء. أريد ثوباً رياضياً ولست أستطيع شراءه. والناس 
لا تريد أن تعمل لأن الروبل فقد قيمته فلا جــدوى من 
العمل. إنني أعمل ١٠ إلى ١٢ ساعة في اليوم من أجل 
زيادة دخلي، لكن ماذا يفيدني ذلك ما دمت لا أستطيع 
شـــراء شــيء بــمــالــي؟ هــنــاك نقص فــي كــل شـــيء: السكر 
والشاي والصابون والأحذية. أي بلد عظيم مثل هذا لا 
يستطيع تأمين ما يكفي من الجلود لصناعة الأحذية؟».

يسمى هذا في لغة أهل الاقتصاد «التضخم المالي» 
وترجمته بالعامية خراب البيوت وفقر الشعوب وفشل 
الـــــــدول. فـــي الـــســـنـــوات الـــثـــلاث المـــاضـــيـــة هــجــر مــلــيــونــا 
فنزويلي بلادهم إلى البرازيل وكولومبيا المجاورتين 
بحثاً عــن الطعام والــــدواء. وتقلص دخــل الــفــرد ٣٥ في 
المــائــة (مليون  المــائــة - وأصــبــح التضخم نحو ١٫٣ فــي 
وثلاثمائة ألــف). ولم يعد اللاجئون عبئاً على بلادهم 

فقط، بل على دول الجوار أيضا.
ماذا فعل الرئيس نيكولا مادورو لمواجهة الكارثة؟ 
دعــا الشعب إلــى تربية الــدجــاج والأرانــــب فــي شققهم. 
وعــنــدمــا أقـــام لــي كـــوان يــو تــلــك الــنــهــضــة العجيبة في 
سنغافورة منع تربية الدجاج في الشقق. في ذاكرتي 
رجــــلان فــقــط لــم تــعــد الأرقـــــام فــي ظلهما تــعــنــي شيئا: 
ســلــوبــودان ميلوشيفتش وصــــدام حــســين. الأول طبع 
ورقة نقدية من فئة المليار دينار يوغوسلافي من دون 
الــوحــيــد والأكــثــر سهولة  الــحــل  لــه لحظة أن  أن يخطر 
هو الذهاب إلى بيته. لكن الديكتاتور يرى أن الكارثة 

الوحيدة هي ذهابه. فليربّوا الأرانب.
ذات مـــرة دعـــا مــعــمــر الــقــذافــي الــشــعــب الــلــيــبــي إلــى 
الــهــجــرة لــلــعــمــل فـــي الــــســــودان. وكـــــان ذلــــك فـــي مــؤتــمــر 
لــلــشــعــب. وتــتــشــابــه فـــنـــزويـــلا فـــي الأرض والـــنـــفـــط مع 
العراق وليبيا، والنظام الثوري. وأيضا مع هذه النتائج 

المفجعة والمخجلة.
كــتــب وزيـــــر خـــارجـــيـــة المــكــســيــك الـــســـابـــق أن أســـوأ 
الحلول هو تشجيع عمل انقلابي، لكن يبدو أنه الحل 
الوحيد لإنقاذ ملايين الفنزويليين من الجوع والمرض 
والاضطهاد. لا يمكن أن يكون عاقلاً الحاكم الذي يتطلع 
في عيون شعبه الجائع ويسأله لماذا لا تربي الأرانب، ها 

أنا أربي في القصر الجمهوري ١٥٠ دجاجة.
مــتــى يـــدرك هـــؤلاء الــيــائــســون أن الــشــعــوب تحتمل 
كل شيء إلا أن ترى أطفالها جائعين ومرضى، ورئيس 

الجمهورية يسعى إلى إقامة دولة دجاج وأرانب.

دعوة سلفية مضحكة
يــقــول إن ٨٠٠ مليون  المــتــحــدة»  هــل تعلمون أن تقرير «الأمـــم 
إنسان لا يزالون يعيشون في فقر مدقع، ويعانون الجوع؟! وجاء 
في تقريرها أن نصف هؤلاء يعيشون على أقل من ١٫٢٥ دولار يومياً، 
وأن تزايد أعداد اللاجئين في الأعوام الماضية في شتى بلدان العالم 
شهد ارتفاعاً عالياً، خصوصاً هذا العام، حيث وصل عددهم إلى 

عدّة ملايين.
فمن بــين كــل ١٢٢ شخصا فــي العالم هــنــاك لاجــئ أو نـــازح أو 
طالب حق اللجوء السياسي، وأغلبهم في مناطق مختلفة بأفريقيا 

والشرق الأوسط وآسيا.
وكــان السبب الرئيسي فــي ارتــفــاع عــدد اللاجئين والنازحين 
في منطقتنا العربية المنكوبة، هو فوضى الحروب من ٢٠١١، أو 
الــعــربــي»، فــي ســوريــا والــعــراق  «الربيع  مــا يسمى زوراً وبهتاناً بـ
وليبيا واليمن، ولا أنسى كذلك الدولة التي «ليس لها بالعير ولا 
بالنفير»، ألا وهي الصومال. كل هذه الدول الفاشلة إنما هي تنتمي 
لأعظم منظمة في العالم – مع وقف التنفيذ - التي تسمى «جامعة 

الدول العربية».
أعلم أنها صدمة، وأعلم أن هــذا ليس هو مجالي، لهذا لا بد 

أن أعود سريعاً ١٨٠ درجة إلى جحري، وأترك «الجمل بما حمل»!
***

دعــا قــيــادي فــي «الــدعــوة السلفية الــجــهــاديــة» المــصــريــة، إلى 
تحطيم الأصــنــام والــتــمــاثــيــل الــتــي تمتلئ بــهــا مــصــر، مــؤكــداً أن 
الــشــرع الحكيم، حسب  المسلمين متكاسلون عــن تطبيق تعاليم 

تعبيره.
ودعا إلى تحطيم تمثال «أبو الهول» والأهرامات والتماثيل في 
مصر كلها، وذلك على غرار ما قامت به حركة طالبان إزاء تمثال 

بوذا في أفغانستان. 
ولا أدري أي عقليات مريضة تحرض على مثل هذه الدعوات؟! 
وهل هم أفهم وأصلح من عشرات الرجال من الصحابة، الذين دخلوا 
مصر وعاشوا فيها، وبعضهم مات فيها؟! ولكنهم لم يحطموا تلك 

التماثيل التي يسميها ذلك الداعية الجهبذ «الأصنام»؟!
وحسب علمي وعلى كثرة ما شاهدت من تلك التماثيل، لم أجد 

واحداً يعبدها. والله أعلم.
***

ســـألـــوا عــالــم الــريــاضــيــات الــقــديــم الـــخـــوارزمـــي عـــن الإنـــســـان، 
فأجاب...

إذا كــان الإنسان ذا أخــلاق فهو «١»، وإذا كــان ذا جمال أضف 
صفراً إلى الواحد ليصبح «١٠»، وإذا كان ذا مال أضف أيضاً صفراً 
ليصير «١٠٠»، وإذا كان ذا حسب ونسب أضف أيضاً صفراً ليكون 

.«١٠٠٠»
أما إذا ذهب العدد «١» وهو الأخلاق، فما عليك إلا أن تضيف 

صفراً رابعاً، ليكون العدد أو ذلك الإنسان «٠٠٠٠» فقط لا غير! عارضة تقدم زياً للمصممتين المكسيكيتين جوليا ورناتا خلال أسبوع «مرسيدس بنز» للأزياء في العاصمة التشيلية سنتياغو (إ.ب.أ)
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مخاوف من انفلات الجرائم على الانترنت 

ملايين الفيروسات تنقض على أنظمة {آندرويد}
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

حسب العلماء هناك نحو ٣ 
ملايين مــن البكتيريا الحميدة 
وغــــيــــر الـــحـــمـــيـــدة عـــلـــى أســـنـــان 
الإنسان، ونحو مليار منها في 

اللعاب.
ويعتقد خبراء الكومبيوتر 
أن عــدد فيروسات الكومبيوتر 
عـــــلـــــى الإنــــــتــــــرنــــــت ســــيــــتــــجــــاوز 

الــفــم (٣  مجموع البكتيريا فــي 
مليارات) في السنوات القادمة. 
والفرق واضح طبعاً، ففي حين 
أن معظم بكتيريا الفم حميدة، 
فـــــإن فــــيــــروســــات الــكــومــبــيــوتــر 

مرضية وخطيرة.
وحذرت «دائرة أمن الشبكة» 
الألمانية من انفلات الجريمة على 
الإنترنت فعل زيادة الفيروسات 
الــــتــــخــــريــــبــــيــــة والــــتــــجــــســــســــيــــة 

وغيرها. وأحصت الدائرة ٣٩٠ 
ألــف فــيــروس كومبيوتر جديد 

كل يوم على الشبكة.
يــضــاف إلـــى ذلـــك نــحــو ٨٠٠ 
مليون فيروس إلكتروني ضار 
مـــعـــروفـــة لــــدائــــرة أمـــــن الــشــبــكــة 
عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت وتـــتـــســـلـــل إلـــى 
الأجـــهـــزة الإلــكــتــرونــيــة المــمــتــدة 
بين اللابتوب والهواتف الذكية. 
ويــشــارك فــي صناعة وبــث هذه 

الفيروسات آلاف الأفــراد وآلاف 
شبكات الجريمة المنظمة على 

الشبكة.
وقال ارنه شونبوم، رئيس 
الــدائــرة، إن خــبــراء أمــن الشبكة 
أحــــصــــوا أكــــثــــر مــــن ٢٧ مــلــيــون 
برنامج فيروسي ضــار تنتشر 
فــقــط فـــي مـــجـــال الأجـــهـــزة الــتــي 
تستخدم أنظمة عمل الآندرويد.
الــدائــرة ١٨ مليون  وأرسلت 

تحذير إلى الأفــراد والمؤسسات 
من خطر الفيروسات خلال سنة. 
كما تولى خبراء الدائرة تعطيل 
مــلــيــونــي هــجــمــة بــالــفــيــروســات 
ضــــــد الأنـــــظـــــمـــــة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة 

الحكومية في ألمانيا.
وأكــد شــونــبــورم فــي مؤتمر 
صحافي أن الوضع على الشبكة 
ا، وأن عدد الفيروسات  ازداد سوء
الــتــقــريــر  زاد بــــين فـــتـــرة إعـــــــداد 

الــحــالــي وفــتــرة نــشــره. وأضــاف 
أن تــحــول الــحــيــاة الــيــومــيــة إلــى 
الرقمية بالتدريج يعني زيــادة 
الهجمات بالفيروسات. كما أن 
زيادة اعتماد الدولة والاقتصاد 
التقنية الرقمية  والمجتمع على 
ســــيــــعــــرضــــهــــا إلـــــــــى مــــــزيــــــد مـــن 

المخاطر.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
الاتـــــحـــــادي الألمــــانــــي هـــورســـت 

زيهوفر، الذي شارك في المؤتمر 
الــــصــــحــــافــــي، إنـــــــه وضـــــــع فــي 
خططه لهذا العام توسيع دائرة 
أمــن الشبكة من ٨٠٠ إلــى١٣٠٠ 
مــــــوظــــــف حـــــتـــــى نـــــهـــــايـــــة عـــــام 
٢٠١٩، وزيــادة ماليتها، أسوة 
بــتــوســيــع وتــعــزيــز عــمــل بقية 
الأجهزة البوليسية في البلد. 
كــمــا أعـــــدت الـــــــوزارة بــرنــامــجــاً 
اسم «الدفاع السايبري الفعّال» 

للدفاع عن أمن الإنترنت. وعلق 
آخــــيــــم بـــــيـــــرغ، رئــــيــــس اتـــحـــاد 
الــصــنــاعــة الــرقــمــيــة (بــيــتــكــوم) 
على التقرير بالقول إن هجمات 
الـــــفـــــيـــــروس ســـتـــتـــوســـع كــمــيــاً 
ونوعياً في المستقبل. وأضاف 
أن الصناعة الألمانية بأكملها 
تتعرض إلى هجمات لا نهاية 
بــالــفــيــروســات التخريبية  لــهــا 

والتجسسية.

ملصق نادر لفيلم «المومياء» 
قد يحقق مليون دولار في مزاد

نيويورك:
«الشرق الأوسط»

دار  قــــــــــــــــالــــــــــــــــت 
«سوذبيز» للمزادات 
نـــــــــادراً  إن مــــلــــصــــقــــاً 
أصــــــلــــــيــــــاً مــــــــن فـــيـــلـــم 
الــــرعــــب الــكــلاســيــكــي 
«المومياء» (ذا مامي)، 
الـــــذي لــعــب فــيــه دور 
الــــــبــــــطــــــولــــــة المــــمــــثــــل 
بــــــوريــــــس كــــــارلــــــوف، 
المــتــوقــع أن يباع  مــن 
بـــــمـــــبـــــلـــــغ يــــــتــــــجــــــاوز 

المليون دولار.
وهو واحد من ٣ 
نسخ مــعــروفــة باقية 
مــن المــلــصــق الأصــلــي 
من الفيلم الذي أنتج 
عام ١٩٣٢. وسبق أن 
ســجــل المــلــصــق رقــمــاً 
قياسياً قبل أكثر من 
٢٠ عاماً، عندما بيع 
بمبلغ ٤٥٣ ألف دولار.

وتتوقع الدار، طبقاً لما ذكرته 
وكالة «رويترز» للأنباء، أن يباع 
المـــلـــصـــق بـــمـــا بــــين مـــلـــيـــون و١٫٥ 
مليون دولار، ليحطم بذلك الرقم 
القياسي الذي حققه ملصق فيلم 
الرعب «دراكولا» لعام ١٩٣١، وهو 

٥٢٥٨٠٠ دولار. وكـــان الفيلم من 
الــذي كان  بطولة بيلا لوجوسي 

ينافس كارلوف.
ومـــن المــقــرر أن تــبــدأ المــزايــدة 
ألــف دولار، وسيظل  بمبلغ ٩٥٠ 
المزاد مفتوحاً على الإنترنت حتى 

٣١ أكتوبر (تشرين الأول).

أم أسترالية حمت بجسدها 
ها 

َ
ت

ّ
رضيعتها وجد

من عاصفة عنيفة
سيدني: «الشرق الأوسط»

ذكــرت وسائل إعــلام محلية، أمــس، أن أماً تعرضت 
لـــنـــزيـــف، وتــــضــــررت بــــشــــدة، بـــعـــد اســـتـــخـــدام جــســدهــا 
لحماية طفلتها وجدتها من عاصفة برد قوية في ولاية 

كوينزلاند، شمال أستراليا.
وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن فيونا سيبسون 
(٢٣ عـــامـــاً) كــانــت تــقــود ســيــارتــهــا بــالــقــرب مـــن منطقة 
كينغاروي، على بعد ٢٢٥ كيلومتراً شمال غربي مدينة 
بــريــســبــان، عــنــدمــا ســقــط وابـــل مــن الــبــرد، بحجم كــرات 

الكريكيت، فجأة على سيارتها.
وهـــشـــم الـــثـــلـــج الـــنـــافـــذة الــخــلــفــيــة لـــلـــســـيـــارة، فـــوق 

الصغيرة التي لا يتجاوز عمرها أربعة أشهر.
وسرعان ما انتقلت سيبسون إلى المقعد الخلفي، 
وارتــمــت بجسدها فــوق رضيعتها لتحميها، فــي حين 

تواصل هطول البرد.
وقالت سيبسون لقناة «إيــه بي ســي» الأسترالية، 
«كان الأمر مرعباً... لم يكن هناك وقت للخوف. كل شيء 
حـــدث ســريــعــاً». وأضـــافـــت أن الــرضــيــعــة كــانــت تــصــرخ، 

وضجيج البرد كان مدوياً، ولم تتمكن من سماعها.
وعندما تحطمت النافذة الأمامية، حملت الرضيعة 
للمقعد الأمـــامـــي، ووضــعــتــهــا فــي أرضــيــة الــســيــارة، ثم 
ارتمت بجسدها ثانية لتحمي جدتها العجوز (٧٨ عاماً) 

من البرد المتساقط.
وتضرر جسد سيبسون بشدة، وأصيبت بكدمات 
وجـــــــروح جــــــراء الــــزجــــاج المـــهـــشـــم، لـــكـــن بـــعـــد أن هــــدأت 
إلــى منزل قريب،  العاصفة، تمكنت من قيادة السيارة 

حيث طلبت الإسعاف.

سجّل لأول مرة احجاماً تتراوح بين ١٠ و١٥ متراً

اكتشاف جديد في المغرب لعائلة الديناصور المصري ذي الأشواك
القاهرة: حازم بدر

عــثــر فــريــق بحثي مــن قسم 
الأحـــيـــاء والــكــيــمــيــاء الــحــيــويــة، 
بمركز ميلنر للتطور بجامعة 
باث البريطانية، على حفريات 
جــديــدة مــن عــائــلــة الــديــنــاصــور 
فـــي  المـــــــصـــــــري ذي الأشـــــــــــــــــواك 
المغرب، ونشر الموقع الإلكتروني 
«ســـــايـــــنـــــس ديـــــــركـــــــت» نـــتـــائـــج 
هـــــذا الاكــــتــــشــــاف، الـــــــذي تــنــشــر 
تفاصيله كاملة في عــدد يناير 
(كانون الثاني) المقبل من مجلة 
الأبحاث المتخصصة في العصر 
 Cretaceous) الــــطــــبــــاشــــيــــري 

.(Research
وعـــــــــــاشـــــــــــت عـــــــائـــــــلـــــــة هـــــــذا 
الــــــديــــــنــــــاصــــــور فـــــــي أفــــريــــقــــيــــا، 
وأمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، وأوروبــــا، 
وآسيا، واكتشف العالم الألماني 
أرنــــســــت ســـتـــرومـــر فــــي مــنــطــقــة 
الـــــواحـــــات الـــبـــحـــريـــة فــــي مــصــر 
عـــام ١٩١٢ أول حــفــريــة مــن هــذا 
الــــنــــوع، الــــــذي يــتــمــيــز بـــوجـــود 
أشـــــــــــواك فــــــي مـــنـــطـــقـــة الـــظـــهـــر، 
واسمها العلمي «سبينوصور 
إيــجــيــبــتــيــكــاس»، غـــيـــر أن تــلــك 
الحفرية التي نقلت إلى ألمانيا، 
تم تدميرها في هجوم وقع على 
الــذي كان  المتحف الجيولوجي 

يحتضنها أثناء الحرب العالمية 
الثانية.

ومــنــذ تــم تــدمــيــر «الــحــفــريــة 
الأم» أصبح هناك اهتمام عالمي 
بأي حفرية تتعلق بهذا النوع، 
ويـــحـــظـــى الاكــــتــــشــــاف الـــجـــديـــد 
الــــذي حـــدث فــي منطقة جنوب 

شــرقــي المـــغـــرب بــأهــمــيــة كــبــيــرة 
لــكــونــه يــســجــل حــجــمــاً مختلفاً 

لديناصورات هذه العائلة.
وقــال الدكتور هشام سلام، 
خـــبـــيـــر الــــحــــفــــريــــات الـــفـــقـــاريـــة 
والأســــــتــــــاذ المــــســــاعــــد فــــي قــســم 
الـــجـــيـــولـــوجـــيـــا بــكــلــيــة الـــعـــلـــوم 

جـــــامـــــعـــــة المــــــنــــــصــــــورة بـــمـــصـــر 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن أغــلــب  لــــ
الاكتشافات التي حدثت سابقاً 
فــــي تـــلـــك المــنــطــقــة الـــتـــي يــوجــد 
بــهــا تــشــكــيــل جــيــولــوجــي على 
طــــــول الــــــحــــــدود مـــــع الــــجــــزائــــر، 
يـــــعـــــود تـــــاريـــــخـــــه إلــــــــى أواخــــــــر 
الـــعـــصـــر الـــطـــبـــاشـــيـــري، كـــانـــت 
تتعلق بــديــنــاصــورات ضخمة 
يصل طولها إلى ١٧ متراً؛ لكن 
الاكتشاف الجديد يسجل لأول 
مــــرة ديـــنـــاصـــورات بـــأطـــوال ١٠ 

و١٥ متراً.
وعــــــثــــــر عـــــلـــــى الــــحــــفــــريــــات 
الـــجـــديـــدة فـــي طــبــقــة الــصــخــور 
الــتــي عــثــر فيها سابقاً  نفسها 
عــلــى الــحــفــريــات الأضـــخـــم؛ بما 
يــشــيــر، بــحــســب ســـــلام، إلــــى أن 
هــذه الأحــجــام المختلفة عاشت 
في مكان واحــد على شواطئ 
النهر أو البحيرة، حيث كان 
طعامهم الرئيسي هو الأسماك.
الــفــريــق البحثي  ولـــم يعثر 
البريطاني، بحسب ما جاء في 
الــبــحــث، على حــفــريــات لصغار 
الـــــديـــــنـــــاصـــــورات، الــــتــــي يــصــل 
طولها إلى أقل من مترين؛ وهو 
مــــا آثــــــار لـــديـــهـــم افـــــتـــــراض بـــأن 
الصغار كانوا يتركوا في مكان 

بعيد عن النهر أو البحيرة.
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